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مؤسسة سلیمان بن عبدالعزیز الراجحي الخبرية 
SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJH!I CHARITABLE FOUNDATION‏ 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزیز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 


م 


AIS‏ 1 و 
ZA;‏ بت ANA us a‏ 
لان Reis,‏ 


مكة المكرمة ص .ب ۲۹۲۸ 
هاتف ۵۵۰۵۲۰۸۰ فاكس ۵٥٥٥٥٥٥٥‏ 


الیحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 


وبعد» فهذه مجموعة خامسة من «جامع المسائل» تحوي ۱۸ 
رسالة وفتوی لم تر ضمن «مجموع الفتاوی» (طبعة الرياض)»› 
اعتمدتٌ في إخراجها على آصول خطیة. ووجدت اثنتين منها 
(برقمي ۳ و٩)‏ ضمن کتب مطبوعة» فاعتمدت عليها لعدم العثور 
علی مخطوطاتهما في المکتبات التي زرتها آو Carl,‏ فهارسها. 

والرسائل الاتية بارقام (۱ء Xe AVETE‏ ۱ ۲۱۵۱۲ 
تطبع هنا لأول مرق والبقية Gab‏ من قبل طبعاتِ متفاوتةً في الصحة 
وعلى مناهج مختلفة في التعليق والتحقيق. ومجملٌ ما لاحظتّه في 
أكثر هذه الطبعات ۔مع اعترافي بفضل السبق للقائمين علیها- آنهم 
لم يهتمّوا بضبط Gall‏ وتحريره وإخراجه سالمًا من التصحيف والتحريف 
والسقطء بل انصرفوا إلى التعليق عليهاء ونقل كلام المؤلف من كتبه 
|> في صفحات» والتعريف بالأعلام والبلدان والفرق» وحم 
الفروق بین النسخ روب من تحریف Golly (GL‏ بعضهم 
بالکتاب تضولا لیست tw‏ کما فى «الأموال السلطانية» (الطبعة 
لثانية بمکة المکرمة (MEd‏ ص۳٩‏ - ۰۹۹ وفي «شرح حدیث لا 
يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن) (ط . دار ابن حزم) ص٦٤٤‏ - ۵ 

0 


ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه 
(ص۳۹): «وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجهاء وإنما هو 
منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي BE‏ «كان لا یصل إليها». Oly‏ يوسف تزوجها 
بعد ذلك فو cel de Late‏ فهذا ونحوه من LL YI‏ مما لا 
يجوز لمسلم أن يصدّق بهء فان هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي 
يل. [وقد] قال: «إذا حدثکم fal‏ الكتاب فلا تصدّقوهم ولا 
تكذبوهم). 

انظر السیاق الصحيح في طبعتنا (ص ۰۲۵۳ ۶ لتعرف مدى 
الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة. 


ومنهم من اجتهد في إخراج Gal‏ بالاعتماد على نسخ متأخرة 
وناقصةء ولم يطلع على الأصل القديم الموجود في بعض المكتبات» 
وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم يُحسن قراءتها. والآمثلة على 
دلت, 63,25 لا Col‏ الخوض فيها وبيان ما حصل من الناشرين من 
أوهام وتصرفات» وأقول: جزی اللہ من آحسن منهم وتجاوز عمن 
اسا ووفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب» إنه سميع مجیب . 


الأصول الى اعتمدت عليها فی || pees‏ تتفاوت فی الجودة 

والقدم وفيها ما يصعب الاستفادة منها بسبب رداءة الخط وكثرة 

التصحیف والتحريف» وقد ESL‏ الجهد في قراءتها قراءة صحبحة 

دون الاشارة إلى الأخطاء والتحریفات الواقعة فیها. وتوقفت عند 
3 


تعض العبارات GLI BW,‏ حتی Glog‏ الی Ge‏ وفك الرموز 
عنها. وأشرت إلى المواضع التي لم آهتد فیها إلى الصواب وهي 
قليلة. وفیما يلي وصف هذه الأصول: 


(۱) «ضابط التأويل» : توجد نسخته الخطية في مكتبة الملك 
عبدالعزیز بالمدينة المنورة ضمن مجموعة المکتبة المحمودية برقم 
[۲۷۷۰]ء وهو آول کتاب من «مجموعة رسائل» لشیخ الاسلام 
بخطوط مختلفة في تواریخ متباعدة . عدد آوراقه ۲۲ ورقة» ولیس 
کاملاء فقد کتب في آخره: «آخر ما وجد» والله أعلم» ولیست 
کاملة». ویبدو ail‏ ساود من «الکواکب الدراري»» فقد دکر في 
آخر الکتاب: «وهو اخر المجلد الخامس بعد المئة من الکواکب 
الدراري» ول الحمد والمنة» وصلواته وسلامه وبرکاته على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه. غفر الله لمولفه ولکاتبه ولقارثه ولمن نظر 
فيه ولجمیع المسلمین. یتلوه في السادس بعد المثة تفسیر سورة 
سبّح › وهي مكية» وفي النسخة بیاض في مواضع › اشرت إليها في 
التعلیقاتء وفيها اضطراب وغموض وشطب وإلحاق کثیرء وكأن 
الناسخ Je‏ من الأصل فرسّم الكلمات كما وجدها دون أن يفهمها. 


CLS,‏ فى الأصل رد على من انتقد «الرسالة المدنية في 
الصفات» التي آرسلها المولف إلى الشیخ شمس الدین ف 
فقد اقتبس منها ومن کلام المنتقد لها الذي لم یُسمّه» وآطال في الرد 
cade‏ ولم یصل إلينا بتمامه. وخطبة الکتاب مسجوعة ولا غرابة فیها 
فقد وجدنا المؤلف يميل إلى السجع في مقدماتِ بعض کتبه مثل 


۷ 


«شرح حديث نما الأعمال بالنيات» (الذي وصل إلينا بخطه) وكتاب 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (الذي نقل خطبته 
بتمامها ابن عبدالهادي فى (العقود الدرية» ص۲۹ - ۳۵) وغيرهما. 

(۲) «قاعدة في الوسیلة»: توجد نسختها في مکتبة الدولة 

ببرلین برقم [۲۰۸۸ )1708 ۷۰)] (الورقة ۸۴۔ ۹۹)ء وذکر 
(١) 4) 5 ۰‏ مک کے ss‏ هنن ۰ 
بعض الأخطاء من الناسخ الذي لم یذ کر اسمه. 

(۳) «الفتيا الأزهرية (في مسألة کلام الله)»: ذکرها ابن by‏ 
وقال: انها بضع وعشرون ورقةء وذکرها أيضا ابن عبدالھادی!'' 
ولم sel‏ على نسخة خطية منهاء والمنشور هنا بُمثل قطعة منها 
توجد في «شرح الكوكب المنیر» (۳۶/۲- ٠٤‏ من طبعة جامعة el‏ 
القرى سنة .)١5٠٠‏ 

)٤(‏ «فتوى في الخضر»: ذكر ابن رشيق”*' رسالة في الخضر 
هل مات أو هو PZ‏ وذكرها ابن عبدالهادي“ وقال: «واختار 


5 
أنه مات . 


وقد نشر في «مجموع الفتاوی» (۳۳۸/4- ۳4۰) ما یخالف 


(۱) انظر فهرس مکتبة برلین .)٤٤۹/۲(‏ 
(۲) «آسماء مولفات شيخ الاسلام» ضمن «الجامع» (ص۲۳). 
(۳) «العقود الدریة» (ص۳۱). 
)٤(‏ «أسماء OW ye‏ شيخ الاسلام» (ص ۲۳۷). 
)٥(‏ «العقود الدریة» (ص۵). 
۸ 


هذا الاختیار» واستشهد به آحد علماء الیمن» فردٌ عليه قطب الدین 
الخيضري (ت٤۸۹)‏ في abs‏ «افتراض abo‏ الاعتراض»» وقال 
(ق ۱۳): «هذا الذي نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده فی مسألة 
الخضر وانما نقله عن الطائفة القائلین بحیاته . والمنقول عن ابن 
تيمية ترجیح القول بوفاته» وقد تتبعت جواب ابن تيمية في هذه 
المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هذا الكلام» فلم آزل حتى ظفرت 
به» فوجدته قد قال بعد حكاية هذا القول واحتجاج القائلين به 


و 
مأ نصه. . .). 


ثم نقل الفتوى» وقال بعدها (VEG)‏ «فهذا هو المحفوظ 
عن ابن تيمية في حال الخضر. وقد تكلم على ذلك في عدة 
مواضع من تصانيفه وفتاویه» وقد وقفت له على فتاوى كثيرة سئل 
عنها في هذا المعنى) . 

ونظرا لآهمية هذه الفتوی ننشرها فى هذه المجموعة بالاعتماد 
على ما ورد في OLS‏ «افتراض دفع الاعتراض» نسخة مکتبة الدولة 
في برلین برقم [۲۵۳۰ )604 .08)] (الورقة 1۱۳- SVE‏ 
والقول بوفاة الخضر هو المعروف عن الشیخ» كما في کتابه «الرد 
على المنطقیین» (ص۱۸4- (YAO‏ و«مختصر الفتاوی المصریة» 
(ص۱۹۸) و«مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۰۳۳۷ ۰)۱۰۰/۲۷ وهو الذي 
نقله ابن القیم عن شيخه في «المنار المنیف» (ص1۸). 


0( آشکر آخي الاستاذ آحمد الحاج الذي أوقفني عليه وصور لي الصفحات 
المطلوبة منه. 


)٥(‏ «سؤال في يزيد بن معاویةا: توجد نسخته الخطية في 
کی اه نتر کرٹ اھ ارت "لاني قب اهن 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصل؛ فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلةً على الأصلء ولله الحمد». ولعلها من مخطوطات القرن 
الثامن. وكانت في ملك الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي 
الحنبلی سنة ۰۱۲۸۰ كما يذل ale‏ التملك الموجود بخطه على 
مح ی 

وللشیخ کلام آخر فی هذا الموضوع في «مجموع الفتاوی» 
)8/ 4۸۱ -4۸۸) یختلف عما هنا . وذکر ابن رشیق''' وابن عبدالهادی"۲) 
له رسالة في آمر يزيد هل OS‏ آم لا؟ ولا ندري هل هي إحداهما 
أو غیرهما. 

)٦(‏ «فصل في اسمه تعالی القیوم»: abel‏ في دار الکتب 
المصرية برقم [۳۳۰ تفسير تیمور] (۱۰۲ - ۱۱۵) ضمن مجموعی 
وهو بخط حدیث لم یکتب عليه تاريخ النسخ واسم الناسخ» وفي 
هوامشه بعض التصحیح . 

(۷) «فصل في معنی الحنیف»: هو ضمن المجموع السابق 
CAV - AAG)‏ 


(A)‏ «فصل 131 كان فى العبد محبة»: توجد مخطوطته ضمر 


)١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الاسلام (ص۲۳۷). 
(۲) «العقود الدرية» (ص٥٤٤).‏ 
١٠‏ 


مجموعة دلهی] (الورقة ۱۱۷ - ١۱۲)ء‏ وهی بخط نسخى حديث» 
ولیس علیها اسم الناسخ. وفي أول هه المجموعة ها يديل آنها 
كانت فی «ملك الفقیر آحمد الباسطي بن عبدالصمد. ثم ملکه 
عبدالرحمن أحمد خادم الامامین الاعظمین» . 


وقد نشره الدکتور محمد رشاد سالم رحمه الله ضمن «دراسات 
عربية وإسلامية Blige‏ | محمود محمد شاکر» ( ص۳۷٤‏ - (to‏ 
ط. القاهرة ۰۱۶۰۳ وهی نشرة جيدة. 


(9) «فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره»: هذا الفصل مقتبس 
من كلام الشيخ في «حاشية الجمل على تفسير الجلالين» ۲۳٦٣ /٤(‏ - 
۷ء وقد أرشدني إليه الشيخ بكر بن عبدالله gl‏ زیدء فجزاہ الله 
cies‏ ووا تارف ماهر اعرف ا اف سين 
الدین شیخ زادہ علی ھت )٦١٤ /٤(‏ و«حاشية لات 
علی تفسیر الجلالین» (/ (VEY‏ واروح البیان» لاسماعیل حقي 
.)۲٩ - ۲۶۸ /۹(‏ 


ولشیخ OLY‏ فتوی في هذا الموضوع ضمن «مجموع 
۳1/0 ی توا ا 
ole!‏ بالاضطرار + من دين لاسلا وقد و 1 الکتاب 
هذه الأدلة . 

١١ 


وقال في «شرح حدیث آبی ذر" ضمن «مجموع الفتاوی) 
:)۱٢٤٤/۱۸(‏ «وقد بیّنا في غير هذا الموضع نحوا مرا ثلاثين Sts‏ 
Co pt‏ يبيّن انتفاع الانسان بسعي غيره. 

وهذا كله يؤكد صحة نسبة الفصل المذکور إلى الشیخ. 

(۱۰) «رسالة في الاتباع»: هي ضمن مجامیع المدرسة العمرية 
في دار الکتب الظاهرية بدمشق [مجموع رقم ۱۸ (عام .[(TVoo‏ 
(الورقة 5 ۰۲۰ مخرومة من أولهاء وقد ذهب ذلك بعنوانها. 
وفيها خرمٌ آخر بين الورقتين VE‏ و۱۵ فالكلام ليس بمتصل فيهما. 
والنسخة جيدة كتيت بخط نسحي واضح من خحطو ط القرن الثامن 
تقديرًا. وقد عنونها مفھرس المجاميع ب «رسالة في lh‏ > 
والكلام فيها يدور حول اتباع السنة ونبذ البدع» فيحسّن أن تسمّى 
«رسالة في الاتباع». 

ولشيخ الاسلام «قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة» Oly‏ 
Js‏ خير في العالم فأصله متابعة الرسل)'''ء و«قاعدة في أن كل 
عمل صالح آصله اتباع النبي Oe‏ و«اتباع الرسول بصريح 
المعقول»* . 


ON)‏ «شرح حدیث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: ذکر 


)١(‏ انظر «فهرس مجامیم المدرسة العمریة» (ص۸۲). 
CY)‏ «العقود الدرية» )2 CEA‏ ونشرت ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۹۳ - ۱۰۵). 
(۳) «العقود الدریة» (EV yo)‏ و«أسماء مولفات شيخ الاسلام» (ص٤٦٥).‏ 
(4) ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۰ - 1۵۳). 
۳ 


ابن عبدالھادی''' أن الشيخ شرح هذا الحديث مراتِ عديدة. وقد 
وصل إلينا أحد شروحه للحديث فی النسخة الخطية الموجودة . 
بدار الکتب المصرية تحت رقم [۲۰۵4۵ب] Hy NG)‏ کتبت 
بخط نسخي جید. ولیس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ» ولعلها 
من خطوط القرن التاسع تقدیرا. وهذه النسخة كثيرة الاخطاء 
والتحریفات» وفیها اضطراب شدید في موضم آشرت إليه فیما 
مضی . 

(۱۲) «فصل فی قوله: آصدق کلمة قالها شاعر .۰ ..»: هو 
شم تست رت سو تاور ا ورف تہ 

(۱۳) «المسألة الخلافية فی الصلاة خلف الالکیة»: وصلت إلينا 
ثلاث نسخ منھا: 

إحداها: ضمن مجامیع المدرسة العمرية بدار الکتب الظاهرية 
بدمشق [مجموع ]٠٤‏ (الورقة ۳٣٣‏ ۔ ۳۲۵) بخط العلامة المحدّث 
ابن الملفن (ت٤‏ ۸۰)ء فقد cle‏ فی آخرها: «تمت الفتيا وجوابها 
علی ید.عمر بن علي ین احمد ین محمد الانصاري الاندلسي 
abe al‏ الله :لور alll‏ لع انت ور GS) ol‏ كما 
ذكرناء ولم يثبت تاريخ النسخ» ولعله كتبها في آواخر القرن الثامن . 

Vet 'القائية : ئن الَعدائة الجمورية ہداز الك المصرنة‎ Bel, 
شک‎ ii wl مات‎ ie aoe را کات کمن‎ pales 


.)٦٦ص( «العقود الدریة»‎ )١( 


الصلاة خلف المالكية وغلط المانع». وهي بخط قدیم'''. 


والنسخة الثالثة: ضمن «الکواکب الدراري» لابن عروة» فى 
بعض الأخطاء . 


وتوجد هذه السألة ضمن «مجموع النقور» (۱۱۱/۱ - ۰۱۱۵ 
ولکنها مختصرة هناك واعتمدت على النسخة الأولى فى إثبات 
Sal‏ لكونها صح من غيرها. 

)١5(‏ «رسالة إلى الملك الموید»: توجد نسختها الخطية ضمن 
المجموعة التي سبق وصفها برقم (۹)ء الورقة ۱۲۱ب- 55١أ.‏ وقد 
ذكرها ابن رشیق ٠‏ وابن عبدالهادي"" بعنوان «رسالة إلى ملك حماة». 

(۱۵) «رسالة إلى الملك الناصر فى شأن التتار»: توجد النسخة 
الفريدة منها 2 مکتبة کوبریللی برقم [۱۱۶۲ ] (الورقة ¥٤‏ _ 
۹ وقد كتبت سنة ۷9۸ بخط نسخی ممتاز. وللشيخ رسالة 
أخرى إلى الملك الناصر بعد فتح جبل کسروان؛ نشرت ضمن 
«العقود الدریة» (ص ۱۸۲- .)۱۹١‏ ولعلها تلك التي آشار إليها ابن 
رشيق““ وابن عبدالهادي"* بعنوان «رسالة إلى ملك pas‏ 


(۱) انظر فهرس الخزانة التيمورية (۳۰/۶). 
)۲( الأسماء مؤلفات شیخ الا سلام» (ص۹٤۲).‏ 
(۳) «العقود الدرية» (ص ۵۱). 
)٤(‏ «آسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص۲۹). 
)٥(‏ «العقود الدرية» (ص۵۱). 
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)11( «قاعدة في الانغماس في العدو؟ : ذکرها ابن عبدالھادی'' 
وتوجد نسخة dhe‏ منه بعنوان «رسالة في الجهاد» ضمن مجموع 
تیمور]» وهي في 4۸ صفحة بخط حدیث. کتبت في ۲٢‏ من محرم 
الثانية من هذا المجموع. والنسخة كثيرة الأخطاء والسقط وقد 
آشرت إلى بعضها في التعلیق . 

(۱۷) «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل آم المجاورة بمکة؟ : 
هی الرسالة الثالثة ضمن المجموع الحابق 5-8 VO‏ صفحة» بخط 
الناسخ المذکور . 

(VA)‏ «قاعدة في الأموال السلطانیة» : توجد منها نسخة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [\¥vv]‏ (الورقة aly‏ ۹ب) كتبت فى 
۵ من شعبان سنة AVE‏ بخط نسخی جيّد» وهی مقابلة على الأصل 
كما یظهر من الدوائر المنقوطة. وقام بنسخها محمد بن آبي شامة 
وت ol‏ عير تلم رتا قالی اون Pallas‏ الم من 
النسخة التي تقلت من خط شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن قوبلت». 


ومنها نسخة آخری بعنوان «قاعدة شريفة فی الأموال المشتركة» 
في مکتبة الاوقاف العامة ببغداد برقم [۱۳۷۹6] (في ۷ ورقات)» 
وهي مکتوبة بخط فارسي حديثِ. ولیس علیها اسم الناسخ وتاریخ 


(۱) المصدر نفسه (ص۸)). 


١6 


النسخ» ولعلها کتبت في آوائل القرن الرابع عشر. وهذه النسخة 
كثيرة الاخطاء» ولذا لم آرجع إليها الا في مواضع قليلة لاستدراك 

وبعدء فهذا وصف إجمالى J po‏ المعتمدة في ت قیق هذه 
الرسائل» وآرجو آنني قد وٌفقت في قراءتها واخراجها ضمن هذه 
المجموعة. ولا يفوتني أن آشکر هنا آولئك المحققین الافاضل 
الذين قرآوا هذه المجموعة قبل دفعها إلى المطبعت وآبدوا لي 
ملاحظات وتصویبات مهمة. 


والحمد له آولا وآخرًا وظاهرًا وباطتّ وهو حسبي ونعم الوکیل . 
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our #‏ 7 0204 
رب يسر وااعن 


قال الشیخ الامام العالم العامل شيخ الاسلام تقي الدین آبو 
العباس آحمد بن تيمية قدّس الله روحه ونور ضريحه : 

الحمد لله رب العالمین» مالك يوم الدین» والحمد لله الذي 
Guy‏ الینا رسولاً all tle glo‏ رآ2 گنال وتعلمثا الکتاب والحکمة 
وان US‏ من قبل لفي ضلال مبين. إنه أكمل Ce] W‏ وأتمّ علينا 
نعمیّه» ورضي لنا الاسلام pty clus‏ أن الدین عنده الاسلام هذا 
الدین» فمن يبغ غير الإسلام ديئا فلن يُقبّل من وهو في الاخرة 
من الخاسرین. وجعل الکتاب الذي أنزله CL‏ للناس وهدق وموعظة 
[للمتقین ]۰ وآخبر أنه آنز له بلسان عربي مبين ) کما foal‏ أنه ليس 
gle‏ الرسول إلا البلاغ المبین]ء وذکر أن آياته ان فلت إذ 
الاحکام والتفصیل یجمع خبرا وطلبّاء وکمال القصد واللفظ الذي 
تم به toy‏ الأشياءء ل ین Mi‏ کر 4 یحصل بحکمته 0 
طبر fed VEC‏ الخطاب للمخاطبین. [فلیس] كل من هي 
انس بده لطاب کی ام من کار مر سک HE‏ یم 


(۱) ما بين الأقواس المربعة في هذه الصفحة مطموس أو مخرومء وقد أثبتنا ما 
يناسب السیاق . 
(۲) سورة هود: ۱. 
Yo‏ 


إلى آفهام المستمعین الا فصاح البلیغ يكون قد هدي للحق. ولهذا 
قال النبي BB‏ لعلي بن آبي طالب": «يا Mle‏ سل الهدی والسدادء 
[واذکر بالھدی] oer‏ الطریق» وبالسداد تسدیدك [السهم]» إلى 
كمال العلم والقصد والقول والعمل. فهذا الدعاء المبین وما 55 
سبحانه کتابه ورسوله من البیان والتفصیل والهدی والتبلیغ والافتاء 
والموعظة والشفاء والقصص والشهادة والرحمت کقوله سبحانه 


کر رو ہم رصم ص 


وتعالی # AU‏ الگر . . . 4 . 


ثم انه Slaw‏ دعا إلى التفكر والتذكر والتأ[مّل] والفقه لهذا 
البیان عبادّه المبلفین» وجعل رسوله BE‏ هو [المبین] لما jo‏ 
مجملاً أو مشک على المكلنيق: وثت UNL‏ المتعددة ۳2 
علماء أصحابه لمعانيه كضَّبْطهم لحروفه المنقطعة القرين» وکانوا 
ون ما ogi‏ ه عن رسولهم BE‏ الي آصحابهم من ار من 
الكتاب ظَهرًا وبطنًا ومن الحکمة صورة ومعئی مشترکین دون 
مختضین فيشتركون كلهم أو أكثرهم في كثير من ذلك آو اک 
Gates‏ بعضهم ببعض ذلك وكلٌ على ما یأژه أمين؛ شائع ree‏ 
رنڈ أصول دینهم وعمل ملتهم جملة وتفصیلاً لیسوا فیها مختلفين: 
وان O'S‏ قد یمتاز بعمضهم من زيادة العلم من ذلك فا لیس عند 
الباقین» واستفاضت النقول عنهم آنهم تعلموا من نبیهم BG‏ جمیع 
ما یحتاجون إليه فیصیرون من الکاملین وما یصیرون به من الأکملین . 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك CTU /٤(‏ وأصله عند مسلم (۲۷۲۵). 
() سورة اللحل: ٤٤‏ . 
۳۹ 


ولهذا كانت Fadl‏ محرمةً في وقتِ جماعتهی لعدم مُقتضيها 
أو لوجود مُنافيها عن هذا الدين» ثم نبغتٍ البدع وتعدّت من الصغير 
إلى الكبير على قضاء سبق من الكتاب المبين» فلما یل الخليفة 
المظلوم الشهيد وافترقت الأمة بعده على خلافة الخلفاء الراشدين 
تبغ في آخر خلافة النبوة بدعتان متقابلتانِ تقایل المغضوب عليهم 
والضالین : الخوارج Oy AS‏ الخليفتين ومن تولآهماء یُحلون دماء 
Jl‏ القبلةء ویفعلون باهل الایمان فعل الیهود بالنبیین؛ والروافض 
رن فیمن تس اوي والمحبّةء Sykes‏ إطراءً النصاری؛ 
سی ور الع الوا الات بالمرسلین. فتولی آمیر 
المؤمنين عقوبة الطائفتین : بقتال الطائفة الممتنعة من المارقین؛ 
وقثل المقدور عليه من الغالين» والتعزير بِجَلدٍ المفترين 

ثم 4 لما صارت الا علی الأقذاءء وانصرف عن ضبط دقيق 
cpl‏ وعناية الامر في آواخر عصر الصاحبين حدئت Ca‏ بدعتان 
متقابلتان : بدعة وت امرب علی منهاج الاولین» هولاء ae‏ 
yl‏ المعاصي» حتی أُوجَبُوا قوذ الوعید بجمیع أهل الکباثر أو جمیع 
المذنبين» ومَتَعوا شفاعة الشفعاء ورحمة أرحم الراحمين» وأعظموا 
ol‏ یکون ce oat‏ اه وا ها او هام رس مان بالكل 
ار وا هن اما وه او اس دبای راعات 
والمحرّمات» حتی استبعد بعضهم نود الوعید على الكبائر المُوبقاتِء 
وزعموا أن ذلك نوع من التخشین. وربّما احتجُوا لنفوسهم بالقدر 
السابق» LEN‏ بكونهم مجبورین؛ Coos‏ عامّتهم في الایمان 
والدین بین الأبرار والفجٌار والصالحین والفاسقین . 

۳۷ 


نم من تمسّكٌ بعض شُعَب الخوارج والرافضة والقدریة والمرجئة 
ولم پُوافتهم على أصل بدعتهم ولا دَعَا إلى مذهبهم FES‏ من المتقدمين» 
وهم جمهور من روی عنه أصحاب الصحیح ممن یسب إلى بعض 
هولاء المخطئين. فقام 3% هذه البدعة بقایا الصحابة العالمین 
کابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعید ونحوهم من الع الميامین . 

ثم لگا فرع الشیطان من الممنین ببدعتین UAE by‏ 
الدين ببدعتین إبرامًا ونقضًاء شرع في رب العالمين» فَحَدَدَتْ بدعتا 
الجهمية في أواخر عصر التابعين: هؤلاء ينفون عنه ما جاءت به 
الرسل من الصفات» كأنه عندهم من الأمور اوا مضاهاة 
لضلدّل الصابتین . ثم كثية م بم ol‏ ری وت 
لاخر شاملا لمخلوقاته شمول الكل لأجزائه شائعا حتی قد : 
بالبحر وآمواجه في مصنوعاته مشاع الجنس المطلق في ost al‏ 
وجعلوه الوجود المطلق الذي لا یوصف بتغییره في مُعيّنين» وبعضهم 
یجعله ساريًا في المحدثات بحیث لا یبقی له عندهم حقيقة خارجية 
من الأرض والسماوات . تعالی الله عن افتراء الظالمین . 

فشارکوا النصاری في الحلول والاتحاد» وزادوا علیهم بعموم 
الحلول والاتحاد في الموجودین. ثم ضربُوا للکتب الالهية آنواع 
التحریف والتبدیل وآصناف المجاز والتأویل ولا آبقوا العقول كما 
فطرت عليه من المعقولات وما أتى إليها من المسموعات؛ تارة 
بدعوی النظر الثاقب EY‏ وتارة بدعوی الوجد الصادق للعابدین. 


. العبارة غموض‎ Bs کذا في الأصل»‎ )١( 
۳۸ 


ثم آل الأمرُ بكثير منهم إلى أن عه عم هذا فيما جاءت به الرسل 

من الوعد والوعید ee‏ الكفار 
a‏ و داري ۶٦۶۶ھ ae fee‏ د 
0 7 ینفون عن الأفعال آحکامها الشرعي وتارة تون 
تعطيلٍ يسمونه بالمعقول ونوع تحریف يسمونه بالتأويل ويُزخرفونه 
بالتزیین . 


وهؤلاء الممثلة Ses‏ صفاته بصفات المخلوقات» ویجعلونه 
من جنس المصنوعات وصنف الآدميين» حتی وصفه بعضهم باللحم 
ne 0‏ - تعالى ی لا موہ کہ 
لت وان كان كيه ی ۳ ps‏ معط جهمية ذات 
تحریف يسمونه التأویل یرون به وس من a‏ ذي القوة 
المتین. فانه قال ۷ ys Ay‏ سن ت۶ sls‏ 445 اق 
امد حتی لو e Cue pe | LES‏ قالوا: يا رسول 
الله ! الیهود والنصارى؟ قال : (sab)‏ وجت بمقتضى هذا الخبر 
ود و و رق 5ت 
أمتنا زرا علیهم BIE‏ وسبعین .. 


. أخرجه البخاري (٢٤٣۳ء ۷۳۲۰) ومسلم (۲۱۲۹) عن أبى سعيد الخدري‎ )١( 
۳۹ 


واليهود والتصاری فيهم hers her‏ وان کان CSS‏ على 
خاصّتهم التعطیل. فلذلك كانت المعطلة فینا آکثر من الممثلین 
حتی ان المعطّلة یکثر وجوذهم. والممقلة لا يكاد يُوجَد منهم إلا 
الواحد بعد الواحد في الأحايين. 


فلما حدثث بدعة التعطيل والتمثيل أنكر ذلك فقهاء التابعین 
وكذلك من eee‏ من العلماء ورثة الأنبياء 7 وس وكان 
ذلك عندهم آعظم من کرت بدع المبتدعین» حتی abel‏ شلف 
وت الجهمية ونحوهم وكمّروهم. وإن كانوا عن غيرهم متوقفين » 
واحتاجوا لانتشار البدع إلى ضبط السنن الدامغة للمبتدعین» وكان 
أسعدٌ الناس بهذه الورائة أصحاب الكتاب والاثار المأخوذة عن سيّد 
الو تاور ۔وھم أهل القرآن والحدیث - الباحئین ۳" في JS‏ باب في 
العلم عن آثار الصحابة والتابعین » العالمین رصصحه calles‏ 
الفاهمین بمنطوقه alo s‏ السالکین یی السابقین» الذین آخبر 
بهم النبي و حیث يقول: «يحمل هذا العلم من YS‏ خلف عدوله 
ینفون عنه Gy pd‏ الغالین وانتحال المبطلین وتأویل OC sabes!‏ 
و کانوا هم أئمة الإسلام الذين هم ree‏ المومنین » بحیث کان 


». . کذا بالتصب هنا وما بعد وهو صفة ل «أصحاب الکتاب.‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقي (۱۰/ ۲۰۹) وابن عبدالبر في التمهید (۱/ )٢۹‏ والخطیب في 
شرف آصحاب الحدیث (ص ۲۹) من حديث إبراهيم بن عبدالرحمن العذري 
Sue‏ وروي وی لافطا أسامة بن زید» وصححه العلائي في بغية 
gcd‏ لن ORR‏ 

۶:۰ 


آرباب" هذه البدع في أیایھم أصاغرَ Fe gate‏ [و] كانت دلائل 
الحق SUI,‏ ظاهرة مشهورة لمن كان لها يستبين. Ji‏ برأيهم 
ose‏ القدري والجعد بن درهم والجهم بن صفوان المعطّلان 
ونحوهم من الظالمین . 

إلى أن كان في أواخر المئة الثانية فل آولئك الهداة وكثر هؤلاء 
لفات واستعوژوا الی باطلهم Jaw‏ الؤلآة» حتى ظهرت محنة 
cia!‏ رماوا المسلمین» > ودَعَوهم إلى القولِ بخلق القرآن }3 
هو مفتاح جحود 202 oily‏ من غيره إلى المبتدئين. وظهر 
في الاسلام ما لم يُعْهَد ag‏ مثله من الفتنة في الدين» حتی de‏ الناسن 

من قام به ما كان أسّى وصبرًا من العلماء» ومن أطفأ شرّرها من 


ہے 4 


الخلفاء دفعًا بجراءة» Stats‏ 1 غيره من الأولين» وانکسرت 
بذلك سَوْرَة fal‏ البدع Kalb‏ ولکن في النفوس من طواياها كَمِيْن 
مَكيّن . 

وصارَ من آسباب الفتنة أنَّ UE‏ الآثار قَلَّ فيهم الفقه hiss‏ 
كما OI‏ ذوي النظر والاعتبار Ges‏ علمُھم بآثار النبيين» ولن ینم 
Y Zul‏ بمعرفة الآثار النبوية aby LU,‏ لما قَصَدُوہ من المعاني 
cdl‏ كما كان علماء Glog Copal‏ ذلك سینا لاعراض كتير 
من طلبة العلم من أعيانهم عن النظر في قواعدٍ الدين. 

وظهرّ في الدولة المعتصميّة مُقاربًا للمحنة الجهمية من الطائفة 
الخرّميّة من يقول بتواتر النبيين CS‏ على منهاج الفلاسفة وسلوكا 
لسبيل الصابئین» حتى جرّت بينهم وبين المسلمين من الحروب ما 
هو مشھور عند المؤرخين. 

2 


وظھَرَ بأثر ذلك من أَبْطَّنَ ذلك من القرامطة الباطنية والطائفة 
الإسماعيلية الذين کثر فساذهم على الخاصة والعامة للدنيا والدين. 
وانتدت للرد على Sie‏ الكمّار والمبتدعة طوائفٌ من المتكلمين 
ection a‏ 0+88 2۵+ 
ae‏ أن تطرد تلك الدلالة ال نی 
إحالةء وان کان مخالقًا لنص مبين. 


وهذا هو السیب WES‏ آو غالبا في البدع المخالفة للنصوص آو 
الدافعة لما عليه YS‏ ذي عقل رصین؛ حتی صار من نَصَرَ السنة في 
غالب الاس تعد من متکلمیها؛ ۰ وان اضطره ہ تحقق ode‏ وطرد alls‏ أحيانًا 
إلى ما ينافيهاء إذ ذلك غامض الا على الاقلین. وزج كثير ممن ينصر 
السنة بالآثار إلى الاحتجاج بما لا ع ان( عازه تا Cina)‏ 
الإسنادء وإتا pad‏ المتن المتين» وکٹر في العلماء المحسنين في أكثر 
قولهم من المتأخرين من يقع في کلامه من المخالفة للسنة ما يروج عليه 
وعلی کثیر من الناظرين؛ فيردٌ 3 هذا ade‏ سائر dey dim‏ باطله del;‏ 
بالمعطلین ؛ ويقبّل هذا جميع كلامه لاعتقاده فيه أنه کالسلف الماضین» 
ثم إذا صارتِ الشبهاث أهواء Gam al‏ من التفوس الداء الدفین . 


( کذا في الأصل . 
)1( كذا في الأصل» وفي العبارة غموض . 
اھ 


وصار كثيرٌ من طلبة العلم وأذكياء المباحثین کرد می اھ 
محصورة وأمثال مَنبورة في كلام كثير من الآخرين؛ فتوجب حَسْنَ 
a‏ بعقول 0 وافتقار و = تلك دج 
قلوبهم ere‏ من 01-7 وان کان 7 اف ور Sass‏ هذا أو 
يتوقف فيه» وانما سببه ضعف آثار المرسلین. 

وإذا قيل «أهل الحديث» ذهبت آوهامهم إلى قوم من الرواة 
وضرّب من النساخ والمستمعین» وإن رفعوا البابة ال قوم من الحفاظ 
لبعض الاسماء واللغات إذا حدّئوا وظهر من الجهل والظلم on‏ 
وصف الله بهما الانسان ما آوجبٍ Gat‏ العلم والدين. فهذا وأمثاله 
آسباب لما قضى به قدر الله في العالمين. 

تم مغ فلت فلله في رووا Se Sos‏ _ كما قال الإمام 
أحمد'''  Gla‏ من أهل العلي یدعون مَن ضلٌ إلى الهدى» ویصبرون 
منهم علی الأذیں Oped‏ بکتاب الله > ون وییصرون بنور الله 
pag Pa‏ وان كانوا un‏ ا ee‏ الدین 
الط في هذه ae‏ كما أن : هذه BY‏ هم الوسط في التاس» فهم 
شهداء عليهم بما أخذوه عن خاتم النبيين» وهم ورثة الانبیاء فيما 
جاءوا به من العلم» وخلفاء الرسّل فيما قاموا به من البلاغ المبين» 


. في مقدمة «الرد على الجهمية والزنادقة»‎ )١( 
< 


E‏ ويُغقر للمخطىء 
منهم في مجتهداته إذا لم يكن عن سنن الاجتهاد بحائد كما jut‏ 
بعدم البلاغ كثيرٌ من المؤمنين. 


فالحمد لله على ما بیّن وأمن وعلى ما قَضى وقدّر من هذه 
الأقانين”" 2 وأشهد ان لاه لا ال برحده لا شریلف id]‏ شيادة pad‏ 
قائلها من النار وجب له نور المتقین» 9 ا و caus‏ 
آرسله بأفضلٍ gaily obs‏ دين» وأيّده بأكمل GU‏ وآشرف البراهین» 
وبعته في خير أمةٍ poly‏ مكانٍ وحن وين به Gul‏ بأفصح لخةٍ وأبلغ 
تبيين» وأخرج به الخلق من الظلماتِ إلى النور المستبين» وجعله 
سراجًا منیرا كما Jae‏ الروح الذي آوحاه الب تور لعج المهتدین 
وعصمّه من مخالفة سرّه لعلانیته لا سیم زا یم لي 
إذ لا ينبغي لنبي أن تکون له خائنة الأعين' رش اا 
(a‏ على الحاضرین کل ذلك تحقيقًا لكمالٍ البلاغ ats‏ عن 
ظنون الملحدین» صلی الله عليه وعلى آله كما صلَّى على ابراهیم 
انام المسلمین وبارك tole‏ وعلی آله Las‏ بارش علی آل اقيم في 
العالمین» Glew all‏ خمد مید سمیح م لدعاء الطالبین > والسلام 
عليه ورحمة dil‏ وبركاته وعلینا وعلی عباد الله الصالحین . 


(۱) كذا في الاصل. ولعله جمع «قانون» على غير المشهور. 
(۲) كما في الحدیث الذي آخرجه gh‏ داود (۸۳٦۲ء‏ 4۳9۹) والنسائي (۱۰۵/۷) 
عن سعد بن أبي وقاص. 
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سنينَ أو قريب منها أو آکثر منها مناظرة في الصفاتِ والکلام على 
مذهب آهل التأویل Gell cle‏ منی بعد ذلك بعض الأصحاب 
حكايتهاء فكتبتها الیی مع أن الكتابة LY‏ فيها من نوع زيادة غير 
متعمّدة ونقصانء لکن المنقوص كثير» إذ الخطاب یحتمل من البسط ما 
لا يحتمله الکتاب؛ ومن الورع أن تنقصَ من الحكاية ولا تزید فيها. 
وتلك المناظرة - مع ما اشتملت عليه من القواعد المقررة 
والأصولِ المحرّرة ‏ لم CE‏ مخرح تصنيف» وان كان BBY‏ 
جَغْلها تصئیفا . 
و ما a Gls‏ الطالت: فان اللہ سبحائه وا Cis‏ 
a‏ على الفطرة ؛ وكمّل قطرتهم بالنبوق اہی من الملائكة 
Glew‏ وتعالی : ا هنکن ر sake free Ie‏ 
ner od Ger‏ 2+ الک iff‏ کو ہا © رت 
bas a‏ نف ھت التي فطرّ عباده علیها ۰ ولا بافساد 
عقولهم التي بها ینالون علم ما نزله علیهم بل بعت الرشل بتعليم 
ما jal‏ عقولهم عن رکب لا ما تقضئ عقولهم باحالته» وآمرهم 
brat 2 Ke‏ 
بتقرير الفطر لا بتغييرها. ولهذا قال لنبيه BE‏ # خذ العنو SSL‏ 
Bch‏ عن ٩ on Bah‏ وف في مد المستجمين ree‏ 
OAK Gull >‏ السو[ ا UG AS A oil CANE‏ عِندَهُمْ في BOAT‏ 


.۱٥١ سور ۃ البقرة:‎ )١( 
.۱۹۹ سورة الأعراف:‎ )۲( 


£0 


رالو | ae‏ لوف و یل عن Cael‏ 6 وجَعَل حجته 
التي یستحق cals‏ وہ وو دون مجرّد الفطرة والعقل» 
LS‏ قال Glew‏ وتعالی : مت tsi‏ الک كا اوح ال نوج وال 


iy a ار << لا‎ alee as إلى‎ cect 
ES CS ل جه بعد ارس و کا الله زا‎ if عل‎ pW وَمُنذِرِبَ ایکون‎ 


و یو ہی eas‏ و 


و«الحجة) اسم لما بُحتح ن سر CIS Fl‏ مه أو هه هون 
كان قد اصطلح کثیڑ من المتأخرين jad‏ هذا اللفظ على البينات 
دون fora‏ فان الأول هو ad‏ القرآن ول العرب» كما قال 
ا 7 ا وء سه bay,‏ انم چا و ۳ 
# # لا حجة ORES Ch CS‏ وهي اسم لما يقصده 
یہ في حجاجه. ومثل قول النبي 8 «ما Cot AT‏ إليه العذر 
من ۳ من أجل ذلك بعت الرسُل مبشرین ومنذرین»" 


سے ور رو be‏ مھ و > 


وقال سبحانه وتعالى : « کل نن آلزسته طكيرم Cfo sted‏ لم 
الم Bn GAC Ge‏ :كنيد کو کی ا کے 


(۱) سورة الأعراف: ۱۵۷. 

(۲) سورة النساء: ١١۳‏ را( 

(۳) سورة البقرة: ۵۰ 

: ۱۵ سورة الشوری:‎ CE) 

)٥(‏ آخرجه مسلم (TVS)‏ من حديث ابن مسعود. 
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ہہ coe‏ > ۳ ے کے ہھے۔ رمرم متام م کو جو ۔۔ روم قد 
من امتدیٰ CEG‏ دی للفسهد ومن صل فما بل Lae‏ ولا زر وازره + وزر أخرئ 


15 
“er‏ ہے مہ وی ا ہے وود ر سے وہ 


وم NAS EOE‏ و ولد ردنا أن نلك ريه آمرنا مترفبها ففسفوا فا 
OED AE SIE SH‏ فأخبر سبحائه أن کل عامل 
يلر مه مان رات ی هده وضلالته al, cade ane‏ لا 6 
من Silo‏ غيره شيئاء AEE CET,‏ 
of,‏ القرى إنما تهلك بعد فسق مُتْرفيها. 


وقال سبحائه وتعالی: if Si Keg tk I>‏ 
فقوو را لول رست CH‏ رسوا نیع ایک Zs OSS‏ بت ای ie‏ 
إلى قوله تعالی: وما کا رک ميك acti‏ بت ف نها رسولا کو 
هم ی رما CA.‏ مهیک الشرت الا wate AM‏ 4 
فهذه GL‏ 4 تلك الایات . 


وآخبر سبحائه عن Olle‏ الاخرة مثل ما آخبر به عن عذاب 
الدنیا» فقال سبح 0ھ و a‏ 
AIG “ates Zt:‏ کان EEC a‏ 


سے ےک 7 SKF‏ کی Ga‏ لام كك )کڈ 4 إلى 

قوله؛ » مم از st at flaw‏ کے مل Ss‏ سر بقلم يصون ع کم اتی 

5 ۳ ر Are‏ ۳ و مر مر es‏ ہے یو رط 0 

0 لَه يريك لذا قا ی انتا وهم ا ره یا‎ Khas 
٥رظ ص‎ 


عق dl‏ انر کاو مكنفريست :1 دلاک آن لم یکن EN AGS‏ 


SAA سورة الاسراء:‎ )١( 
.۱۹ -۷ : سورة القصص‎ (Y) 
۷ 


a4 24‏ نے 


ظلر Waal‏ و 2 € یں سبحالّه o‏ المعلّيين من الجن 
الرسل المذکرین . 
Grr‏ و 


وقال سبحانه: # وَسِيِقَ آل زس کفروا RE SI‏ زمر حى لد 
BIG Goes ve‏ رتا الم St‏ که رشن و تلو یک 
eile‏ ریم 3:25 رونك کے Ky‏ و عقت ONE‏ 
عَلَ OED GAS‏ فأخبر سبحانہ Of‏ الزمر المَسُوقةَ إلى جهنم 
من الذين كفروا قد نجاءتهم رسل الله يتلون علیهم آياته ويُنذرونهم 
يوم القيامة . 


وقال سبحانه: aly}‏ کنا معا جهنم وس التي 2 إتا 
ial‏ فہا یمو LeU‏ وهی تقوز :)نكاد مز یں اعد NE‏ ہا تیج A‏ 
ESET‏ < > کی رس co‏ ما ل الہ من کہ إن آنشم 
JUGS WS seat‏ متخ از OES git Aah cls‏ 
فأخبر سبحائه وتعالی آن کل فوج al‏ في النار یعترف بمجيء النذير 
وبُقرٌ بتکذیبەء وأنه ای ہہ ذلك Ce‏ ست 


کیم عر 


٣ہ‏ و" aap 0 ae‏ ری 


ی رصم 


(۱) سورة الانعام: ۱۳۱-۱۲۸. 
(۲) سور الزمر: ١‏ 
(۳) سورة الملك: -٦‏ ۱۰. 
)٤(‏ سورة الحج : EV‏ 
۸ 


لمن کان لم ا ب MNS‏ المع وهو هید Day . NES‏ ذلك على أنه 
یس مره بالل أو الب ان ما سق به عن الرسوك بد 
مجيئه » لأنه قد آخبر عن هؤلاء الذین قالوا: الو کنا نسمع آو تعقل» أن 
the Syl‏ کل فوج منهمء فکدّبوه وأنكروا وت alti‏ أن مع 


oy‏ له 


هذا التکذیب | هو ۳ ite‏ عفل (aes‏ وان کان العقل ab‏ 


وكذلك في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى : ۾ رك ڪت لهم 
ن ری هس av‏ 2 منم ANSE‏ هَل من حیص < wT‏ ب SE)‏ ذلك کر 
لمن کان لم NIE‏ الكت وخ PES‏ وقال تعالی : ANY‏ 


47 % 


Ped DEAS AT ali‏ قاو يا أ ادان مود و فانما 
553 ذلك OL‏ الاعتبار بآثار الاك من الأمم الذين كبوا الرسل 
وعصوهم وهذا إنما هو عقل ae‏ في الإيمان بالرسل وطاعتهم 
وان لم یحصل ذلك بلسانه أو بأمر لاخبارهم المفصلة 3 pola‏ 
" من يتدبر بنفسه ومنهم من یحتاج إلى موقظ . وقد آخبر سبحانه 
وتعالى في غير موضع Jill‏ المتعلق UL‏ كقوله سبحائه وتعالی: 
> ولاک Sg SLE‏ رَمَايَمَقِلھا إلا الصیلٹرن 1042 . 


وتاب سبحانه وتعالی : Sed‏ | هد Sh‏ ول يب ءام أن لا تعدوأ 


Be. wos 21 ۳1 و 3 مت‎ got رک‎ Zs ور‎ 4 Ye As, FO “oS, 
یا که چم‎ ts peal ols Cd لگر عدو‎ AG Succ bil 


سے ہم 


NV سورة ق:‎ )١( 
۰۳۷ ۰۳۱ سورة ق:‎ )۲( 
EV سورة الحج:‎ )۳( 
EY : سورة العنکبوت‎ )٤( 
۹ 


وقد ال KJ‏ يلا کہا اقم 1355 لو 74 . فبن سبحاتّہ أن 
مہ یا عنه لم یکن يَعقل . 


وقال Glens‏ وتعالی : > os‏ آهبطوا یا جمیعا Say Sob‏ 
فمن تيع دای فلا خوف علوم ولا هم رون Ge ٠‏ ول YS‏ 355( ییا 
ربق نب GO‏ شم نا کرد . Ju,‏ آیضا: ## قال آهتا 

56 اک مداق‎ fash میں عدو وما یتسم تی‎ ais pea rates 


ہے سے 3 


جات lO)‏ +۹۹4 5ئ (yaw.‏ 
يوم Koa‏ ی قل کر کے ل ات 1 5 
ص روم 7“ 9 


کنات SET‏ عابشا تسیب وکا الیوم نمی OF‏ کے ولم وین 
se‏ رواب لد 3 . قال ابن عباس : تكثّل 


الله لمن قرأ ا ےت .ےت 


فى الاخرة وقرأ هذه الآية. 


ob‏ سبحائه أن من اتبع ما جاءه من الهدى على All‏ الرسلٍ 
GAY‏ ولا يشقی ار ا ت ae Ol‏ اعوط عفد كانه 
dnd‏ بالمعیشة ESI‏ وأنه یکون آعمی یوم القيامة› ضد المتبع 


و 


لهداه. ثم بین سبحاته أنه یعمی في الاخرة وان کان بصیرا في الدنیاه 
SY‏ آيات الله Seely USS ait‏ عنها. 


. 1۲-٦١ سورة یس:‎ )١( 
YUNA سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) سورة طه: ۱۲۳ ۱۲۷ . 

)٤( .‏ أخرجه الطبري في تفسيره VA)‏ ۱8۷). 
۰ ۵ 


وفي هذا بیان واضح لأن المعرض عن آیات الله بترك الاستهداء 
ae‏ 7- نت ولا ینفعه بَصَره وعقله . ون أن هذا الحق 
eek‏ وان لم يكن مكذبًا للرسل» وا یت الاعراض عن 
ذکره» وین أن ذلك سان آياته التي هي ترکھا. 


“A‏ 220 ر 


ثم قال : م WG‏ زی من سرف AGES‏ ریو » > فمجرد عدم 
الإيمان هو الموثر وان لم یکن FE‏ تكذیبٌء Sb‏ للناس 5 ae‏ 


goer 


ثلائة i‏ ال : اما التصدیق « و اما التکذیت» وإما غ 
جو 4 ۰۳ ۲2 : 
واحد من التكذيب وعدم التصدیق ae‏ 


ولما كان الغالتُ على المعرضين عن هدى المرسّلین الإعجاب 
بآرائهم sane‏ وعقولهم. > والاستخفاف باتباعهی قال low‏ 


عن قوم هود: 0 ہے ی و 2 
سر پچ mee Se‏ رم دعوم مه 5 5 
وأفخدة فا pane Gel‏ ولا peel‏ ین is)‏ اد کاو 


ع 


ریت وت بَا الہ GES‏ ہت eb USD‏ 


سبحائه آن السمع والبصر والفؤاد لا يغني مع الجحود بآیاتِ اللہ . 


ومثل ذلك قوله سبحانه : SEE}‏ رسلهم iat‏ 
مِندَھُم ALG‏ واک بھم ما کاو وہ روت CBS‏ باسا با | 
ae aa ae‏ 4724 


Gees ce‏ ما ا یو مش کین ہت لے 
راو باستا مت ae an‏ % خلت ون set INGA‏ أن sh sel‏ 


)1( سورة الأحقاف: YU‏ 
(۲) سورة غافر: ۸۳ ۸۵. 


ه١‎ 


عجبُوا ہما عندهم من العلم وهذه حال من استغنى بعقله وعلمه 
عما جاءت به ا pear‏ سبحاته Bist re‏ بهم ما کانوا 
يستهزئون به مما آنذرت به الرسل . وله حال فا2 المتكايسين من 


هولاء الذين یُنکرون العقوبات التي ی 


وتعالی : ate ahd‏ سل اث E‏ 
لو Git‏ من Sib‏ سیت ا rey‏ 
ان فاط وا GS‏ كارت علفية أله نکب JB, EG‏ سبحائه : 


مه 00 


9 “SEY ونم رن منک‎ tes Gh cates El > 


وكما أَخبرَ سبحاته أنه لم يكن معلّبًا أحدًا في Gal‏ ولا في 
الاخرة حتى يبعث رسولاء آخبر سبحالّہ أنه Ge‏ في كل أمة 
رو لکن قد كان يَحصل في بعض BLS OUI‏ من الرسّل» 
كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلی الله عليهما وسلّم؛ كها قال 
سبحانه وتعالى: Sey‏ هل الكتب مد جك رونا بی كم BBE‏ 


‘G4 0 err te هر وس مسر ےم‎ 72 gH 


1 ل آن تقولوا ما جاء نا من یر ولا نذر فقد جاء سر ونذير والله عل 
oe‏ ; را 
شیئء دی OF‏ 


سی ۶ 


وزمان الفترة زمان دَرَسَتْ فيه شريعة الرسول وأکثر BLED‏ إليها 


.۳٣ سورة النحل:‎ )١( 

YE سورة فاطر:‎ )٢( 

(۳) سورة المائدة: ۹ 
o۲‏ 


إلا القلیل ولم O55‏ فيها ple‏ أصولِ دين المرسلین؛ بل ییقّی 

الفترة ة من الذّعاة من تقومٌ به الحجف ٠‏ كما قال الإمام ار 

الله : «الحمد لله الذي جعل في JS‏ زمان فتْرَة من الرسل GS‏ من 

أهل العلم» يُحيُون ES‏ الله الموتّی. ا oe‏ 

ہجوت بن آئ طالب - رضي اله عنه - في حدیث JSS‏ بن 
یاد: الع تخلو الأرض رن نم سو تلم 1 

OU As أولئك الأقلون عددًا والأعظمون عند الله‎ ee. 


فمن قامت عليه ned‏ فی الإيمان والشريعة التي جاء بها 
اسول ا وجب عليه اتباع E‏ ومن درست عنه شرائع م J SI‏ 
أو لم کن رسوله جام ا ري ار Apel‏ بین. المرسلین 
ففرضه ما Sibi g‏ عليه دعوة المرسلين» من الإيمان بال وباليوم 
الآخر والعمل الصالح؛ دون ما تمیّزّت به شريعة عن شريعة. وهؤلاء 
- والله آعلم - هم الصابئون المحمودون في قوله سبحانه وتعالی : 
ون Gl‏ امن CA‏ کارا شون نیو 6م AML AG abl‏ 
یڑ سام افو تک مک ولا 7 ھک یک Bu‏ 


(۱) فی مقدمة کتابه «الرد علی الجهمية والزنادقة» كنا سبق . 

)1( آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۷۹- ۸۰) والخطیب في «الفقيه والمتفقه» 
(۱/ 49 08( ضمن حدیث طویل . قال الخطیب: هذا الحدیث من أحسن 
الاحادیث معنّى وأشرفها لفظًا. وشرحه ابن القيم شرحًا Gl‏ في کتابه 
«مفتاح دار السعادة» .)۱٥١ -۱۲۳ /١(‏ وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو 
ضعیف » وشيخه عبدالرحمن بن جندب الفزاري مجھول. 

(۳) سورة البقرة: ۲ 

oy 


dood‏ سبحائه من هذه الأصناف الأربعة مَن آمن بالله 0 الآخر 


" وعمل صالخا وجعلهم من السعداء في المعادء وهذا ب ین آن في 
الضصاسشن من يكون سعيدًا فى الآخرة حمیدا عند الله . 


وكذلك قال في سورة المائدة: ٭ ان Gall‏ ءامنو ول بے هادا 
Stel‏ والتصرکا من «Gah ale‏ والنصارى ود oral at‏ 
كما في سورة البقرة» ويُشبه ‏ والله آعلم - آنهم byob‏ هنا لفظا 
لتقڈم زمنهی وجمیء بهم بصیغة الرفع لین أن مرتبتهم bl‏ 
SY‏ المعطوف على (OJ)‏ واسمها بصیغة امرف اما تعطق بعد 
تمام الکلام. والصابیء هو الخارج» ولهذا کانوا يُسمُون مَن حَرج 
من دينهم الصابیء. والعلماء وان کانوا قد اختلفوا في الصابئین 
فالاشبه بظاهر القرآن والعربية وما دلت عليه isl‏ وما تقتضیه 
أصول الشریعة: OF‏ الصابئين هم المهتدون المستمسکون بأصول 
دين الأنبياء» وهو المتمّقُ عليه من الإيمان والعمل الصالح دون 
شريعة معینةء لانهم یکونون بذلك یدق علیهم آنهم خارجون من 
خصوص کل شریعةء ويصدّق عليهم آنهم آمنوا al‏ والیوم PM‏ 
وعملوا dle‏ 


LE‏ من كان Glo‏ لا Gog‏ بالله والیوم الاخر و[لا] يعمل صالخا 
فهو لاء الکفار منهم » کعیّاد الکواکب ونحوهم» والقوم الذین بعث 
إليهم إبراهيم کانوا صابئة» وكذلك فرعون وقومّه» وكذلك أكثر 


. ٦۹ الآية‎ )١( 
0% 


أهل الأرض» وکان غالبهم مش ركين » وعلماء الصایئین هم الفلاسفڈ ۱ 
فمن كان من أولئك الفلاسفة Cape‏ بالله واليوم الأخر Mole‏ صالحًا فهو 
من الصابئين الذين أثنى الله علیهم. ومّن لا فلا" . 

وهذا بخلاف المجوس والڈین آشرکو فزن a ae‏ 
في om‏ تعالی : >‘ الین ءامنواً را ists‏ و SM,‏ 


71 


OGG 22 ا و بوم تمد‎ CEG ppl 

ولما کان معلومّا أن اليوم الآخر هو یوم القيامة» ولا یمن 
بیوم القيامة إلا آتباع الانبیای إذ من لم یتبع الانبياء من الصابئین 
المجوس وبعض المشرکین» وذلك لیس هو الیوم الآخر- علم OF‏ 


من اهتدی من الصابئين فانما اهتدی باتباع الانبیاء. 


فتبیّن أن Js‏ هدّى حصل به سعادة الاخرة فهو باتباع الأنبياءء 
وان کل عذاب Gobi‏ في الدار الآخرة فهو بالاعراض ee‏ جاءوا 
به» ومن م تمه دعوتهم فقد ورد aS]‏ كل في الدار الآخرة» 
ody‏ غرضنا ذكر ذلك . 


3285 ما قدّمناه OF‏ من استمّرأ Shel‏ الأمم ‏ علمائها وعوامّها ‏ 


)١(‏ ذكر المؤلف في «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ 775) القسمين من الصابئين» 
كما ذكر هنا. 
(۲) سورة الحج: ۱۷. 
00 


لم یجذ أحدًا متمسكا بتوحيد الله وعبادته وحدّه لا شريك له الا من 
كان متبعًا للانبیاء thee‏ وتفصیلا» ومن آعرض عن الأنبیاء فلابدً أن 
تل 2 حتى المنافقين من هذه الأمة لا ded‏ من Geel‏ عن اتباع 
حقيقة الدین في الباطن الا ANS‏ أن يُشْرِكَء الا ما شاء الله. Oly‏ 
FLT‏ الوحي LY‏ فيه من فطرة بها یعقل ویفقه» Oly‏ الهدی متوقف 
على صلاح الفطرة cae AN,‏ فلذلك عَمَدَ الشیطان من بني آدم 
فاجتالهم تارة عن الفطرة» وزيّنَ لهم تارة تحریف الشرعةء وغرَهُم 
عن الفطرة الصحيحة السليمة بالقیاس الفاسد الذي قد سره 
معقولاً وان لم یکن وعن الوحي المنزل بالتحریف الذي یسئونه 
تأويلاً فان كان فاسشدا: 

وذلك OF‏ العلوم لبني pal‏ نوعان : 

نوع Gadd‏ الله به من يشاء من عباده» كما یوحیه إلى الأنبياء. 

ونوعٌ مشتركء IE‏ بالتعاطي» كالعلوم النظرية الحساب ونحوه. 

وكل واحدٍ من المختص والمشترك منه ما يَحصّل في القلب 
بواسطة ‘de?‏ ومنه ما يتحصل لا بواسطة دلیل» کاملوم aS to)‏ 
التي لا تقف على دلیل كالبديهية والحسیّ والتي ت تفتفر الی دل 

هى النظريّة . وااو التي تقف ور تک قد یکون 2 انا 
ےا saat:‏ كرد م وإنما 555 العلم به هو المختص. 
Ul,‏ المختصة التي لا تَقَفُ على دليل فهو ما بُوحيهِ اللہ إلى قلب 
ها اعت بل تكون للخاصّة بمنزلة البديهية 
للعامّة . 

05 


وزعم فریق من المتفلسفة أن علوم الآنبياء المختصّة AY‏ لها 
من وسط وإنما خاصتهم د وَسَط للا ُد رکه غیرهم › ان الحدسَ 
هو الوسط ‏ ۳ الانتقال منه إلى الت بخلاف التفگر فانه 
Spat‏ المطلوب أولاً ثم طلبُ الوسط . 


وهؤلاء ینوا هذا على أصلهم الفاسد في أنَّ النبوة كمال علمي 
وعملي من جنس كمال النوع CK‏ لكنّه أرفع درجاته» Oly‏ 
النبوة ليست خارجةً على القوى. المعتادة» ولاهى تنزيلاً خاصًا من 
عند الله إلى من یختضه بمشیتته. ولم يعلموا أن لا مان من أن 
يكون للنبي Gate Be ple‏ لا a‏ یقت على del flo‏ بل هذا 
یکون ن لغيرٍ البي ککثیر من الأولياء» فكيفت بما یکلم الله به النبيّ أو 
یتزل به إليه الملك؟ 


نم هولاء Opes‏ انحصارَ العلم في القیاس» ولعمري SL‏ 
القياسَ Gob)‏ صحیح إذا استعمل على وجهه. لکن لم تنحصر 
(WD.‏ 
ما سواه وهو الحق 


ثمّ إن كثيرًا من متكلمي آمتنا وغيرهم من أتباع الأنبياء أَقَرُوا 
بطريق القياس» لکن شركوهم في القياس الفاسد» shad‏ القاس 
طريقًا لهم في كثير من العلم الالهي وضعف عِلمُھم وإيمانهم بآثار 
المرسلين» فقابلوها إِمّا SSL‏ والتکذیب» Ely‏ بالتحريف والتأويل» 


Us )۱(‏ في الأصلء وفي العبارة غموض . 
۷ 


معتمدین - زعموا - على ما أوجبّه ذلك Zola‏ العقلي. وباخکا 
دلالات الوحي والقیاس يَبِيْنُ God‏ من الباطل . 
آمر معین بأمر معين إما بجامع وإما بغير جامع» وان كان کی من 
فقهائنا يزعم أن هذا هو القیاس؛ Oly‏ ما سواه Sold‏ مجازا؛ ولا مجرد 
قياس التأصيل الذي هو !دراج الخاص coll [eos]‏ کقولنا: کل 
مسكر خمرٌ» وکل خمر حرام» وان کان طائفة من متکلمینا وفقهائنا 
کو ود ۱ aly‏ ما سواه اط . بل أعني به ما هو 
tel‏ من ذلك على ما تقتضیه اللغة» فان جميع هذا قیاس . وتسمية 
الأول قياسًا ظاهن إذ القياس تقدير الشىء بنظیره» كما يقال : 
قسث الجراحة dell‏ رک ال ان اقرب لتر و برام 
الثاني فلأن الخاصٌ إذا آدرجته تحت المعنى العام LW‏ أن يقوم 
في ذهنك عام مطابق لتلك الأعيان الموجودة وأنت تطلبُ ممائلة 
تلك OLE‏ الموجودة بذلك المغال المعلوم القائم في قلبك الذي 
هو مقیاس تلك الأعيان» وهو عام باعتبار شموله لكل منها. 

وهذا العلم هو من لوازم الانسان وبه LAGE]‏ العلوم العامة الكليةء 
فإذا لا یمکنك هذا القیاس لا بهذا العلم العام الكلي» والشأن کل 
الشأن في حصول هذا العلم الكلي العامء فان المعلوم إذا لم يكن 
له نظائر يرتسم بمعرفة الواحد منها مثال في الذهن بون به سائرهاء 
ولا كانت حقيقته مما یمکن أن تتعدد. حتی يأخذها العقل US‏ 
وان لم Ss‏ في الوجود متعددة» بل كانت athe‏ لا متعددة ولا 
قابلة للتعدد. بل هو الأحد الذي لا آحد غيره» كيف یمکن أن يُعلم 

OA 


\ Tp 


هذا الذات بالقياس العقلي أبدًا؟ ولهذا قال ابن عباس سیت“ 

dies Col Sle oles‏ لا تعلم بالقياس الكلي الذي 
يُسميه المتکلمون الدليل العقلي. بل قد تعلم بالقياس الأمور المشت iS‏ 
Al‏ ونين غیره؛ لدخولها تحت القیاس . ولهذا ule ols‏ ما ُد رکه 
jal‏ القياس من معرفة الأمور السلبية أو الإضافية أو المشتركة منهماء 
لان نفي الامر عنه هو حكمٌ على ذلك الامر بالعدم» وذلك الامر 
المعدومٌ يدخل تحت القياس الكلي» وکذلك إضافة yl‏ إليه هي 
حكمٌ على ذلك المضاف باستلزام الاضافة إلى أمر ce‏ وذلك المضاف 
یدخل تحت القياس والأمر بالمعدومات» وأما علم [الصفات] التي 
هي خواصّه فتعلم تارة بالفطرة العامة المشتركة بين الخلق» وتارة 
بالهداية الخاصة التي يمتاز بها المؤمنون» وتارة oe‏ الخاص 
الذي يختص به علماء المؤمنين» وتارة بالوحي الذي يمتاز به الأنبیای 
وکل من هذه الاقسام وال فيه على درجات غير محصورة لنا. 
فهذا (bel‏ ينبغي ضبطه. 


وأما الوحی کس و رج ثم سيرة خير قرون هذه 
الامة ob ages‏ الله A pass‏ 3% وهدذی وشفی. Aly‏ بلغ البلاغ 
المبين» وبين باللسان العربي ال lG‏ 
في هذا اوت 0 7 ۷ ae‏ ہہ یس 


ry 


)1( بعده كتب في الأصل : «بياض». 
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٠ Se ۳ 5 . 3‏ 
و ل ل ل ل 
cae‏ ورای آ25 الخلق أن Ge‏ مقتضى القياس والوحي تعارضا 

ينا وتنافیّا واضحًاء تحوّب {WI‏ هنا فرَقًا : 


فون غلب عليهم القیاس دون ار ا فاتبعوا موجبه 
نم ردُوا ما بلغهم من الأثارة أو تأولوها. 

Cle er‏ علیهم معرفة 6B UNI‏ ورأوا للقياس وأهله سلطانًا 
من | لعم ولقلوبهم من الحيرة. وهو لاء آحسن حالاء بل هم علی 
نهج سلامة. 


وفريقٌ آعرضوا عن fu‏ هذا والنظر في هذاء وشغلوا نفوسّهم 
بغیر هذا. 
فك و علی Sl‏ الاجمال وان 5 بستطیعوا فك 
أقيادهم ولاتذليل قيادهم ) وهذه حال كثير من ٠‏ علماء الأثارت وهي 
حال حسنة» وان كان قد ثر تب علبها الجرز آحیائّا لکن من کان 
[من] هولاء سببّا لدلالة الأثارة GE‏ عنها Cay pi‏ المخالفین كان 
من علماء الدین» وان كان دفعه للمعارض Blam!‏ 


(۱) هنا وفيما sh‏ وردت كلمة «الأثارة» بدل «الآثار»» وفي القرآن: © اَم 
یکتپ من مَل هنذا أو أَتكرَوَوْنعِلْمِ إن كنم 4D Lae‏ 
Ve‏ 


وفريقٌ فوق هولاء Lad‏ بالأثارة» ثم أَوتُوا من الهداية الخاصة 
ما علموا به فساد القیاس تفصیاك فزالت عنھم التغازضات بالكکلیةف 
ومنهم من يرفع إلى هداية يدرك بها حقيقة بعض ما جاءت به الاثار 
فیکون ذلك متا لفؤاده. 


ثم هذه الطرق قد تنفصل في المسائل» فكثير من آرباب القياس قد 
Gale‏ إليه من الاثارة ما لا يمكن دفعه» فكان ESS‏ في ذلك حکم 
أرباب الآثارة في غیره» فربّما أخذ يُوْيّد بالقياس ما جاءت به 
الأثارۃء وان ols‏ لولا مجيء الأثارة لم يَطمئن إلى موجب القياس . 


وقومٌ منهم Ce‏ علمهم أو ایمائهم بالأثارة حتی WE‏ عن 
الدع ثم عظم قدر الأنبیاء في قلوبهم بکمال التخیل في دعوة 
الخلق بضروب الاستعارات وأنواع الاشارات. ولا Bas‏ لبيبٌ أن 
الموغلین في القیاس إذا Gb‏ سَمْعَھم جمهور ما جاءت به الأثارة 
بقوا متحیرین كما يُخبرون به عن نفوسهم. فان القیاس آیضا يَقضي 
باستحالة اجتماع هذه الأثارة وهذا القیاس» فصار القیاسٴ يقضي 
بفساد القياس . 


وأما جمهور أرباب الأثارة فسوطيهم''' بالقیاس وأهله يرد عليهم. 
ثم كثير ما يسمعونه من اعتراف أهل القياس المخالفين لهم بالحيرة 
والتردد» وما يسمعونه عنهم ومنهم من الخصام والتلدّد» وما يقترن 
به من شهادة عموم الأمة التي لا تشهد الا بحق. وما پخبر به آهل 


)۱ كذا في الأصل . 
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البرّ والتفوی الذي آشربت القلوب لهم خالص المودة من سُوءِ حال 
هذا وحسشن حال هولاء. وما یری ویسمع من البشری التي وعد الله 
as‏ اه في الحياة الدنیا من المبشرات المنامية ولسان الصدق 
لوت ا د ان و و 
lass‏ موازین مخالفيهم صارت C25 CES‏ آفندتهم وتزید إيمانهم وتدفع 
عنهم شوم المعارضات . 

HM,‏ كما آصف وفوق ما أصف» وكان iar‏ عندي من هذا 
ما حَصّل؛ فاجتمع لي من مدة عشر سنين أو قريب منها أو آکثر من 
قال لى» فلما کان فى هذه الأوقات GIS‏ من الأسباب ما اقتضی 
i ol‏ على کا عله المناظرة أحد الفضلاء المبرزين والنبلاء 
المتبحرین» عينْ آعیان المناظرين وفرسان المتكلمين ومن ees‏ 
الفوائد بمذاکرته وتستفاد المقاصد بمناظرته. Glas‏ علیها من LDN‏ 
اھ 2 این اهامای نرهها ای ۱ 

Eb‏ في حكاية المناظرة۲۳: «قال لي بعض الناس : إذا آردنا 
أن نسلك سبیل السلامة والسکوت؛ وهي ي الطریق التي تصلح علیها 
العامت LS WS‏ قال الشافعی رضی :الله عنه: dil Cael‏ وما جاء 
عن الله على مراد اشر اميف oe‏ الله وما ele‏ عن رسول [الله] 
على مراد رسول الله BE‏ وإذا سلكنا طریق البحث والتحقيق فإن Gol‏ 
Cab‏ مَن يتأوّلٌ OU‏ الصفاتِ وأحاذیثٌ الصفات من المتكلمين. 


(۱) كتبت ode‏ فی الأصل : «بياض» . 
( انظر «مجموع الفتاوی» /٦(‏ ۳۵۶) 
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فقلٹ له: آما ما قالّه الشافعي فانه Law Go‏ على كل مسلم أن 
يقوله ويعتقذه» ومن اعتقده ولم ob‏ بقولِ يُناقضه فإنه سالك سبیل 
السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بَحَثَ الانسان وفخص وَجَدَ ما 
یقوله ارو من التأويل الذي یخالفون به هل الحدیث as‏ 
باطلا» Goll OF Gas‏ مع أهل الحديث ظاهرا وباطًا. فاستعظم 
كمون rem‏ 


قال الفاضل الباحث على قولنا «إذا Gog‏ الانسان وفخص وجد 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
باطلا» : الكلامٌ على [هذا] من ثلاثة أوجه: 


آحدها: القول الموجب» فان المخالفة القول ہما AES‏ قولهم 
ویناقضه لا القول بما لم يُصرّحوا بنفيه ولا باثباته» ولا lai‏ أن 
المعتبرین من المحدئین مَنَعُوا تأویل المعتبرین من المتکلمین OB‏ 
تل ما ظاهرُہ ذلك حملناہ على التأويل بغیر دليلٍ أو على غير القواعد 
Fala‏ توفيًا ب بین العلماء ہر جح می وبالجملة 


۳ 


4 


کتب الحقائق نور الحقائق رعس کے 


فان قیل : فقد اشتھَرَ Zell‏ عن الکلام في التأويل . 
)١(‏ اقتبس المولف من کلامه هذا القدر GY‏ المقصود بالبحث هناء وتتمته فى 


VY 


والوجه 7 تن ذلك» فهل Je‏ التحریم 
عن Gai‏ الله أو عن Gai‏ رسول الله BE‏ أو عن اجماع الأمة؟ فان 
الحجة ليست فی قول البعض» لاسیما إذا خالفوا البعض الآخر. 

الوجه الثالث: نا ننقل عنهم الاجماع على التأويل في بعض 
اه على عا ای وطات ان 

والجواب - ولا حول ولا قوة الا بالله - من مقامین : 

المقام الأول: في بیان Sf‏ هذه الأسولةً هل هي متوجهةٌ واردة 
Cod‏ الجواب عنها آم cy‏ 

والثاني : في التبرّع بالجواب بتقدير عدم وجويه. 

أما المقام الأول 

فيمكن أن يقال: نحن نطالبكم بتوجيه هذه الأسولة» فإنه ليس 
منها شيء واردّاء فضلاً عن أن یستوجب جوابّا. 

آما القول بالموجب فعلیه ار لأ مناقشه معروفت gay‏ أن القول 
بالموجب نما یرد على الأدلة دون الدعاوي. فان الدلیل الصحیح 
يجب القول بموجبه. ولهذا قیل: إن القول بالموجب سوال یرد 
على کل دليلٍ. لکن المعترض يدعي أنه يقول بموجب دلیل 
المستدل من غير التزام لدعواه» ببیان عدم دلالته على محل النزاع 
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وحاصله of‏ یمنم دلاله a‏ على محل التزاع؛ ere a‏ ]ل دلق 
أنه SU‏ بموجبه de ges‏ غیژ محل النزاع فالقول بالموجب ابداء 
es‏ الم 
آما الدعوی ق ذکر دلیلها» فاذا قبل بموجیها» بان كان فقولا 
بموجب قصد المدعي؛ فهو Rallye‏ في المسألة ولیس باعتراض 
ہي لا یقتل مؤمنٌ بکافر» فقيل له: تقول بموجب هذا؟ 
تقول ہما فده له الغبارة + کان .ونانلا سالگ وان 
ےت بان یکون AS ate ball‏ 
مجملاً ونحو ذلك» فیقال بموجبه الذي لم یقصدہ المدعي» مثل 
أن يقال GS‏ إذا ادعى لا GE‏ مؤمنٌ بکافر: کت" 
ای قاس كان تھا تی ماق ول عدا مر 
الاسولة الواردة» بل کم المناقشات اللفظية إن لم یکن 7 
اللفظ ينفي القول بالموجب. فانه يقال له: لم تحرّر الدعوی» بل 
اذَّعيتٌ الذي ادعيت بلفظ مجمل آو مبهم بخلاف مقصود . فأما 
إن كان ظاهره یتفی القول بالموجب فلا مناقشة فيه Sal‏ نم ذا 
ترشيت المناقشة اللفظية من الناس من Dy‏ سر هذا السوال 
ویقول: هو خروجٌ عن مقصود المسألة» والکلام فیها كأنه بمنزلة 
مناقشة المتکلم على لفظ قد لحن فیه. ومنهم من یُورِدہ وبَعذّہ من 
Lis‏ آداب المناظرة» والأمر في ذلك قريب . 
آما مسألتنا فالدعوی aie‏ القول بالموجب الا على سبیل 
الموافقت» وعلی سبیل الموافقة ag‏ نزاعٌء فانا قلنا: «إذا بحث 
لھا تو رھت ماه وو ےم الذي یخالفون 
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به Jal‏ الحدیث ds‏ باطلاء وتي ¢ Gel‏ مع Jal‏ الحديث ظاهرًا 
وباطنًا» . . والمخالفةً لا تكون الا بما يخالف قولهم ویناقضه فنصي 
مدعي أن قول المتكلمين الذي يناقض قول del‏ الحديث قول 
باطل» كما لو قلنا: Gf‏ قول المتكلمين الذي يخالف الكتاب أو 
السنة أو الاجماع أو المعقول gd‏ باطل. وهذا لیس بدلیل حتى 
يكون القول بموجبه سؤالاً جاء في cao‏ وانما هی دعوی. ab‏ 
أن ثُوافق عليها أو SB MEE‏ خُولفنا فالسؤال على الدليل الآتي» 
وان Lib‏ فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

يبقى أن یُقال: فهل للمتكلمين قولٌ يخالف قول أهل الحدیت 
بحیث OS‏ الکلام في وجوده؟ آم هو PS‏ على هذه الحقيقة مع 
قطع النظر على وجودها وعدمها؟ ولا شك أن مرادنا هو القسم 
cdg VI‏ وإن كان تفسير اللفظ بالثاني ممكئاء ob‏ نقول: إن كان 
للمتكلمين قولٌ مخالفٌ لأھل الحدیثِ فهو IL‏ وإلاً فلا نصٌ. 

ومثل هذا السوال إذا قيل: کل قول للفلاسفة یخالف الأنبياء 
فهو باطل» فان المتفلسف المتأول يزعم أن الفلاسفة موافقون 
الانییاء لا مخالفون. وانما یَعتقد مخالفتهم لهم عواغ أهلٍ الملل 
ومتکلمو pel‏ الجدل. فإذا قال: آنا قائل بموجب قولکم لم يكن 
هذا سوالگ لکن ان فهم من المتکلم دعوی وجود المخالفة فله آن 
یطالب بتعیینها . 

ومع هذه المناقشة فتسمیة مثل هذا الکلام قولاً بالموجب لا 
تأباه اللغة العربیةء بل تساعد عليه» وقد یستعمله النام في مناظراتهم 
فان السائل یقول: ما أوجبته بدعواك من بطلان آحد القولین المتناقضین 
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آنا آقول به» لکن لم AEG‏ المناقضةُ بین القولين» فکانك تدّعي بطلان 
ما لا وود له “bu uf,‏ بموجب عبارتك لا بموجب ارادتك. وانت 
تحکم على أهل الکلام بمخالفة fol‏ الحدیث وهذا لم یُوجد. لکن 
إذا قال السائل هذا قال له المدّعي: آنت كما قد وافقتني على مُذعايء 
فان لفظي ما أن يَعِنِيَ نوعًا أو che‏ إن Ge‏ به النوع فليس من ضرورة 
الحكم على النوع وجوده في الخارج» بل قد يقول: [من] كذب 
بسورة يس أو جحد بشيء من القرآن فهو کافر؛ إن لم يعلم وجود ذلك. 
وان عنی به العينٌ كان التقديرُ: هذا التأويل المعیّن الذي بخالف 
Hal‏ الكلام [فيه] Jal‏ الحديث تأويلٌ باطلٌ» فإذا قبل بموجب هذا 
كان موافقة في بطلان التأويل المعیّن » ۰ ثم تبقی المنازعة في تسميته 
کرو ہت بعر رت یا 

7 ان القول بالموجب تسلیم للمسألة ان عني بها النوع 
وتنازعٌ في وجودهاء أو تسليمٌ لعينها ونزاع في صفتهاء فان کان 
الأول فهو نزاعٌ فيما لم يدل عليه اللفظء وان كان الثاني فهو تسليم 
للمسألة» ولا Seas‏ بعد ذلك Ell‏ في اسمها. 

وتحرید السوال آن یقال : of lcd y‏ أهلّ الكلام خالفوا آهل 
الحدیث فإنهم لو خالفوهم لقلنا: الصواب مع el‏ الحدیث» وهو أن 
القول بالموجب على تقدير ثبوت المخالفة تسليمٌ للمسألة بتقدير 
وجودهاء وقد 3 ذلك في السوال بقوله: لو سلمنا أن بعضهم 
حرم ذلك فهل تقل التحريم عن الله أو رسوله أو del‏ الاجماع 
ومن سَلَّم الحکم لم يكن له أن CIM‏ بالدليل» لأنه من بعد تسليم» 
وهو غير مقبول. 

WV 


وأما السؤال الثالث ۔ وهو نقل الاجماع على بعض التأویلات - 
فلا یرد أيضاء OF‏ ذلك Gee of‏ لم یدخل في الدعرى» CY‏ قلنا: 
تأویل المتکلمین المخالفٌ لاهل الحدیث باطل وما آجمعوا علیه 
ہو فو هذا لیات »شنم یش هذا من eal‏ لاه ue‏ 
وهي أن يقال: كيف تبطلون Jou‏ التأویلات وتصکُحون البعض؟ 
والمعارضة لا تورد عند الدعوی وانما تورد بعد الادلة. 


وأيضا مما od‏ عدم ورود هذه الأسولة : السوال الأول» وهو 
منع الاختلاف بين أهل الحديث وأهل الكلام في التأويل» فان 
المناظرة كانت مع من يدّعي أن الحق مع آهل التأويل دون مَن 
OF (gale‏ لم یکن LD‏ رود کان رگ علی من کر أل TIS‏ 
المخالفین لأهل الحدیث لا على من 525 al‏ الحدیث. 

اکنا فانه Cae‏ هذا الكلام قد قلا" : Spy‏ أمھاتِ المسائل 
التي خالف فیها متأخرو المتكلمين لأهل الحدیث ثلاث: مسألة 
وصف الله Pde‏ ومسألة OL a‏ ومسألة تأویل الصفات». وهذا 
تعيينٌ لهذه المسائل الثلاثة المختلف فیھاء والخلاف في هذه المسائل 
Se‏ من أن ماج إلى LJ‏ ۱ 

فان قیل: لا تلم أن ef‏ حالف oT‏ في هذه المسائل» بل 
كل تأويل فيها للمتکلمین Jal SB‏ الحدیث لم ینفُوه» بل سکتوا 


عله . 


.)۳۵۵ ۰۳۵۶ /٦( (مجموع الفتاوی»‎ (۱) 
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قیل : النقل المتواتر والعلم الاضطراري وما مَهَدَنَه الکتب المصنفة 
دلیل على وقوع الخلاف في أعيان هذه oom‏ وآدلتها السمعية . 

bails‏ فان الفاضل المباحث ه الله ۔ قد حكى في مباحثه 
هذه عن القاضي عياض ” 8 ub‏ مخ قال منهم باثبات جهة «فوق» 
له تعالی من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقھاء 
وبعض المتکلمین منهم IHS‏ «في السماء» بمعنی علىء Lily‏ دهماء 
tb‏ والمتکلمین وأصحاب OLY‏ [والتنزیه] المُحِيْلِيْنَ أن یختصٌ 
به جهة أو bod‏ به he‏ فلهم فيه تأويلاتٌ بحسب مقتضاها»: 


ومعلومٌ بان هذا تصريح Ob‏ لهؤلاء BL‏ تأويلات يخالف فيها 
المثبتون لكونه فوق العرش» وهذه التأويلات مما قضينا بابطالها 
Ey GS‏ مع هذا أن یُقال: ليس للمتكلمين تأويلٌ يخالفون به 
أهلّ الحديث؟ 

ونحن لم ‘JH‏ إن Js‏ تأويلٍ باطلٌ» حتى aed‏ علينا بصورق 
بل قلنا: ply pal ul‏ فيه آمل الحديث فهر بل 
مس أن هذا تكفي فيه صورة واحدت شم فور E‏ 
وحکیتموها . 

وت أنه le ace‏ تاوبلهات وان فا کل عن هذا Si‏ 
شاء الله لکن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي آثبته المتكلمون 
ola,‏ هل الحديث باطل . 


(۱) ]كمال المعلم (۷/ 47۵). 
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Lal,‏ فقد قلنا في Cae‏ هذا : bp‏ مذهب السلف وأمل 
الحدیث آنها تَان عن تأویل يُفضي إلى تعطیل» وتکییف يُفضي 
ا وفلتم : : re he‏ وحكمٌ صحیح؛ > فهذا التأویل 
الذي يفضي إلى التعطين معلومٌ أنه قد he’s‏ فان كثيرًا من المتأولین 
يتفي الصفات كلها وأحكامّهاء وبعضهم يُثبثْ أحکامّها 
یت آحوالها وبعضهمٍ يثبت بعضها دون بعض؛ فهولاء معطلة 
الصفاتِ أو بعضهاء وأهل الحدیث یخالفونهم في هذا. 


٠‏ ولم رد بلتعطیل تعطیل اللفظ عن معتّی؛ فان التأويل لا یتصَوّر أن 
يفضي إلى هذا التعطیل OY‏ المتأوّل EY‏ أن يَحمله على معتی گاء 


a 


3 


د جرد قد لد من جس اساي وإنما عطل الصفة التي دل 
عليها «Jaill‏ وعطله عن معناه المفضول المفهوم. ومعلومٌ أن التأويل 
لضي إلى هذا التعطيل قد وقع فيه کی من المتكلمين Be‏ الصفاتِ 
أو بعضهاء ومعلوةٌ أن هذا التأويل يُتكره fal‏ الحدیث» Sy‏ من 
وافقهم من المتكلمين على SLY‏ صفة فإنه يُنكر التأویل الذي 
as‏ ا فكيف A‏ بعد هذا أن يُقال بالموجب الا 
بالموافقة؟ 


نعم » لو قيل: بعض هذه التأويلات التي ينفوتها نقول بصحتهاء 
هذا موضعه» وانما موضعه الادلة. 


.)۳۵۵ /7( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
Ve 


ثم نا قد فرضنا of‏ الدعوی عامة» وإنما آقمنا الدلیل على 
بطلان کور ساوت وهي بعض صورة الخلاف؛ OY‏ هذا 
حكاية مناظرة جرّت» وکان الکلام فيي صفة الید نموذجا دی 
عليه ope‏ من الكلام في غیرها . 
وأيضًا فإنا قلنا: «ذا Gog‏ الإنسان وَجَدَ ما یقول المتکلمون 
من التأويل الذي یخالفون به آهل الحدیث als‏ باطلا» . فکان موجبه 
القول الس لا تلم أن المعتبرین من المحدئین منعوا 
تأويلَ المعتبرين من المتكلمين» وليس هذا المنع مطابقًا للدعوى, 
Cb‏ لم نقل: إن تأويل المعتبرين من المتكلمين الذين يخالفون به 
المعتبرين من المحدثين باطل» وانما قلنا: deb‏ المتكلمين المخالف)؛ 
ومعلومٌ آن المتکلمین اسم cele‏ فتأويلهم المخالفٌ لأهل الحدیث 
یدخل فيه تأويل As‏ متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» بل 
ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية» فما الذي Cosh‏ أن 
“and‏ هذا Bail)‏ العام على تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 
من غير أن يكون في اللفظ ما Gy‏ عليه» بل تمامٌ الكلام يُصرّح 
بالعموم a>‏ قلنا: «أمهات المسائل التي De‏ فيها متأخرو 
المتكلمين - ممن Gade foes‏ الأشعري - لأهل الحدیث ثلائة» . 
فهذا Tuy‏ على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهل الحديث في 
أكثر من ذلك» وهذا هو الواقع؛ فكيف يكون المنع المتوجّة الا تُسلّم 
أن معتبري المتكلمين خالفوا معتبري SAF‏ الحديث»؟ وهل هذا الا 
بمنزلة أن يُقال: شالف یه انامه Gs. eb ict‏ ل 
لے أن فضّلا فضلاء الفلاسفة خالفوا الأنبیاء+؛ أو يقال: ما خالف به 
۷۱ 


المتكلمون للكتاب والسنة فهو باطل» فيقال: LEY‏ أن معتبريهم 
خالفوا الكتاب والسنة؛ أو يقال: ما خالف فيه بنو pol‏ للأنبياء فهو 
ضلالٌء فيقال: لا تُسَلَم Sf‏ معتبري الآدميين خالفوا الأنبیاء؛ ‘i‏ 
یقال: کار Ke‏ من قريش والعرب في GUI‏ فيقال: LEY‏ أن 
المعتبرین من آهل مكة أو قریش والعرب Ng AS‏ 


وأيضًا فقولكم - أحسن الله إليكم Vee‏ ل ان المعتبرین من 
المحدئین منوا تأویل رو من سو تن أما الذين تعتوان 
ا a‏ الکلسی لذ کرد رتا أن شر الم ی Oe‏ 
Gow‏ أو موصوفينَ» فان آردتم ناسًا معيّنين فاذكروا مَن شئتم من 
جمیع أعيان المتکلمین. حتی أَذكْرَ لكم UST BF‏ من أعیان المتكلمين 
1555 عليه تلك التأويلات وآبطلوها. فضلاً عن أهل الحديث. بل 
سوا من شتتم» حتَّى GT‏ أنه نفسه یره بنفسه على نفسه. وأنّه 
یتال التاویل في كتاب» ثم یمنثه أو بُبطله في كتاب آخره ورتماً 
فل ذلك في المصلّف الواحد. 


وان آردتم بالمعتبرین موصوفین» مثل أن یقال: المعتبر من 

ce ut kee‏ ےہ ات 
7 العربء حتى یتاول بعقله وعليه ومعرفته بالمعقولاتِ والمسموعات 
ut‏ سائغا= فهذا لت عم من الأول» فان المتکلمین a‏ 

مختلفڈ ُء وكل منهم یرد على الآخرٍ تأويلاته lat,‏ ويُحرّمها عليه 
بل کثیڑ منهم AS‏ الآخر ببعضٍ تلك التأویلات .& وت 
منهم بُکفُر أستاذه . 

۷۲ 


als‏ الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأويلاتِ 
لا في إثبات شيء منھا: 

كناة الرژية من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة یتأولون التصوصن 
فیها تارة برؤية أفعال ای وتارة برژية القلب الذي هو زيادة العلی 
pes‏ الرژية من آهل الحدیث والکلام Sos‏ ذلك وینکرونه . 

ومنكرؤ الکلام الحقيقي یتأولون «قال الله ویقول» بمعنى أنه 
آحدت في غيره Cbs WIS‏ به عباده» ومثبتو الام الحقيقي من 
fal‏ الحدیث والکلام پبطلون هذا التأويل ویحرمونه. 

,3 الصفات یتأولون ANS‏ ہم Aol‏ پیل 4 و 
والکلام بُنکر[ون] هذه التأویلات. بل المتمسکون بالقول 
الثاني - كالأشعري في GLY‏ والقاضي Gl‏ بكر ابن الباقلاني 
وابن شاذان» وابن فورك وغيرهم - يُتكرون على من يتأوّل صفة اليد 
والوجه وغير ذلك؛ كما صَرّحوا به في كثبهه”” . 

والمسلمون جميعًا يُتكرون على متكلمى الفلاسفة الذين يتأوّلون ما 
ورد فى صفة الملائكة والجنّ والجنّة UL,‏ والقيامة وحشر الأجساد. 


Jol‏ الإثبات جميعًا ‏ آهل الحديث وأهل الکلام - يُتكرون 


.١55 سورة النساء:‎ )١( 

۸ : سورة الذاریات‎ (Y) 

(۳) انظر «الابانة للأشعري (ص 0 ۳۹) ولالتمهید» للباقلاني (ص N40‏ ۲۹۸). 
۷۳ 


على القدرية الذین یتأولون آيات الاضلال والختم والطبع والاغواء 

وأهل الحدیث قاطبةً مع مَن وافقّهم من أهل الکلام يُنكرون 
على من یتأرّ DEL Ge pall‏ للأعمال في الایمان. 

وجمیع أهل القبلة الا الوعيديّة تکرون على الخوارج والمعتزلة 
تأویلهم نصوص الشفاعة . 

والمسلمون جميعًا يلكرون علی القرامطة والباطنیة والا سماعيلية 
وزنادفه الفلاسفة وغلاة الصوفية تأويل نصوص الأحكام الشرعية في 
العبادات والمعاملات والجنایات ونحو ذلك . 


Jl,‏ الحدیثِ قاطبة والفقهاءٌ والصوفية مع من peel‏ من 
المتکلمین وجماهیر fal‏ القبلة يُتكرون على المتکلمین والمتفلسفة 
الذين يتأولون نصوص الفوقية والعلو. وكذلك رون علن pl‏ 
يتأوّلون Go pai‏ الصفات ہما سنذکره إن شاء الله . 


وأهل القبلة جمیعا محدّثوهم وفقهاؤهم ومتكلموهم إلا الخوارج 
والمعتزلة ينكرون تأویل هاتين الفرقتين Gopal‏ المُدخلة Baa‏ 
في اسم الإيمان في الجملة. 

دع بت المتعلقة بأصول الدین» هؤلاء الفقهاء لا يزال 
بعضهم 345 تأويلات بعض وین فسادها قديمًا وحدیػ meal gis‏ 
على ذلك الرد أهل الخد مع آن الفقهاء معتبرون» ASS‏ یقال : لا 
نسلم أن معتبرًا رد تأويلَ معتبر» بل مفشرو القرآن وشُوّاح الحديث 

۷ 


لا يزال أهل الحديث وغيرهم يرون بعض تلك التفسيرات والتأويللات 
وینکرون؛ وذلك egal‏ راع عن أن سی 


ثم کل من هؤلاء الممنوع من ذلك التاویل المردود تأويله معتبث 
بمعنی آنه e‏ واسع وفضيلة جيدة» بل كثيرٌ من هؤلاء 
المردود علیهم يَعتقد عتقد آتباعه ad‏ أنه (hail‏ من كثير من المعظّمين 
عند غیره؛ فان فرت «المعتبر» ol‏ المهتدي أو الذي آجمع المسلمون 
على آمانته» فالجواب من وجوه: 


أحدها: Gi‏ لا 86 أن تأويل د لا يد بل st‏ الباطل 
33( کما 353 فتواه الضعيفة وحديثه الذي غلط فيه. 


الثاني : أن مثل هذا لا يدخل في مطلق اسم المتكلمين عندناء 
كما يَشْهّدٌ به استعمال لفظ المتكلمين. 

الثالث: Sl‏ هذا منم لغير ما ذكرء فإنا قلنا: تأويل المتكلمين 
المخالف لتأويل المحدثين باطل» فقيل : لا تلم أن تأويل من [علم] 
هداه أو من استفاض عند الأمة هداه باطل ونحنٌ ما LES‏ هذا (LS‏ 
وما ذکرناه من هذا الکلام إنما هو نزولٌ مع المخاطب» فانه فهم 
من قولنا «امل الحدیث» المحدئین الذین يروون الحدیث أو یحفظونه 
وهذا لا day‏ عليه لفظنا ولم Ob (add‏ أهلّ الحدیث هم المنتسبون 
إليه اعتقادّا وفقها وعملاً. كما أن أهل القرآن کذلك» سواء روّوا 
الحديث أو لم يَرووه» بحيث يدخل في مثل هذه العبارة اسم التابعین 
وتابعيهم» كالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب وذويّه» وعلقمة والأسود 
وطبقتهما. وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سیرین والنخعي 


Vo 


والزهري ومكحول ویحیی بن سعيد وأيوب السختياني oly‏ عون 
واسحاق والفضیل بن عیاض وبشر بن الحارث . 

فان قلتم: مرادنا لا نسلم أن المعتبرین من المحدثین حرّموا 
على المتکلم المعتبر أن یتأوّل: بمعنی آنهم لم یمنعوه من جنس 
التأويل» لا آنهم لم یمنعوه من التأويل المعیّن» لکن سوغوا له أن 
od gle‏ كما یسوغ للمفتي أن يفتي وللقاضي أن یقضی؛ وان کان 
يخالف في بعض أقضيته وفتاویه Mis‏ المتأول قد يخالف في 
بعض تأویلاته» وان لم یکن ممنوعًا من جنسھا. 

قلنا أولاً: SIS‏ يخالف هذاء لأنكم قلتم: إِنْ Ae‏ ما ظاهره 
المنع من التأويل alles‏ على التأويل بغير دليل أو على غير القواعد 
الکلیت ومعلومٌ أن US‏ من OSE‏ تأويلاً من المشاهير وقد رده عليه 
غیرّه فإنما تأوّله بدلیل من عنده» وعلی القواعد العلمية عنده» بل 
يُقيم الأدلة التي يزعم أنها قاطعة في وجوب ذلك التأويل وامتناع 
الإقرار على الظاهرء مع مخالفة جماهير علماءٍ القبلة وقطعهم بأنه 
ضال أو مخطىء في als cab sl‏ كثيرًا منهم أو أكثرهم أو كلهم قد 
یکفرونه بذلك التأویل» كما اکٹرون: BE‏ حشر الاجساد» رات 
تأولوا ما جاءت gl ag‏ سر ES‏ 

وأعجب من هذا ولا عَجَبَ بی اکن" «توفيقًا , ہین العلماء 
وصيانة لهم من تخطئه بعضهم» رون هذا من مبیل؟ سک 
بالاضطرار اختلاف أهلٍ القبلة في pS‏ من تأویل الایات والأحاويف: 
ا أم $8 على ظاهرها؟ وإذا صرف فهل تصرف 

۷٦ 


إلى كذا أم إلى كذا؟ بل الكتبُ والنقول مشحونةٌ بتكفير بعض 
المتأولین Shad‏ عن تخطتته . Ul;‏ تخطئة بعض المتأولين فهذا مه 
معلومٌ بالاضطرار في الأصول والفروع والتفسیر والحدیث لس 
واللغة وغير ذلك. بل Mle‏ الاختلاف نین آهل القبلة إنما هو من 
جا ghee‏ اكنال y al‏ اچ اس e‏ 
فيه الباقون . 


فان قلتم : کل من اول J‏ بدليلٍ على القواعد سو"غناه لہ وان 
كان قد يُخطىء 5 


قلنا: فيكون تأويل الجهمية والقدرية والخوارج والروافض 
والوعيدية والباطنیة والفلاسفة كلها سائغة وان كانت خطأء وهذا 
مما علم بالإجماع القدیم بل بالاضطرار من دین الإسلام أن جمیع 
هذه التأويلات ليست Bittle‏ بل تسويغ جميع هذه التأويلات على 
خلاف إجماع هذه الفرق كلهاء فان جميع فرق الأمة لا یسوغ 
جميع التأويلات . 


وقلنا ثانيًا: فنحنٌ إنما قلنا: «تأویل کاو الذي يخالفون 
به al‏ الحدیث CLL‏ وهذا تأویل موصوفء ولا یلزم من بطلان 
النوع المقیّد بطلان الجنس المطلقء فاذا آبطلنا التأویل المخالفت 
لأهل الحدیث [لا] یلزمنا أن نمنع JS‏ تأویل في الدنیاء ly‏ نحرم 
على كل معتبر أن يتأوّل تأويلاً لا يخالف Jal‏ الحديث مو ری 


)١(‏ كتب فى bel‏ بعده: «بياض». 
۷۷ 


tps GU Lb,‏ قلنا: «هذه التأويلات باطلة»» LI‏ کونها 
سائغةً أو محرمة فهذا لم نتعرضٰ له في هذا الکلامء op oe‏ 
٭ المعتبرین لم یمنعوا المعتبرين أن يتأولواء ob‏ معتبرّا لم يحرم 
التأويل یرت كلام لا 5.5 lars‏ ولا cbt‏ بل هو آجنبي 
عنه غير متوجه» فلا یستوجبُ الجواب. نعم إن اذعیتم أن كل 
تأويل المتکلمین أو بعضه Ge‏ أو صوابٌ فهذا نقیض قولناء Gab‏ 
ب ebay ide‏ و مر سد eating‏ الا تی أن na‏ 
في تأویلهم نصوص الأحكام يجوز لهم التأویل في الجملت 
کو ght pu ule‏ لوہ مر 
في الفتيا والقضای وان کان قد يُحكم ببطلان بعض الفتاوى والأقضية . 

علی OF‏ من قال: کل سای مصیت. لا تكله أن یقول: کل 
Sole‏ مصیت. فان المتأول یقول : ot fat‏ بهذه GM‏ کذا والاخر 
يقول: لم of‏ هذاء والنفيٌ والاثبات لا یجتمعان اللهم الا أن 
يقول قائل : إن الله آراد من زيد أن يفهم هذاء وآراد من عمرو أن 
یفهم هذاء وهذا في الأمور الاعتقادية ما يكاد یقوله إلا من یخالفه 
جمهورٌ الناس» وان كان قد قاله في العملیات طائفة من المتکلمین . 


فان قلتم : آردنا بالمعتبرین من المتکلمین ee‏ من الطوائف 
كالمتكلمين: مخ أصحاب الأشعري Ses‏ أو كافة المعتزلة أو 
المتكلمين من الفقهاء ونحو ذلك . 
فالجواب عنه من وجوه: 
أحدها: أنه ما من واحد من هؤلاء الا له تأويلات LSS‏ عليه 
۷۸ 


بعض أصحابه مع أهل الحدیث bh nhs‏ بل من هؤلاء [oye]‏ هو نفسه 
يحرم التأويل أو يُبطله تارق ویسیغه ويصححه أخرى لأصحاب الحدیث . 


Lj‏ المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهل الحديث وغيرهم 
من علماء المسلمين یُنکرون علیهم تأويلاتهم المخالفة لهم تحريمًا 
Yue);‏ 

وآما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة أصناف : 

Cie‏ يُحرّم تأویل الصفات السمعية المذكورة في القرآن کالوجه 
والید والعین» pass‏ ذلك. وهذا هو الذي ذكره الأشعري في LYN‏ 
حکاه عن al‏ السنة جمیعهم وهو الذي ذکره آبو بكر ابن الباقلاني 
۱ أفضل اسا وا علی این شاذان وذکره آبوبکر این فورك 
في اليد وغیرها» وعلیه الأشعرية المتمسکون بالقول الثاني . 


وصنف يحرم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا 
الذي ذکره gf‏ المعالی الجویتی فی رسالته لطا > وهو قول 
وصنف پبیحه للعلماء عند الحاجة ومنهم من يُبيحه Glee‏ 


وهذا قول الجويني في «إرشاده»"“ 00" 8ا" 56 
فى صحة بعض التأويلات وفسادها . 


(۱) سبقت الاحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاني فیما مضی. 
زهي ص ٣۳۲۔ ٣٣‏ . 
(۳) ص لاك ۷۱. 


۷۹ 


فهژلاء - كما تری - مختلفون في التأویل تحریمّا وجوازا: وصحه 
وفسادا. 

وأما المعتزلة فهم وان کانوا آکثر تأويلاً فانهم مختلفون في 
التأويل» مثل اختلافهم في نصوص عذاب القبر ونعیمه : هل تتأوّل 
هل نال آو لا تتأول. إلى غير ذلك: منهم من يُبيح تأویل ذلك 
و یصححه » ومنهم [مَن] يُحرّمه ویّطله . 

وسأذكر إن شاء الله Calis‏ الأمة في آجناس التأويلات» وانما 
الغرض هنا أن من تعصّب لفرقة من fol‏ الکلام وجعَلهم هم المعتبرين 
ذو E‏ بحيث ييح لهم التأويل يدعي أن Word‏ من المعتبرين 
لم يتخظره عليهم- لم یصحٌ له ذلك؛ إذ ما من طائفة الا وقد حرّم 
5S,‏ عليها أنواع من التأويل . 


و الثاني : آن am‏ طائفة دون سا 
المعتبرین عند الله ورسوله بحيث بباح له في الشرع بذلك ما كان 
محظورا ويسوغ له من التأويل ما كان محجورا عليه . 

الوجه الثالث : آتا قلنا: «تأویل أهل الکلام المخالف لاهل 
الحدیث bE‏ وذلك لا یُوجب أن یکون تأویل طائفة معينة باطلاًء 

Ae 


ولا يُوجب أن يكون تأویل معتبر SLL‏ فلا یرد هذا علینا. 

الوجه الرابع: آنا سننقل إن شاء الله من النقول الکثيرة ما یبیّن 
ما عليه أهل الاسلام من إنكار التأويلات الصادرة عن كل طائفة من 
طوائف المتکلمین إن شاء الله . 

فهذا ds‏ في عدم توجیه سوال القول بالموجب الذي جعل سَنّدہ 
الا ALS‏ أن المعتبرین من المحدئین منعوا تأویل المعتبرین من 
المتکلمین» . 

قولكم : «فان Je‏ ما ظاهره المنع حملناه على التأويل بغیر دليل» 
أو على غير القواعد العلمیةء توفيقًا بين العلماء وصيانة لهم عن 
تخطئة بعضهم» غير وارد لوجوه: 

آحدها: أن التأويل بغير دليلٍ وبغير قواعد لا od‏ ولا يَسلكه 
Lei‏ من عقلاء الناس المنتسبين إلى العلمء سواء كانوا کفارا أو 
مؤمنين» مستنة أو مبتدعة» فان أشد الناس تأویلا من الفلاسفة والباطنية 
إنما يتأولون - رَعَموا ‏ لقيام الأدلة العقلية الموجبة لتلك التأويلات 
عندهم» ویزعمون آنهم يُجرونها على القواعد العقلية والسمعية. 

وأما المعتزلة فأمرهم في ذلك آظهر. فإنهم يزعمون أنهم فرسان 
الکلام sleds‏ الإسلام الحافظین 20 له بالقواعد العقلية والموارد 
هه من خالفهم من الفقهاء والمحدثين والمتکلمین والأشعرية 
LS,‏ والكرّامية وغیرهم هم حَشو الناس. وهم أهل فتنة واضطراب» 


)١(‏ کذا في الأصل منصويًا. 
۸۱ 


ثم بين البصريين منهم والبغداديين من الاختلاف في القياس ما الله 
به عليم» ثم بين شیوخ اراس وشيوخ البغدادیین خلاف عظيم » 
وكلّ منهم Lei]‏ يتأوّل بدليل عنده وعلى القواعد العلمية. 

بل الأشعرية ونحوهم من المتكلمين المنتسبين إلى أهل الحديث 
نما Isls‏ للدلیل وعلی القواعد. 

فإذا كان Js‏ متأوّل Lal‏ تأوّل بدلیل وعلی القواعد» فقد alls‏ 
غيره من آهل الحدیث وغیرهم في التأويل» فکیف یمکن أن بُحمّل 
إنكارهم على التأويل الخالي من الدلیل والقواعد؟ 

ob‏ قلتم: نما أنكروا التأویل الذي لا یعضده [ls‏ صحیح؛ 
ولم یکن De‏ على القواعد الصحبحة. وان کان متأوّله يزعم 
اعتضاده بدلیل صحیح وقواعد صحیحة . 

قلنا: فهکذا نقول في جمیع تأویلات أهل الکلام المخالفة 
لأهل الحدیث: إنها خالية عن دليل صحیح وعن القواعد الصحیحة . 
وإذا کان هذا Lede‏ لم ats‏ أن يقال بموجبه الا على سبیل الموافقة 
لناء وانما یسوغ أن یطالب ببيان خلوها عن الدلیل والقواعد الصحیحت 
أو أن oad‏ المتاوّل اقتران تأویله بدلیل وقواعد ليبين فساد قوله. 
بذلك فی أعيان التأويلات التی Godt‏ المتأولون اقتراتها بالدلیل 
التأويل وان زعم dole‏ اقترائّه بدلیل . 

۸۲ 


الوجه الثالث: CF‏ لم نحکم الا ببطلان تأویل أهل الکلام المخالف 
لاهل الحدیث. فاذا قلتم بابطال أو بتحریم التأویل الخالي عن 
الدلیل والقواعد لم يكن هذا Ga‏ لوجود ما أبطلناه» لأنه يمكن أن 
یقال : هذا التأويل الذي رفعناه خلیٌٌ عن الدلیل والقواعد» فانا 
آبطلنا نوعا من التأویل» ووافقتم على إبطال نوع منه . فان قلتم: 
هذه التأویلات جاريةٌ على الادلة والقواعد» نازغناکم فیها. 

فحاصله أن ما ذکر تموه لا يَصلح مستندًا لمنع أن یکون آهل 
الحديث خالفوا المتكلمين في أعيان التأويلات . 

الوجه الرابع : قولكم op‏ التأويل المقرون بدليلٍ الجاري على 
القواعد العلمية ہر لا nog‏ فيه » 0 الا 7 تقرير 
سوير وی و ريد یود ی 

نه هذا القدر لا َصلح أن یکون سنا لقولکم «لا تُمَلم أن Gal‏ 
الحدیث منعوا تأویل المعتبرین من المتکلمین» كما (PAB‏ والغرض 
فنا Sf‏ القول بالموجب لا یتوجه. وآما تقریر مذهب آهل الحدیث 
فليس هذا موضکه. CY‏ بعد في تحریر الدعوی وما یرد علیها. 

قولكم : (للا أسلم أن معتبرًا حرم Sus‏ بشهد العقل بصحته 
عند الحاجة إليه» لعالم متبحر لا يرضى Ob‏ التقلید» ولا يرى أن 
یستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة الذي هو من أجل نعم الله 
على العبيد) . 

فنقول آوّلا: مَن الذي حكى عن أحدٍ من الناس تحریم مثل 

۸۳ 


هذا؟ هذا شيء لم نذكره ولم تقصدہ فمنعه منع شيء آجنبی خارج 
عن كلامناء وهذا منع لا توجيه له. 


ونقول ثانيًا: نحن قررنا بطلان التأویل وفساده» لم نتعرض 
لتحريمه بنفي ولا coll‏ والكلام فی صحة التأويل وفساده غير 
الكلام في de‏ وحَظرہ ولا يلزم من عدم تحريم الاجتهاد والإفتاء 
والحکم أن یکون الاستدلال والفتيا والقضاء Wis (Bone‏ لو 
فرضنا جواز الاقدام على هذه التأویلات لم یلزم أن تکون صحیحت 
بل جاز أن تکون ULL‏ يعني آنها غير مطابقة لمراد المتكلم» سواءٌ 
كان :انما أو معفوا عنه آو مأجور]. 


ونقول الق : التأویل الذي ASS‏ فيه هو صرف الکلام [من] 
الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدلیل یعتضد» كما تقدم بيانه. 
وكل تأويل Lub‏ هو بیان مقصود المتکلم آو مراده بکلامہ ومعلوم 
آن العقل وحده لا یشهد بمعرفة مقصود اکم cesta)‏ فإن دلالة 
الخطاب سمعية لا يستقلٌ بها العقل نعم العقلٌ Jel‏ باستفادته هذه 
الدلالةء فاذا سو [إلى] المعقول العلم بلغة المتكلم وعادته في 
خطايه فقد يَحصّل بمجموع هذين العلمين العلمٌ بتأويلٍ کلامه» نعم 

قد ple‏ بالعقل وبأدلة آخری أن المتكلم لم یرد fae‏ من المعاني» 
سواء قيل : إنه ظاهر اللفظء أو قیل: ہے ہہ 
لله لم یرد بقوله: ل ارت ین كل کر 204 أنها أوتيث Be‏ 


)۱( سورة النمل : ۳ 
Ag‏ 


السماوات وملك سلیمان وفزج الرجل ولحيته؛ ولم رد را 
كك ہل گی 7 اقا تدر السماوات والجنة والنار؛ ولم رد 
بقوله: عم كوي 14 همون خلك GIN‏ بصفانه. ونعلم 
مت ل ۳ 7 E‏ مر 2 Me 4 tere‏ ُن مثل os‏ الإنسان» 
3 7 ر - یی اود میتی ہے Gb‏ الصفات المذ کورة 
في الکتاب والسنة . 


فإذا كان العقل وحده يشهد بصحة تأويليء انما فد هد 
بعدمه فالتآویل الذي يدعي فِا أنه علم بمجرد العقل صحته 
تأويلٌ مردودٌ محرّمٌ. نعم إن فسّرتم کلامکم أن العقل بما استفاده 

من العلوم السمعية وغيرها ply‏ صحة التأويلء فهذا حقٌّ وان لم 
يكن ظاهر اللفظ دالاً عليه ونحن ما LSS‏ تحريم مثل هذا التأويل 
عن ctl‏ ولا یمنع تحريمّه كلامٌ آخر. 


وسنتكلم - إن شاء الله عليه متبرعين» OW‏ الغرض تقريرٌ الحقائق 
وتحصیل الفوائدء لا ما يقصده المبطلون من التجاهل والتعائد. 

ونقول رابعًا: قولكم «عند الحاجة إليه» موافقة لما يقوله كثير من 
الناس من [أن] التأويل اضطب؟ً إليه العلماءء Slay‏ ذلك CF‏ إذا علمنا 


.۲۵ سورة الأحقاف:‎ )١( 
.٠١؟ سورة الأنعام:‎ )٢( 
VO سورة ص:‎ )۳( 
۱ سورة الشورى:‎ )٤( 


النصوص تقتضي إثباته ظاهرا احتجنا إلى UN cabs‏ إن قلنا 
بمقتضى الدليلين لزم الجمع Se‏ النقیضین. وان قلنا بنفيهما لزم 
انتفاء النقيضين» ثم فيه تعطیل الدلیلین من دلالتهماء ومحذور التأویل 
جزء من هذا المحذور إذ غايته تعطیل دلالة أحدهماء فلابدٌ من 

ثبوت آحدهما وانتفاء الآخرء ولا يجوز أن 53 ام الدلیل مت 7 
ظاهرٌء GUL‏ قطعي. وال تم للل عنه» 
بخلاف الظني . فتعيّنَ SU]‏ مدلول الدلیل القطعي دون الظاهر. 


ولأن القطعي إذا کان عقليّاء فلو رجَحنا عليه الظاهرّ السمعی 
3( القدح في ذلك الدليل العقلي والعقل أصل السَّمْعء ہے 

في العقلي القطعي فذح فی أصل السمعي » والقدح a‏ الأصل قدح 
فی فرعه» فيصيرٌ تقديم السمعي قدخا في السمعي. وإثبات الشيء 
بما یقتضی نفيه محال . واذا تیگ و ات ور ای اق دون 
الظاهر السمعيء bet‏ بين آمرین : GL‏ أن مَوّض معنی الظاهر إلى 
الله سبحائه وتعالی» مع علمنا clack‏ دلالته الظاهرت أو أن نووّله 
على وجه یسوغ في الکلام . 


والقائلون بهذا التقریر يسمّون طریق المفوّضة النفاة Gob‏ السلف» 
وهو عندهم طریق آهل الحدیث dels‏ قولي الاشعري وغیره من 
آهل الکلام. ثم هم في هذا على آقوال : 

تلا اکن ون کات افحیرة اتاما ماب ان من 
ابن عقيل في ol‏ آقواله. وهو قول آکثر المعتزلة وکثیر من A AL‏ 
ENS SAS Nin ba‏ بأنه يجب على العلماء دون العامة. 

۸٦ 


(١) ا ا 1 ہے کی رن‎ 3C 
. التأویل» كابي المعالي الجويني في آخر قوليه‎ poe ومنهم من‎ 


ومنهم من id‏ على أكثر الخلق الا على القلیل كأبي حامد 


ومنهم من Kod‏ کل واحد من التفويض والتأويل» وبَعْذٌ هذا 
من العلوم التطوعية ال لا تجب ولا تحرم؛ كالعلم بأحادية 
الملاحم والفتن وأخبار الأمم والأحاديث الإسرائيليات» والأحاديث 
المتضمنة لأوصاف الملائكة والجنّ ونحو ذلك» وان كانت هذه 
العلوم قد يكون ضبطها فرضا على الكفاية. 

منعكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدم فلا يحرم 
على العالم المتبحر لوجوه: 

آحدها: آن لا مُوجب لتحريمه» والأصل الاباحف فمن ادعى 
التحریم فعلیه الدلیل . 
وجنس العلم خيرٌ من جنس الجهل» فكيف العلم بتاویل کلام الله 

الثالث: أن المخالف Ga‏ من الكفار والمبتدعة إن لم نتأوّل 
لهم هذه النصوص لزم سوء الظن بالرسول RE‏ ووقرع شبهة 
)١(‏ في «العقيدة النظامیة» كما Gow‏ 


)٢(‏ في abs‏ «إلجام العوام عن علم الکلام". 
۸۷ 


الاختلاف في کلام الله وكلام رسوله» ونفورٌ الناس عن القرآن 
والإسلام» ونفورٌ أهل الباطل عن الحق. والتأویل هو Ext‏ إلى 
القبول وآدعی إلى الانقياد» Sob‏ أحواله أن يكون بمنزلة تعليل 
الأحكام الشرعية المنصوصة فان التعليل فيه فائدة الاطلاع على 
حكمة الشارع التي يحصل بسببها من العلم والإيمان ما لا يَحصّل 
بدونهاء مع أن الحاجة لا تدعو إلیھاء فكيف بتأويل الخطاب الذي 
عارض ظاهره ه القواطع العقلية والسمعية. 


الرابع 3 الطالب Cod y ee a eae‏ أن 
det‏ وھو oe‏ وت ہس وصدرہ اع ظ0 فادا 
عرف التأويل St‏ قلبه وانشرح صدره ورضي valde‏ الات لو 
احتاج ای طعام وشراب لغذاء Si‏ دواء بحصل له اش oli‏ لاباحه" 
الله cal‏ بل قد آباح الاک في الصوم الواجب للمريض والمسافر إذا 
وَجد 0 بالصوم» وأباح ترك القيام في الصلاة إذا GLE‏ زيادة 
المرض أو لطول البرء. فكيف لا یبیج ما يضر عَدَمُهِ القلوب 7 لعقولها 
والعويين 9 «Las go‏ ویزید بعدمه er‏ القلب والدین» آو ply‏ 
oats‏ الشفاء من مرعن الکفر والنفاق . وکما آن inal YI‏ والأشربة 
تختلف الناس وحاجتهم إليها باختلاف قُواهم وأمزاجھم؛ 
فرب" مراع gr‏ يمرم إلى ام تھے ومن كان اط 
otf)‏ الجداد كانت شهوته إلى BY‏ بخلاف شهوة سُكان الشام 
ومن کانت راف البدنية آقوی ssh,‏ - کالحمّالین والحر‌ائین - 
كانت حاجتهم إلى الطعام Ash‏ 

۸۸ 


كذلك العلوم والطرق. فمن كان ذکیّا کان شوئه إلى درك الأمور 
الدقیقة hel‏ ومن Goh‏ عقله بکثرة النظر في العلوم والبحث عن 
أسبابها وأصنافها كانت حاجته إلى الازدیاد منها والوقوف علیها 
اتا والمتعمقون في الکتاب والسنة ولو في الأحكام فقط يحصل 
لهم من الحاجة والشوق إلى معرفة معاني كثير من النصوص ما لا 
يحصل لغيرهم من المعرضين. وإذا كان نقل الواجب والمستحب 
قد aps‏ الحاجة والشوق إلى آشیاء. فكيف يحرم؟ وإنما الشوق 
بحسب الإدراك. ولهذا من لم یر المطاعم الشهيّة والمناظر البهيّة لا 
يشتهيها كشهوة المبتلی بها. فمن EHTS‏ عينُ بصيرته لصنوف 
المعارف» ولا Caos‏ في قلبه أنواع المعالم» لا يحتاج إلى الإدراك 
كحاجة آولي ھن الوقّادّة والمعارف المستفادةء ولا يَشتاق 
کاشتیاقھم . وهذا تقریر قول السائل - أيدة الله -: «لعالم متبخر لا 
یرضی بأسر التقليد» . 

الخامس: أن نعمة الله على عباده بنفوذ البصيرة من أفضل 
الم وادراك حقيقة مراد اللہ ورسوله من أفضل إدراك الحقائق 
فکیف يحرم استعمال هذه النعمة الجليلة في مثل هذا المطلوب 
الشریف؟ وهل ذلك لا آقبح من تحریم استعمال قُوَى الأبدان في 
فع آعداء الدين وعبادة رب" العالمین؛ وتحریم |نفاق الأموالِ في 
سبيل الله. بل تحريمٌ هذا تحريهٌ لطلب الدرجات GEN‏ والنعيم 
المقيم» والله لا يُحرّم مثل هذاء بل dong‏ إن لم يُوجبه. 

السادس : أن ابقاء ا المصروفة عن دلالتها الظاهرة بلا 
تأويل معین بنفیها درد إلى اعتقاد موجبها وتقلّد مقتضاها. وا 

۸۹ 


تحسم هذه easel‏ فیصیر الال fe‏ بناء الاشوان للأمصار» والثاني 
كتركها بلا سور . بل الأول بمنزلة کشف النساء الحسان لوجوههن»› 
والثاني کسّٹرھاء أو الأول بمنزلة ترك obs‏ الصباح يُعاشرون 
الاجانبت» والثاني کصونهم من هذه العشرة. فان لم يكن الثاني 
واجبًا أو مستحيًا فلا أقلّ من أن يكون مباحا. 


وهذا معنی قولِ بعض الناس : لوي الكل أسلمء dis by‏ 
الخلف oS)‏ وأخكم؛ OY‏ طريقة ة fal‏ التأويل فیها مخاطرة بالاخبار 
عن مراد الله بالظنّ. الذي یجوز OF‏ یکون Ulpe‏ ویجوز أن یکون 
Uae‏ وذلك قول عليه Ly‏ لا ld‏ والأصلّ تحریم القول عليه ZBL‏ 
وکان ترکها أسلم. وفي طریقة Jel‏ التأويل عم موا الاعتقادات 
الفاسدة والشبهات الواردة» فكانت Aa‏ جا 


ریت الال كاله eine‏ مر 2 يني به سورهم 
لحفظهم من العدوّ إلى لحوق الذرى» واندفاع العدو بشدة Mo Jt‏ 
المخاطرة Jel‏ الأموال بغیر طيب نفوس أصحابهاء وفيه إحكام 
الحفظ للنفوس وباقي الأموال» والحَرْم بضبط الدین عن الانحلال . 

Cay‏ هذه مسألة اجتهادية يرى فیها قومٌ الحظرَء وقومٌ الوجوب 
وقومٌ Ore‏ بين الأمرين» وقومٌ يُوجبون فعل الأصلح. ويختلف 
الأصلح باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص. 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
۹۰ 


السابع: أن السلف تکلّموا في تفسير القرآن cls‏ وما رآیناهم 
حرّموا تفسير شيء منه» الا ed of‏ عن أحدهم أنه تَرَكَ القول فيه 
أو حرّم القول على غيره بغير علم أو ترکه GF‏ الخطأ على سبيل 
الورع ونحوه. وكتبٌ التفسير مشحونةً بالروايات عن الصحابة 
والتابعين في OUI‏ الصفات وغيرهاء فكيف Qe‏ هذا أن المعتبرين 
عدوا ذلك؟ 


0 025 of 1-4 . ۳ ~ 4 یہ‎ we CV 

فهدا % لما ذکرتموه من قولکم: الا نسلم أن معتبرًا حرّم 
تأويلاً 1g‏ العقل بصحته عند الحاجة إليه» لعالم متبخر لا یرضی 
2b‏ التقليد» ولا یری أن يستعمل فی کشف الحقائق نور البصيرة 
الذي هو من أجل pas‏ الله على العبید». 

وجوابه من وجوه: 

آحدها: ما تکلمنا في تحريم جنس التأویل وجوازه «Et‏ وانما 
LAS‏ فی صحته وفساده فقلنا: )13 Gog‏ الانسان وفخص وجد 
ما dye‏ المتکلمون من التأویل GU‏ یخالفون به مل [الحدیث] 
باطلا » وتيقّن [أن] الحق مع آهل الحدیث ظاهرًا وباطًا». 

وسنبيّنْ إن شاء الله بالنقول المستفيضة أن الخلاف وقع في 
أعيان هل هی صحيحةٌ أو فاسدة» بل قد KE‏ فى نفس تلك المناظرة 


)١(‏ الكلام السابق في أربع صفحات من قوله (ص۷۹) «منعكم أن التأويل» إلى 
هنا تقرية وتوضیح من المولف لکلام الخصم ثم بدا في الرد عليه ولم 
يصل إلينا تمامه . 
4١‏ 


فساد تأويل الید بما ذکروه فيها من التأویل" "» ولم نتعرض للتحريم 
ولا للتحلیل . وإذا كان اوت الکلام pee‏ وآخره إنما هو في 
صحة التأویل المعیّن والمطلق وفساده PINE‏ في التحريم GE‏ 
وإثباتا كلامٌ آخر ليس بوارد علينا. ولولا أنّا في هذا المقام غرضنا 
بيان عدم ورود الاسولة علينا بالكلية لذکرنا نصوص المختلفین 
وإنما نؤخر ذلك إلى المقام الثاني إن شاء الله . 

إن الاو لا ارڈ کون مو وارد وار لا تكون: كدف 
والسوال رر رپ بر ومنه ما لا پوجب 
انقطاعهء إن أجاب عن ضبط حدود النظر والمناظرة هدي إن شاء 3 
إل eg‏ ادات Spall‏ أمر النبي #8 عليًا بمسألتهما من 


والغرض الضبط العلمي الديني لا الضبط العنادي الذي مضموئه 
الکلام بلا علم أو pte‏ قصد ps‏ وأما الاصطلاح المحض فأنتَ 
فيه بالخیارء Cady‏ أن تعرف حقيقة هذا النقل وتدین في قولهم: 
SLY‏ من الدین» لولا الاسناد لقال من شاء ما PELE‏ فان كان 
النقل مشهورا - مثل أن یقال: Cade‏ أهل الحدیث أن الله ری في 
الأخرة» والایمان بالشفاعة» ان جمهورهم ونحو ذلك ‏ لم فطلب 
في مثل هذا الاسناد. فان نُقلَ: fol Cade‏ الحدیث Ol‏ الله A‏ 

هو الصحیح؛ فقد تضم هذا نقلا وحکمّاء فیجوز أن يُقالَ: لا 
LS‏ أنه هو الصحيح» وقد یقال أيضا: من أين علمتم؟ 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوی» (7/ ۳٣٣‏ ۳۷۲). 


(۲) قاله عبدالله بن المبارك كما روی ذلك عنه مسلم في مقدمة صحیحه (۱/ .)١9‏ 
۹۲ 


فالمستدلٌ فى الأدلة فی خطاب أو كتاب إذا قال: Cade‏ فلان 
كذاء لم يَرِدْ عليه لا مَل ولا معارضتئهاء وقد (isl So fab‏ بنقل 
آخر. وفي الحكم ورد عليه منع النقلِ ومعارضته بأن: مَن 553 هذا؟ أو 
من حكاه؟ أو قد GE‏ فلا عنه بخلافه. لکن Gb‏ بين مَنع النقل 
وبين منع الحكم وبين منع الدلالت فان النقل لا aid‏ منعًا محضا 
Y‏ أن يكون المانع يَعلم انتفاء ذلك المنقول» مثل أن يعلم أن 
مذهب الشخص أو روایته بخلاف ذلك» کمن قال : سَمع مالك ان 
عمر یقول كذاء فیقول المعترض: ما سمع مالك منه شیثا. وآما إن 
كان صدفه Ser‏ فان CIE‏ على الظنّ خيرته Bluey‏ اكثفي بذلك . 


(آخر ما وُجدء والله آعلم . ولیست کاملة). 


ay 


اھ hee‏ افو تھی رگا قسف فی آ7 
عنهم أجمعين - فيمن عاب أقوالاً UE‏ جماعةٌ من آکابر الائمة 
وأعيان سادات هذه الامة: 


آولها: ما آورده الشيخ أبو الحسين القدوري ای فى Ae‏ 
الكبير في الفقه ا بشرح الکرخي''' في dal Se‏ وضو 
Lal‏ : «قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو یوسف؛ قال: قال yl‏ حنيفة 
-رضي الله عنه -: لا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعْرَ الله الا به» وأكرةٌ أن يقول : 
بمَعَاقدِ Holl‏ من عرشك أو HME Gow‏ وهو قول آبي یوسف . 

قال آبو يوسف: «بمعقد Fall‏ من عرشك» هو اللہ فلا أكرة 
هذا. وأكرهُ أن یقول: Gou‏ فلانِء أو بحن أنبیائك ودک 
البیتِ والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا GS‏ للخلق 
على الخالق» فلا یجوز. ۱ 


(۱) شرح مختصر الكرخي من آمهات الکتب في الفقه الحنفي توجد نسخه الخطية 
في مکتبات ترکیا والهند. انظر تاریخ التراث العربي» (ز: ۳/ SEVEN‏ 
والمسألة مذكورة في «نتائج الأفکار شرح الهدایة» لقاضي زاده أفندي (۱۰/ 
)٤‏ و«الفتاوى الهندية» (۵/ ۳۱۸) وحاشية ابن عابدين /٦(‏ 596 ۳۹۷). 

۹۷ 


وثانيها: ما ذکره الشیخ بو القاسم لحري في Obs‏ اتی 


7 


ee‏ وصووة اللفظ أنه ove‏ علم الح gles‏ اس لت 
iy gui‏ فقال تعالی: CACY agp‏ 42% با 4 ولان 
کو اا ربك داعیّا خي لك من آن تکون باسماء نفسك ede‏ 


e of‏ یمن pl‏ یکن» وا كنت داكن جين ل 


“47 


کو فشتان بین وصف وبين وصف . 


وقال'': من عرف اسم ربّه تس سي اسم نفسه» بل من صَحِبَ 


اسم ره GAS‏ بروج آنسه قبل وصوله إلى دار قُدْسِه بل مَن عرف 
اسم ربّه سَمَتْ رتبئه) dle,‏ في الدارین منزلئه . 


لكي با می الشيخ عز الدین بن عبدالسلام في فاويه “ 
ےی وصوره ت اللفظ أنه قال : جو و ہیی dol‏ من 

وزعم العائبُ لهذه الأقوالِ والطاعنُ على معانيها UT‏ فیها Laks‏ 
بعباد الله الصالحین» واستخفافا بحرمة البیت والمشعر الحرام. 

فهل في هذه الأقوال المذکورة Fats‏ واستخفافٌ والحالة هذه 
أو لا؟ 


۱۲ ص‎ )١( 
.۱۸۰ سورة الأعراف:‎ )۲( 


APY و‎ sell) 
Ie لسن‎ 


4A 


وهل نوز بردها بمجرد رأي الإنسان وما جن به Se‏ بعض ˆ 
أهل الزمانِ أم لا؟ 
وهل اشتهر عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلافٌ لهذه الأقوال؟ 


Q) ak 2 2 2‏ 
وهل صحٌ حديث الأعمى الذي آورده الترمذي في جامعه" "؟ 


وهل في صريح لفظه ما يُبطِلٌ الأقوال المذكورة Com gis‏ اعتقاد 
خلافها؟ 

وهل يجوز الحلفُ بغیر الله تعالی؟ وإذا لم Fo‏ هل يجوز التحلیف 
والاقسام بغیر اللہ؟ 

SLI,‏ لهذه الأقوالِ المتقدم ذکڑڑھا والطاعات فيهاء إذا لم يكن 
عنده دليلٌ شرعي قاطع يدفعُها به» هل يُردَعٌ عن ذلك Se Bs‏ 


فأجاب - رضى الله عنه - 


الحمد لله ليس في شيء من هذه الأقوال تنقّصٌ ولا استخفافٌ» 
لا بصالحي عباد الله ولا بشعائر الله وإنما يكون Late‏ من نقصهم 
عن منزلتهم التي جعلهم الله بهاء کمن لا يَرى حي البيتِ فرب 
وطاعة ca‏ ولا یری الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنّى » كما كان بعض 
Jel‏ الجاهلية لا یرود الصفا ا من شعائر ای وکان بعضهم 
تحاف - Sf‏ كانوا يُعظّمونها في الجاهلية _ أن لاتکون من شعائر اللہ 


)١(‏ برقم Shay .)۳٥۷۸(‏ الکلام عليه 
۹۹ 


5 الإسلام» فأنزل الله alg‏ تعالی : 0 GAN YS‏ والمروة من AE‏ 
ار ی جوابًا للطائفتين» كما ثبت ذلك في الصحاح”" . 

وشن لا تر تعظیم gt‏ والضحايا التي قال الله فيها: 

ومن يفلم شتی الم ونما من تقوف لوب © eS‏ َنِم اع أجل 


2p 474‏ مر شد مزسم 


. "7429 السیق‎ iN ٹم لھا إلى‎ AS 

وكمن لا یری تعظیم حرمات ال فلا doe Med‏ الحرم ونباته 
Gly‏ ما حرّم الله تعالی من المحرّمات فإنَ Cols‏ على SEN‏ 
فعل ما أمر الله به من العبادات رد یہ ی تس 
ae‏ هذا وهذا مره من دين الله الذي Gas‏ به و ولهذا قال الله 
تعالى : « وت ZB MBA‏ رد OBS‏ 

ro Oe‏ کس تا 
كل فیطاف ca,‏ ويُستلم الرکنان اليمانيان» ويقبّل الحجر الأسوذ. 

فلو قال قائل : من تعظیمه استلام الرکنین الشاميين» وتقبیل 
مقام [براهیم al‏ 64 أو تقبیل غير الحجر الأسود من جُدران 
کت ونحو ذلك مما قد aly‏ بعض الناس تعظيمًا- كان هذا غلطا. 


وإذا نهاه ناه عن ذلك فقال: ہر ( 
بحرمة البیت» کان قد غلط thle‏ ان 


.۱۵۸ سورة البقرة:‎ CY) 
آخرجه البخاري (۱14۳) ومسلم (۱۲۷۷) من حدیث عائشة.‎ (۲) 
YY ۳۲ سورة الحج:‎ )۲( 


)2 سورة الحج: ۰ 


ولهذا Glb US‏ ابن عباس راو بات OLS‏ این عباس لا 
یستلم 1 الرکنین الیمانیین» واستلم ا الأركان الارن فقال 
این او ان ie A‏ ل لم يستلم إلا و الیمانیین؛ فاك 
tA Bf Wa See‏ بھی حت سے 6 فسکت ae‏ ووافق ان 
(Y) on‏ 
ors‏ ۰ 


ےج شود وک بس 
SY‏ ات رهم فور سو سا 
فوافقّه معاویڈء وعَلِمَ أن الصواب مع ابن عباس . 


رق ما ثبت في الصحیحین( آن عمر بن الخطاب لقا تل 


الحجر الاسود قال : ails‏ إني cel‏ ات وه لا توف ولا تنفع» 
ولولا أني رأيثُ رسول الله BE‏ یلك لَمَا AEG‏ 


بن عمر -رضی [al]‏ عنه ۔ of‏ العباداتِ مبناها على متابعة 
الرسول BE‏ إِذْ كان دینْ الاسلام Eee‏ على أصلین : 
احا ن لاق اک گنه تا 


VV سورة الأحزاب:‎ )١( 
أخرجه بنحوه أحمد (۱/ ۲۱۷) من طریق مجاهد عن ابن عباس. وللحدیث‎ (1) 
وأصله عند‎ (EVE ۰1۷۳ /۳( طرق أخرى ذکرها الحافظ في الفتح‎ 
.)۱۲۹( البخاري (۰)۱۲۰۸ والجزء المرفوع منه فقط عند مسلم‎ 
.)۱۲۷۰( البخاري (۹۷٥۱ء ١٢٦۱ء ۱۱۱۰) ومسلم‎ )۳( 
۱۰۱ 


والثاني: أن يَعبده بماشرع من الدين» لا يعبده بشرع مَن شرع 
من الدین ما لم ین به ال کالذین قال فیھم: ط له شک ڑا 
Se it eel lors‏ با به VG‏ 


فاخبر عمر آنا لم td‏ ترجو منفعتك ونخاف مَضرتك كما 
کان المشرکون یفعلون بأوثانهم» بل نعلم آنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أن الرسول AUS‏ وقد آمرنا الله باتباعه» Gad‏ ذلك 
عبادة مشروعة ‏ لما HES‏ لسنا کالتصاری والمشرکین وأهل البدع 
الذين یعبدون غير الله بغير إذن call‏ بل لا نعبد إلا الله باذن اللہ 
كما قال لے و انملك تسا تی کات ای أيه 
he ys wh‏ ۰۳3 فبيّن أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه 
من ال يما لم یأذن به» کالذین شرعوا من الدین ما لم ادن 


به الله . 


کل 00 م مل الآن ۶ 00" 
Hees‏ را وت ال الا فعلناه. 


وذلك أن النبي BE‏ آمر أصحابه في عمرة القضية بالاضطباع 
وبالرّمل GS‏ المشرکین قوتهم ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الرکنین 


(۲) سورة الاأحزاب: ٤١-٤٥‏ . 
(۳) آخرجه آبو داود (۱۸۸۷) عنه. وأصله عند البخاري .)۱٦١١(‏ 


۱ 


الیمانیین؛ OY‏ المشرکین کانوا Je ORE‏ المروة ینظرون إل . 

ثم إنه لما حج م اضطبع os‏ هن الحجر الاسود إلى الحجر الا سود 
کے ھا د ا ین عمرٌ أنه لو لم يُشْرَع ذلك لما celled‏ 
لزوال السبب الذي أوجبّه 3 ذاك . 


ومعلومٌ أن مكّة ‏ شرفها سے فیها LS‏ ال وفیها بیته الذي 
Cosi‏ الحج ply call‏ الناس باستقباله فی صلاتهم وحرّم odie‏ 
ونباته» وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم ot‏ لشيء من البقاع . 
وقال BE‏ لمكة: «والله انك لخیر أرض الله Col,‏ أرض الله 
al‏ الله وفي روایة: dol,‏ آرض الله إليٌ - ۰ ولولا آن ie‏ 


آخر جوني منك لما OE‏ قال الترمذي: حدیث صحیح. 


فاذا كان الله لم یشرع أن يُتمسّح إلا بالرکنین اليمانيين لکونهما 
على قواعد إبراهيم» ويب الحجر sgl‏ لكونه بمنزلة يمين الله في 
الأرض”"» فلا fee‏ سائ جُدرانِ الکعبة ولا ple FEB‏ إبراهيم الذي 
هناك ولا يُتمسّح به ولا fl‏ مقام النبي AE‏ الذي كان hal‏ فيه 
ولا يتمسّح به» ولا يُقبّل عبر النبي Me‏ ولا يُتمسّح =a‏ فمعلومٌ أن 


(۱) كما فى رواية ابن عباس المعلقة عند البخاري (٤٥٢٦)ء‏ ووصلها الاسماعيلي 
کما 7 الحافظ في «الفتح» (۷/ ۵۱۰). 

(۲) آخرجه آحمد /٤(‏ ۳۰۵) والترمذي (۳۹۲۵) وابن ماجه (۳۱۰۸) من حديث 
عبدالله بن عدي ب بن الحمراء. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحیح. 

(۳) آخرجه ابن قتيبة في اغریب الحدیث» (۹۲/۲) وعبدالرزاق في المصنف (۳۹/۵). 
موقوقا على ابن عباس وهو صحیح عنه. ویروی مرفوعا عن جابر وغیره؛ 
ولا پثبت رفعه. انظر «الضعیفة» (۲۲۳) و«جامع المسائل» (۱۱۳/۲). 

VAY. 


بور سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد Je)‏ ما بالشام وغیرها 

من الأمكنة التي يُقال: إنها مقام قرف أو المسیح أو غیرهما 
كمقاء إبراهيم سر وکمغارة الام والوّبوة التي يقال: إنه كان بها 
المسيحٌ cally‏ وکطور موسى وغار حِرَاءَ وغيرهما من الجبالٍ والمفارات 
وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهماء وکصخرة 
بيتِ المقدس وغيرها) Qui‏ [بأن] لا GE‏ شي من ذلك ولا یستلم 
ولا يُطاف به. فلا يكون شيء من ذلك بمنزلة الركنين اليمانيين ولا 
بمنزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر: وا ني ple‏ انلك یع 
لا تضرٌ ولا تَنفع» ولولا آني رایت رسرل :اھ کل یلك لیا HS‏ 
dy‏ على أنه ليس من الأحجار ما يُقبّلء إذ كان رسول الله كه لم 
یشرع تقبيل شيء من ذلك . 

والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: «لو أحسنَ آحذکم ظنّه 
ait pow‏ الله spat DJs Ou,‏ باتفاق fal‏ العلم» وإنما هذا 
ste Sis‏ الأصنام الذین يُحسنون pb‏ بالحجارة» وقال تعالی 
لهم : 0 Bie lh Co‏ تهج 
sys‏ )4 وقال تعالی : « SEL SE‏ الى وفودها BELG EN‏ 
ّت Ga‏ 4 « وقال الخلیل : AS)‏ ی یو 


)١(‏ موضوع لا أصل له قال المؤلف في مجموع الفتاوى (7”70/75): إنه من 
المكذوبات. وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ۱۳۹): هو من وضع 
المشركين عبّاد الأوثان. 

AA PLN وه‎ )9( 

(۳) سورة البقرة: ٤‏ 


ولا یمق عنك شیا ری وقال تعالى عن عاد العجل : © آل بروا أنه re‏ 
٤‏ ولا یوم Nam‏ وذکر تعالی عن الخلیل أنه قال 
لقومه: # ما هلزو SAU‏ لا رما کون قالوا Css,‏ مایا لما 


se‏ کے © کل ند WES‏ راع في مکل + ong‏ ی فلا انا 


2 “Cf و‎ 


ا CA‏ من لین LIE‏ یکر را لات cal (ANG‏ فرش وان 
SS oe‏ 53 الشبهرت | ails oS‏ یدن E‏ مدرین 0 


سے سے سے صے 


لم جا کی A‏ لیر و فک ہے 2 لو من قعل مدا 


Eas,‏ إت ES BANE OSS‏ زیم رل 
ist‏ ہے ےھر منم سے ہر 


ہوے ج أعين ۽ تلم Gk BEC 8 DAS‏ فعلت ھا CAG‏ 
CCUG hE HEIST Lait‏ 
e‏ الا کہ 245 الام ود شی کسر تل Let‏ 
Jal‏ علمت ما مو ر 1ت € کال دوک ين موب JOM‏ 
جس لا یس eG AQ RE‏ ین تون 

MBEACLT> وفی الموضم الآخر:‎ HBA 


. ae SACS Ka 


ec 


فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا pgh‏ بالحجارة» فكان 
عاقبتهم آنهم فى النار خالدون. وانما پُحسن العبڈ ظلّه cy‏ كما 


(۱) سورة مریم: EV‏ 

(۲) سورة الاعراف: NEA‏ 
(۳) سورة الأنبياء: ۵۲- ٦۷‏ . 
)٤(‏ سورة الصافات: ٩٦-٩١‏ . 


ثبت فی الصحیحین''' عن النبى BE‏ أنه قال: یقول اللہ : آنا عند 
BL Or th ce wae BB‏ دعاني؛ فان ذكرني في نفسه BSS‏ 
نفسيء وان ذكرّني في ما ذکرته في مَل خير منه؟. وفي صحيح 
مسلم''' عن جابر عن النبي BE‏ أنه قال: «لا يَموتَنٌ أحدُکم الا وهو 
حَسَنْ الظنٌ بالله) . 

وبالجملة فهذا أصل متفقٌ عليه بين أئمة الدين OF‏ العبادات 
las‏ علی توقیف الرسول وطاعة ۳ والاقتداء ca‏ فلا يكون 
شيء ۶ عبادة إلا أن شر عه الرسول» کون Col‏ أو .متا .وما 
لیس بواجب ولا مستحبٌ Gel‏ بعبادة باتفاق المسلمين. 
اعتقد (fe‏ ذلك Sale‏ كان Stale‏ وان ST SB‏ ذلك تعظية لمن 
Cod‏ تعظیمّه » فان التعظيم المشروع لا يكون الا Cols‏ أو مستحيًا. 


ib os‏ عن اتخاذ الأحبارِ والژهبان أربابًا من دون الله والمسيح 

ابن مريم» وعن اتخاذ الملائكة والنبيين أربَاباء وعن العلوٌ في الأنبياء 

والصالحین. فرعم Of‏ هذا Gas‏ واستخفاف بالأنبیاء والصالحین 

والملائكة» فهو من جنس النصاری وآشباههم من المشركين als‏ 

البدعء قال تعالی: Sale‏ السهكب dA ST‏ و مرس AGG‏ 

یم رت el Aer‏ وه رم عم اک 
مرس ie 1 beac Abe‏ 


سی و ےھ ا مت أن مسج ا وم راو وب 


)۱( البخاري (Vio)‏ ومسلم (ہ )۲٦۷‏ عن آبي هريرة. 
)1( برقم (۲۸۷۷). 


yey 


وک th‏ و كيلا یلا اا أن س A GSES‏ أن یکوت عبد عد 


Miter‏ ۹۹ ومن GSES‏ عن عبادیه. وس گر فسیحشر ف BERS‏ د 
یکا ec cal (Cho‏ 25 لحت یم اجر ا شف وریہ iy‏ 
کیہ a‏ یت أت (ke ot ce‏ مهم OMS‏ 
دود له کے aio‏ و وان 021 


وقد قال: > 6 06 نکر هن الکتب SENG Kay‏ 
عکادا لی م من دون ail‏ ولیک 6 als‏ کن ينار د 
و 4 > ےی 2 


و 

سے و 72 ۹ 7 € 

COT SG ل أن وا للتيكة و‎ res 
ET 


AS Set‏ بعد لدان 
وقال تعالی: وال الیھود عرب ر أبن الو Ns‏ لَص رى آلمسیح 
اث اللہ دا و وھ 4 هنوت SS‏ زین ڪفروا من 


۶ س) 


جا 


کا rat‏ ۶ 4 کوت اہ اد اہ ات ارم ورک موم 
ہہ وہ es‏ | ال لع وا 


الاو دا إل لاه tee‏ کس کا شف کک 447 . 


فهذه الأمور التي ذمٌ الله بها النصارى؛ إِذْ تُهُوا عنها قالوا: هذا 
تنم بالمسيح والأحبار والرهبان» وكانوا کفار] بجعلهم هذا النهي 
فصا دمو اء إذ کانوا عظموا Lol‏ والصالحین تعظيمًا لم شرع لهم . 


. ١۷۳ سورة النساء: ۱۷۱۔‎ )١( 
.۸۰ سورة آل عمران: ۷۹۔‎ )۲( 
۰۳۱-۳۰ سورة التوبة:‎ )۳( 


وكذلك من اتخذ قبورهم مساجد تعظيمًا لهم أو سَجَد لهم 
ایر وی أو دعاهم وسألهم GS‏ ملاعو الله سال جس مان 
وفي تفتیهم أو رجاهم وخافهم PALS‏ الله ویخافه< فانه مشرك 
oe‏ کے ذلك سان هذا Saks‏ 315 ضلالةً. قال تعالی : 
# ومن بطم الله AI G25; E‏ هم GSAT‏ وقال 
تعالی: ل ولو اشر وشوا کا انهم له لوالا CLE‏ 
oe WN‏ مض کک لتا Sy‏ اک کیو ES‏ 

فجعل اله الخشيةً والتقوی LE My JS oly‏ وحده» fos‏ 
للرسول أن ظا فمن يطع الرسول فقد آطاع اف وآن يَرْضوا ہما 
آتاه وهو ما حلله فلا يطلب ما حرمه الله › بل الحلال ما calle‏ 
والحرام ما cee‏ والدین ما شرعه. ویجب أن یکون أحبٌّ إلى 
المؤمنين من أنفسهم وآهلیهم. إلى غير ذلك من حقوقه"۳. 

ولا يُعبّد الا الث ولا ISB‏ الا على cat‏ ولا پرغب إلا إلى 
الله ولا پُخشی ولا یی الا الله . 

وقد اتفقث أئمة المسلمین على أن من LAS‏ الصلاة فى المساجد 
المبنیة على قور اه مالس :و کت النطاء دا سس 
أن الصلاة فيها والدعاء عندها ail‏ من الصلاة والدعاء في المساجد 


OY سورة النور:‎ )١( 
OF سورة التوبة:‎ )٢( 
في الأصل: «حقوقهم».‎ (1) 


المبنية لله لا على قبر sol‏ فانه مخطىءٌ OLS‏ وان کان کثیرٌ من 
سی سس جیا 
وكذلك اتفق G‏ الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يُشرّع لأحدٍ أن 
یستلم ول غير الركنين اليمانيين» لا قبور الأنبياء ولا حجرة بيت 
المقدس ولا غير ذلك» ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي 
بمكة» والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك 
BEL‏ رھ کی من الجهال» ےرت الل Ge‏ کت 
وذلك لیس بواجب ولا مستحب باتفاق المسلمین. ومن Ub‏ ذلك 
ہہ ما ای ود وی 
تفق آیضا tal‏ المسلمین على أنه GAY‏ لأحدٍ أن يدعو 
9 غائبّاء فلا یدعوه ولا asl‏ حاچش ولا يقول: اغفز ذنبي» 
أو انصو دیني ء آو انصرني على عدوّي. أو غير ذلك من المسائل» 
ولا یشتکی الیه» ولا یستجیر به» كما یفعله النصارى بمن يُصوّرون 
التمائیل je‏ صورته. ویقولون: مقصودنا دعاء أصحاب هذه التمائیل 
والاستشفاعٌ بهم» من هذا لیس مشروتّا - لا Condy‏ ولا مستحیا - 
في دين المسلمین باتفاق المسلمین. gay‏ فَعَلَ ذلك معتقدًا أنه 
بخلافِ طلب الدعاء والشفاعة من النبي BE‏ والصالحين» كما 
كان ضيه د ويستشفعون به Ole wey‏ بدعائه في 
حياته» كما ثبت في صحيح البخاري' “ عن عمر بن الخطاب أنه 


vv Ne ۰۱۰۱۰( برقمي‎ (١) 
۱۹ 


قال: «اللهم إِنَا Us‏ إذا Jes Was‏ إليك [بنبيّنا فتسقيناء وان 
نتوسّل اليك] بع Es‏ فاشقنا» + فيسشقون: 


قل كنت قن ال ا لها توكلا بالنبي وَل 
یم به» فطلبوا منه أن يدعو لیم > Ge‏ قال له الاعرابي: 
جهدت الانفسن وجاع العیال وهلك المالء فادع الله لناء فدعا الله 
لی و تشن ثم کا إليه بهذم الابنية وانقطاع ای 


سس سو مه 


وسألوه أن يدعو الله بكشفها عنهم» فدعاه» فکشفها عنھم . 
وكذلك يوم القيامة ل به أهل الموقف ویستشفعون 64 
فیشفع لهم إلى ریه أن يفضي بینهم . . ثم يشفع شفاعة BY cal‏ 


الکبائر من caval‏ قشم epee‏ سر ہے 
مثقال ذرة من إيمان» كما استفاضث بذلك الأحاديث الصحیحۃ'''. 


ولما مات ME‏ توسّلوا بدعاء العئّاس عم ولم يتوسّلوا به بعد 
ga‏ 645 ید نما کانوا ورن بدعائه في حیاته وذلك ينقطع 


Wis,‏ معاوية بن أبي سفيان استشفع في الشام و سد 
این الأسود الجرّشي ۰ وقال: «اللهم انا تول إليك بخيارناء پا 
یزیا ارفع يديك». فرفع SG‏ فدعا ودَعَا الناسن حتی ON OF‏ 


.)۸۹۷( ومواضع آخری) ومسلم‎ ٩۳۳( البخاري‎ )١( 
والفسوي في المعرفة‎ CU /۱( آخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاریخه‎ )۳( 
١٠ 


ولهذا قال الفقهاء: Zand‏ الاستسفاء باهل الصلاح والدين» 


والأولى أن یکونوا من آهل پیت رسو الله کل فتاه يعم لما 
استسقی بالعياس. ولو كان توسُلهم في حياته هو إقسامًا به على الله 
وتوشْلا بذاته من غیرِ أن يدعو لهی > لأمكنَ ذلك بعد مماته ولكان 
توسّلهم به آولی من توسْلهم بالعباس. ولکن إنما کانوا يتوسّلون 
بدعائه» كما ثبت ذلك في الصحاح آنهم ies‏ في الاستسقاء 
بدعائه . وفي صحیح ig esl‏ عن ابن عمر قال: ریما ذکرت 
فول الشاعر : 


وأبيض يُسْتَسْقَى الغمامْ بوجهه تال اليتامّى dae‏ للأرامل 


رر ود oe eel‏ انيم کر و رو وت 


ia‏ بذاته بل Crees‏ الأعمی الذي دوا أحمد والنسائي 


& 


بن ماجه e‏ وغیرهم ا ارتا و في آن 7 


(١) 


(۲) 


والتاریخ (۲/ ۳۸۰) عن سليم بن عامرء وصححه الحافظ في «الاصابة» (۳/ 
۳. وفي طبقات ابن سعد (۷/ 446): Gel‏ عن آبي اليمان عن 
صفوان بن عمرو عن ساب فذکره. وانظر البداية والنهایة» (۱۲/ JV‏ 
برقم (۱۰۰۹). والبیت من قصيدة آبي طالب التي آوردها ابن هشام في 
«السيرة» (۱/ ۲۷۲ ۰۲۸۰ ثم قال: هذا ما صح لي من هذه القصيدت 
وبعض pal‏ العلم بالشعر ینکر آکثرها. 

آخرجه آحمد /٤(‏ ۱۳۸) والترمذي )۳٥۷۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
TOA)‏ 104( وابن ماجه (۱۳۸۰) وابن خزيمة (۱۲۱۹) وغیرهم من حدیث 
late‏ بن حنیف» وصححه الترمذي والحاکم (۱/ ۰۳۱۳ COVE‏ وغیرهما . 

١١١ 


ا ےت آول الحدیث أن الاعمی سال النبی BE‏ أن يدعو الله 
أن یرد إليه بصرّه» فهو Clb‏ من النبي Glew‏ فأمرَه النبي 8 أن 
acl oes‏ رکعتین» ويقول: "اللهم إني أسالك Ae sf,‏ اليك 
نبيّك محمد نبيّ الرحمة» يا محمد يا رسول الله إني Jest‏ بك 
إلى ربي في حاجتي لتقضیها اللهم nats‏ فيّ». وفي رواية ثانية 


یٹ 


رواها اد وی ون سا «اللهم شفعه 6 eat‏ فيّ Mad grits‏ 
فلما JL‏ النبع BE‏ أن يدعو آمره أن يدعو هو آیضا. كما قال 
له ربيعة بن کعب الأسلمي: سال مرافقتك في الجنة» فقال : eel)‏ 
على نفسك بکثرة اد Sp‏ شفاعة النبي BE‏ وسؤاله الانسان قد 
بکون مقووطا روط وقد یکون هناك مانع» کاستغفاره للمنافقین . 


فدعاؤہ سی و می وت ولک لیا 
as‏ کرت yee A)‏ وموانع» فإذا كان إبراهيم قد استغفر sey‏ 
iss‏ له» وقيل للنبي BB‏ في المنافقین: « سَوَآءٌ x gale‏ اَسَتعْفَرت 
کہ ام کم عفر کن ن بر OA‏ وقيل له FEY‏ 
ےد تم کات أبن ول کہ عل رک لم یمتم ر ذلك أن یکون دعاء 


)1( انظر «قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة» ضمن مجموع الفتاوی (۱/ 1169 
o ing ۵۹‏ على البكري» (ص ۱۲۸ VFA‏ 
)1( هذه الرواية أخرجها أحمد /٤(‏ ۱۳۸) والحاکم في المستدرك (۱/ ۰۳۱۳ 
۹ والبيهقي في OLS‏ الدعوات وغیرهم. 
(۳) آخرجه مسلم (1۸۹) وأبو داود (۱۳۲۰) والنسائي (۲/ ۲۲۷) عن ربيعة. 
)٤(‏ سورة المنافقون: ٦۔‏ 
)٥(‏ سورة التوبة: ٤‏ 
11۲ 


إبراهيم ومحمد عند الله عظم slew!‏ إجابة» وجاههما عند الله 
أعظمَ جَاهِ للمخلوقين» وهما الخليلان» وهما أفضل البريّة. ES‏ 
الدعاء وان كان سببًا قويًا Bile MSIE‏ معارضٌ» فان الله لا يَعْفِرُ أن 
ca Sy‏ وقد حرم الجنة على الكافرين والمنافقين وان استغفرَ لهم 
محمد وإبراهيم» لوجود المانع لا ole pat)‏ الشفيع العظیم القدير. 


وكذلك ثبت عنه في الصحیح''' أنه قال: «استأذنت ربّي في أن 
آستغفر ZY‏ فلم OSL‏ لي» واستأذنثه في أن زور قبرّها فأذنَ لي». 


وقد قال تعالی: GP‏ کات it‏ الت ءامنا أن يَسَمَففِروأ 
مق کین ees‏ انل فك وا i‏ مارت ثم نم حب 
geil‏ 8 ۷4ء ثم اعذر عن راهم بقل وا رک 
ینز زب لاه لا كز دة دو تدم pas sn AG‏ 


OGY له‎ fi x وت‎ fy A 
مرافقتك فی الجنة؛‎ DLA قال:‎ fon قال لربيعة:‎ BE فهو‎ 
نقال : دأو غیه ذلك»؟ فقال: بل هو 6ك قال: دای على تفسك‎ 
“NY بمجرّد العا بل‎ JY Ske بكثرة السجود». فان المطلوب‎ 
للداعي؛ فقال:‎ ye صالح یکون من صاحبه» یکو‎ er من‎ 

Zeh‏ على نفسك بكثرة السجود». 


)۱( مسلم CAVA)‏ عن آبي هريرة. 
(۲) سورة التوبة: ۱۱۳. 
(۳) سورة التوبة: NVE‏ 
۱۱۳ 


كنك ام الا عم لها لته الام أن نتر گا 


بصلاته ودعائه وقال: je?‏ ركعتين ثم * اللهم إني أسألك 
وأتوسّل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ آي عو ری eae‏ 


كما قال عمر: «کنا نتوسّل اليك بتبيناء وانا وشل إليك بع نبيناة : 


ومعلومٌ أنهم إنما توسَّلوا بدعاء العبّاسء» كما كانوا يتوسَّلُون 
بدعاء النبي BG‏ وهذا فعله عمر بين المهاجرين والأنصار عام 
es‏ ولم یکره أحدٌ ولم Ge‏ له: بل Jot‏ بذات النبي أو 
الإقسامٌ به مشروع. فلم seer‏ عن Jost‏ بالرسولٍ إلى العباس؟ 
Gb‏ قروا Gee‏ على ذلك ولم پتکره أحدٌ pe‏ أنَّ ما Gs‏ عم 
وأصحابه مّه هو المشروع دون ما خالقه. 


ell al SUAS‏ أن توصل بدعائه وشفاعته علی 
ذلك قوله فی ot‏ الحدیث ؛ «اللهم مه Mob‏ علم آنه کان یدعو 
ويشفع له» وأن الأعمى إنما Gog‏ بدعائه وشفاعته» Vip‏ فكان 
يقول : «اللهم وهذا شفاعة النبى (Ee‏ 
والتوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسّل به الذي كان الصحابة 
يعرفونه ویفعلونەء وهو معنى التوسُل به عندھمء كما قد بَيّن ذلك 
حديث عمر وحديث الاعمی. ولكن من الناس مَن Sb‏ أن المراد 
بلفظ التوسّل به هو التوسّل بذاته أو الإقسامٌ بذاته» وهذا غلط على 
الصحابة . 
وأما pris‏ العلماء في أن ذلك مشروع أو لا؟ فقد ذکرَ السائل 
النقل عن آبي حنيفة وأبي يوسفَ وغیرهما آن ذلك منهيٌ care‏ 
١1‏ 


وما در عن أي سر عبد السام يوافقٌ ذلك. وأما اا 
الرسول ان صح omnes‏ الا فهو رحمه الله - لم یستحضر 
الحديث بسیاقه حتی on‏ له أنه لا يُناقض BIL‏ بەء بل 3b‏ أنه 
aoe‏ على محل السؤال» فاستثناہ بتقدیر صحه . الات ہجو 
لکن لا du‏ على هذه المسألة كما تقدّم. 

وأما ما als‏ السائل عن الفَشيري فأجنبيٌ عن هذه المسألت 
لا یدن عليها بنفي ولا إثباتِ. 


وقد 353 المژوذي في مَنسّكه عن الإمام أحمد بن حنبل أن 
الداعي السل علق النبي BE‏ توركل به في ales‏ فهذا التقل 

ونقل آیضا عن عثمان بن AE‏ أنه أمر رجلاً بعد موتِ النبي 
گلا آن يدعو بهذا الدعای لکن لم يقل فيه: «اللهم فشفعة فيّ) . 
وت ان re sas Stes‏ تہ بی 
على ذلك في غير هذا الموضع" OS, ٠"‏ أنه [علی] تقدیر ثبوته 
يكون معارضا لما فعله Jae‏ بمحضر من المهاجرين والأنصارء وإذا 
كانت مسألة نزاع رت إلى الله والرسول. 


ومائقل عن deol‏ رضي الله عنه bib‏ يُشيهُ ما قل عنه من جواز 
اتا برسول الله وأنه یجب بذلك الکفارت فإن الإقسام به 


)١(‏ فی الأصل: «فعله». 
(٢(‏ انظر مجموع الفتاوی (۱/ ۸۔ .)۲۷٢‏ 
\\o‏ 


في اليمين کالاقسام به على اللہ وكالتوسّل بذاته. 

وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافقھا Doi]‏ من ASN‏ بل جمهوز 
الأئمة على الرواية الأخرى عنه» وهو أنه لا شرع Caled!‏ بمخلوق 
لق NG aoe‏ بت ذلك ار 0 الرواية اختارها 
eel‏ اصحابه وتصَّرُوها في الخلاف» كالقاضي والشریف A‏ 
جعفر وابن عقيل وغیرهم. نم آکثر هولاء یقولون: هذا ne‏ 
مختص بەء لكون الایمان به بخصوصه رکا في الایمان» لا يتم 
الایمان الا بالشهادتین. وذکر ابن عقيل أن حکم سائر الأنبياء کذلك 
في انعقاد الیمین بالحلف بهم . 

Gl‏ ماه علماء السا مس الات وتات a‏ اند" 
ینعقد اليمين بمخلوق » لا الأنبياء ولا غير هم كالرواية الثانية عن 
آحمد. وهذا مذهب مالك والشافعی وأبى حنيفة واختیار طائفة من 
مات اعم وتا ال اس الب ساط قد ثبت في الصحیح !۲۱ 
عن النبي BE‏ أنه قال : Yo‏ تحلفوا ال بالله»» وقال: «من کان WE‏ 
فلیحلف dl‏ ار eked‏ وفی الس ٠‏ عنه آنه قال: «من CAS‏ 
بغير الله فقد أشرك». ۱ 


وقال ابن مسعود وابن عباس: «لأن أحلف كاذيًا Eel‏ إليّ 


)١(‏ البخاري (۳۸۴۱ء ۸ء 11ء ۸ ) ومسلم )١157(‏ عن عبدالله بن 
عمو: ۱ 
(۲) آخرجه gh‏ داود (۳۲۵۱) والترمذي (۱۵۳۵) عن عبدالله بن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 
۱۱۹ 


[من] أن ol‏ بغيره Past,‏ وذلك OV‏ الحلف بغير الله شرك 
والشرك أعظم إثمًا من الکذب . وهذا Gil ge‏ آظهر قولي العلماء أن 
Gel‏ عن الحلف بالمخلوقات نهي تحريم لا نهيْ تنزیه. وهذا قول 
آکثر العلمای وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. 
وإذا كان الحلفٌ بغیر الله من باب الشرك فمعلومٌ أنه لا يجوز 
o‏ وی به الأنبياء وغيرهمء قال تعالی : 
یامرگ أن (ee‏ الْكهكة والس نات مرکم ASI,‏ بَعَدَ إذ انع 
MER 0‏ وقال تعالی : ۴ قل دوا ان ALS‏ من دونو فلا 
يملكورت کشف الضر منک ولا موبلا | SAO‏ الین دعوت يتنم ox‏ ال 
on Ap Ce eer pers‏ مم قرب وبرجون Silks 1۳ alae Canoe PIES‏ ریک ی کان 
oy 3‏ 7 قال طائفة فين السا : کان قومٌ یدعون الا کا 
والأنبياء» فأنزل اللہ هذه 70 بن فيها أن الملائكة والأنبياء قد 
یتقربون إلى الله ویرجونه ویخافونه» كما أن سائر العباد يتقربون إلى 
الله ویرجونه ویخافونه» فلا یجوز دعاء الملائكة والأنبیاء. 


وقد قال رجل للنبي كَل : ما شاء الله وششت» فقال : ash‏ 


لله ندًا؟ قُلُ: ما شاء الله وحده». وقال: «لا تقولوا ما شاء الله 


(۱) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (۸/ 559) عن ابن مسعود. 
(Y)‏ سورة ة آل عمران: kt‏ 
(۳) سورة الاسراء: LOT‏ ۵۷. 
)٤(‏ انظر صحیح البخاري )8 EVN‏ 6 1۷۱۵) وتفسیر الطبري (۱۵/ "الا (VY‏ وابن 
کثیر (۵/ ۲۱۰۳). 
)٥(‏ آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (VAY)‏ والنسائي في «عمل الیوم واللیلة»- 
۱۱۷ 


وشاء م بل قولوا ما شاء الله ثم شاء 007 فنهاهم [أن] 
يُشركوا به حتی في مثل هذه الأقوال. 


7 رو ر سے 


وقد آمر ال" أن يقول: یل SST‏ تال کلمت سوام بت 


ویک BY‏ مب الا gS‏ الایة . ولما قال الاعرابي : ومن 
فقّد غوی؛ قال : i?‏ الخطيتٌ me Gal‏ : ومن uae‏ الله aE gest‏ 


6 


أنه قد روي عنه أنه قال: ومَن یَعْصهما»*؟» وذلك OY‏ هذا I‏ 


قاله من ee‏ طاعة الرسول تابعة لطاعة الله ویجعله عبدًا لله ورسولگ 
لم SE‏ عليه الجمع بينهما في الضميرء بخلاف من قد لا یفهم ذلك 
بل يجعل الرسول MG‏ كقول القائل: ما شاء الله وشاء محمد. 


وأيضًا فقد نهی معاذًا وغیره عن السجود )64 وقال: "أرأيت لو 


مررت بقبري آکنت ساجدًا لقبري»؟ قال : لا ‘JB‏ (فانه Y‏ يداع 
السجود الا as‏ 


(۳ 


(0) 


CAAA)‏ وابن ماجه (۲۱۱۷) من حديث ابن عباس. وفي إسناده الأجلح 
الكندي مختلف فيه . والحدیث صحیح لشواهده. 
أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۳) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۹۸4) وابن 
ماجه (۲۱۱۸) من حديث حذيفة بن اليمان. وله شواهد من حديث الطفيل 
بن سخيرة وقتيلة بن صيفي وجابر بن سمرة. 
آحر جه مسلم (۸۷۰) وأبو داود (۱۰۹۹ء )٤۹۸۱‏ والنسائى /٦(‏ ۹۰) عن 
أخرجه 7 داود co VAY)‏ ۲۱۱۹) عن ابن مسعودء وصححه النووي فى 
آخرجه الدارمي gly )۱١۷١(‏ داود )۲۱٢٢(‏ عن قيس بن سعد. 

11۸ 


وأيضًا فقد ثبت في الصحیح" آنهم لما (plo‏ خلقه قيامًا وهو 
قاعدٌ لمرضه قال: «لا تُعظّموني ےو ” 
فنهاهم أن یقوموا - مع آذ قیامهم كان له - Sed‏ ُشبهوا من یقوم له 

وقال: «اللهم لا تجعل قبري گا رق 

وفي الصحيحين”" عنه أنه قال ]3[ yer‏ موته: «لعنْ الله 


الیهود والنصاری اتخذوا قبور د آنبيائهم مساجد) و ils‏ قالت 
ا ولولا ولك الا قرب رلک کرو ان خد Neen‏ 


وفي ال عنه آنه قال : «لا تتخذوا بيتي عيدّاء tle Ibo,‏ 
حيثما کنتم» « فان صلاتکم تبلغني». 


وفي الصحیح''' عنه أنه ال فلا طن كنا اط ت التضارش 
عیسی ابن مریم؛ فإنما آنا [عبدٌ] فقولوا: عبد الله ورسوله». 


فهذه النصوص وغیڑھا تبن أنه نهاهم عن الشرك به والغله 


فيه » 0 هذه ال عڈ بنهیهم 2 يتخذوا فبرہ مسجدا ols‏ يقولوا 


)۱( أخرجه مسلم (ENT)‏ عن جابر بمعناه. 

(۲) آخرجه آحمد (۲/ (VET‏ والحميدي في مسنده (۱۰۲۵) باسناد صحیح عن 
أبي هريرة . 

(۳) البخاري (570. ETT‏ ومواضع أخرى) ومسلم (COTY)‏ عن عائشة وابن 
عباس . 

.)۵۲۹( ومسلم‎ (EEEV أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۱۳۹۰ء‎ )٤( 

a >| (0)‏ آبو داود (۲۰۲) وأحمد (۲/ ۷) des,‏ كس عن cal‏ هريرة. 

. عن عمر بن الخطاب‎ CUT! ۰۳6۵( آخرجه البخاري‎ )٦( 

\\4 


ما شاء الله وشاء محمد BG aly‏ بيته ولم يُظهّر قبرُہ خوف الاشراك. 
وإذا کان كذلك» والقسم بالمخلوق شر بالمخلوق» والشرك لا 
يجوز به ولا بغيره» فلا يجوز القسم به» كما قال الجمھور ولا 
تنعقدٌ اليمينُ به» ولا Coe‏ بذلك BUS‏ 

وقد تنازع العلماء في الصلاة عليه عند الذبيحة» ,3 ذلك مالك 
bool s‏ وغیرهما زیر پُذْکر على الذبيحة غير الله وق من الإهلال 
با yal‏ ال ae bia Ob Oa‏ رک في زلف لافس وا 
إسحاق ابن شاقلا من أصحاب (deel‏ قالوا : OY‏ الصلاة عليه من 
باب الایمان» وهذا بخلاف الإقسام به» فان الإقسام بسائر المخلوقات 
cae ick‏ والشرك به لا یجوز بحال . 

گل ما کان من اس الا lly ca lS‏ شر سڈ 
لله» والتوكل على الله» والخوف من الله» والخشية لله» والرغبة إلى 
الله والاستعانة به» وغير ذلك مما هو من خصائص CN‏ = فانه لا 
يجوز أن Rd‏ بمخلوقيء لا الأنبیاء ولا غيرهم» ولا Be‏ من 
ذلك آحد . 

ول كان" ۶ ى۰ 
LASSI‏ 3( فالاقسام به على الل آولی أن يكون cae Ege‏ وکذلك 
الإقسامٌ بسائر المخلوقات على الله. 

وکذلك ال ا الملائكة والأنبباء. ‏ والضالحين أيضًا 
كذلك» ob‏ أعظم الوسائل GLU‏ إلى الله هو محمد BE‏ وأعظم 
وسائل الخلتق إلى الله التوسّل lel,‏ به: بتصديقه فيما pel‏ 

۱۳۰ 


وطاعته فیما آوجت ly‏ وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وتحلیل 
ما mits‏ وتحریم ما حرّم وارضائه ومحبته» وتقدیمه في ذلك على 
الاهل والمال. فهذه الوسيلة التي آمرنا الله بها في قوله : & سٹو اہ 
توا یه CT‏ فالوسيلة (gb‏ به» [و] هو ما يُتَوصَّل 
[به]» والتوسل والتوصل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه 
وطاعته» لا وسيلة للخلق إلى الله الا هذه الوسيلة. ثم من امن 
بالرسول إذا دعا له الرسول وشفع فيه» كان دعاء وشفاعته 


فوا og‏ با فهذا هو التوسُل بالرسول. 

Gets وهو لم £16 للإنسان»‎ caked الرجل لم‎ SF إذا قُدّر‎ UG 
الخلق عند الله‎ peel الرسول لا یتفع الإنسانَ شيئاء بل هو‎ ols 
قَدْرَا وجامّاء وذلك فضل الله عليه واحسائه إليه» وإنما ينتفع العباد‎ 
من ذلك بما يقومٌ بهم من الإيمان به. أو ما يقومٌ به من الدعاء‎ 
gray لهم. فأما إذا قام بهم دعاؤّہ والإقسامٌ به فهذا لا‎ 


والدعاء من أفضل العبادات» ولم یل أحدٌ عنه أنه شرع لأمته 
الإقسامَ ol‏ من الأنبياء والصالحين على اللہ فمن JES‏ ذلك 
eg‏ واجبًا أو مستحيًا ‏ فقد قَمَا ما لا عِلمَ له ca‏ وقال قولاً 
بلا حجةء وشرع Go‏ لم يأذْن به الله. 


واجت أو مستحتٌ ass‏ فين ذلك» وإذا كان مجتهدًا [أو] لا 


.۳۵ سورة المائدة:‎ )١( 
1۲۱ 


فله حکم آمثاله من المجتهدين والمقلدين يُعفى عن خطنه . فأما إذا 
نکر على غیرہ بلا علم» ورد الاقوال بلا حجةء ودم غیره ممن هو 
مجتهدٌ أو مقلّدٌ فهو مستحنٌ ى للتعزیر والزجر» وان كان المنازع له 
مخطئاء > فان المجتھد المخطیء عفر اف له خطامء فكيف إذا كان 
المنازع له المصيبّ وهو المخطىء؟ ! 


ؤلکن J BIE‏ البدع أنهم یبتدعون (aed‏ ویُوالون علیها و نماد ون 
دون بل : 3 يفسّقون بل یکفرون من خالفهم كما يَفْعلٌ الخوارج 
والرافضةُ والجهميةٌ وآمتالهم. وأما أهل العلم والسنة فيتبعون Sol‏ 
الذي ele‏ به الکتاب والسنت یعذرون مَن BLE‏ إذا كان مجتهدًا 
مخطتًا أو نات نان الله سبحانه وتعالی تجاوّز لهذه LY‏ عن 
الخطاً والنسيان» وقد قال فى دعاء المؤمنين: # ريسا لا تا تا ان 

یا از كنك 4 . 0٤‏ بب أن الله استجاب هذا 
لاعف وقال: قد فعلت . 


والكلامٌ على هذه المسائل قد بُسط في مواضع غير هذا» وصتفت 
فيه مصنفات» وللعلماء في ذلك وما یتعلق به من الكلام ما لا یتسم 
له هذا الموضع . والله أعلم. 


(آخره . والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیدنا محمد 
رھ رح شا 


. ۲۸١ سور ۃ البقرة:‎ CV) 
. عن ابن عباس‎ OVS آخرجه مسلم (۱۲۵) عن آبي هريرة»‎ (٢ 
۱۳ 


الفتیا الأزهرية (في مسألة کلام الله) 


(قال فی فتبا له ُسمّی «بالأزهرية»:) 


ومن قال: ان القرآن عبارة عن کلام الله تعالی وقع في 
محذورات : 

آحدها: قولهم Sp‏ هذا Gad‏ هو کلام الله»» فد CE‏ هذا 
الاطلاق خلافٌ ما عم بالاضطرار من دين الاسلام» وخلاف ما دل 
عليه الشرع والعقل . 


والثاني: قولهم «عبارة» إن آرادوا SF‏ هذا الثاني هو الذي FE‏ 
عن کلام الله تعالی القائم بنفسه رم أن يكونَ کل تال مُعبرًا Lis‏ 
في نفس الله تعالی . وا Tae‏ عن غیره هو المنش + للعبارة» فیکون 
كل قارىءٍ هو المنشىء لعبارة القران. وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وان راکو أن القران الد اعبار قن معان ugh‏ جر "اد 
Js‏ كلام فلفظه عبارة عن معناہء BSI‏ هذا لا يَمنع أن يكون PAS‏ 

الثالث : ST‏ الكلام قد قيل: إِنّه حقيقةٌ في اللفظ Slee‏ في المعنى» 
وقيل : حقيقة في | لمعن Slew‏ في اللفظ وقيل: بل حقيقة في كل 
منهما. والصواب الذي عليه السلف SAG,‏ حقيقةٌ فی مجموعهما. 
كما Sf‏ الإنسانَ قيل: هو حقيقةٌ فى ol‏ فقطء وقيل: بل فی 
الروح فقط. والصواب أنه حقيقةٌ في المجموع. فالنزاعٌ في الناطق 
کالنزاع في منطقه . 

۱۳۹۵ 


وإذا كان کذلك فالمتکلم إذا تكلّم بكلام له لفظ ومعنی؛ ts‏ 
عنه بلفظه ومعناه فإذا قیل ؛ ا ghall ah‏ من اللفظ S|‏ هذا عبارة 

عن القرآن وأراد به المعنی الذي للمبلغ عنه- ی عنه اللفظ الذي 
gle‏ عنه» والمعنی الذي قام بالمبلغ . فمن لم پیٹ الا القرآن 
المسموع الذي هو عبارةٌ عن المعنی القائم بالذات» قيل له: فهذا 
الکلام المنظوم الذي ols‏ موجودا قبل قراءة القكاء هو موجود قطعًا 
وثایت» > فهل هو داخل في العبارة والمعیّر عنه أو غیژھما؟ 

فان جعلته غیرهما بَطْلَ اقتصارك على العبارة والمعیّر عنه» وان 
جعلته أحدهما eli‏ إن لم تبث الا هذه العبارة والمعنی القائم بالذاتِ 
ee‏ دا 
هو عين ما سمعوه وهذا الذي فررت منه. 

Lal,‏ فيقال له: القارىء المبلّغ إذا قرا لاد له فیما یقوم به 
من لفظ ومعنی» Vis‏ كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن» 


فحت أن یکون غيارة عن المعنی الذي قام به لا عن dar‏ قام 


فقولھم (ھذا هو ال عن المعنى القائم بالذات» أخطأوا من 
وجھین : 

ا فان حقيقة ر OI‏ اللفظ المسموع من 
القاریء ساره اللفظ الذي عير به عن معنى القرآن مطلقًا» وذلك Sf‏ 
اللفظ Pe jue‏ القائم بالذات و وتان واید عن 
ذلك اللفظ والمعنی . 

١5 


ثم إذا عرف مذهبهم بقي ی حُطوُھم في ‘pel‏ 

منها: زغمهم ji‏ معاني القرآن معنىّ Joly‏ هو الأمرُ والنهي 
hs sls‏ معنی التوراة والانجیل والقرآن معنی واحدء ومعنی 
ra‏ الکرسی معنی آية الدّین . وفساد هذا معلومٌ بالضرورة. 

ومنها: زغمهم OF‏ القرآن العربی لم يتكلم الله به. 

(وأطالَ في ذلك وبَرهنَ عليه بما يطول هنا ذِكْرُہء وقال بعد ذلك:) 

اَل من قال هذا في الا سلام عبداللہ بن سعید بن کا 
وجَعَلَ القرآن المنرّل حكاية عن ذلك المعنى. فلما جاء الأشعريٌ 
واتبع ابنَ کلب في أكثر مقالته ناقشه على قوله: Sp‏ هذا حكايةٌ 
عن «(SUS‏ وقال: الحكاية تمائل اس فهذا اللفظ تخس 
المعتزلة» dy‏ ذلك المخلوق حروفٌ CN pals‏ عندهم کر 
مثله» وأما على fel‏ ابن کلب فلا Eas‏ أن یکون حكاية. بل 
نقول: <p‏ عبارة عن المعنی». 

ال من قال جج وت ا 
etree ome‏ 


الا کمة في القرآن ne‏ قول الخد eis‏ هو ag‏ 0 
ا 


.)١١١ ۱٦١ /۱۲( انظر مجموع الفتاوی»‎ )١( 
۱۳۷ 


وکذلك آبو محمد الجوینی ذکر أنَّ الأشعری HE‏ فی مسألة 
الكلام قول الشافعيّ وغيره» وأنه أخطأ في ذلك. ۱ 

وكذلك سائر أئمة أصحاب مالك والشافعي وغیرهما یذکرون 
قولهم في حَدَّ الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاصن 
وغير ذلك» ویجعلون الخلاف في ذلك مع الأشعري» كما هو مبيّنٌ 
في أصول الفقه التي tal Gide‏ أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وغيرهم . 

(ثم قال بعد ذلك:) ومن قال من المعتزلة ES,‏ 
القرآن لحتل حكابة ذلك: وظنوا أن المبلّغ حاك لذلك os‏ 
me‏ الحكاية فد باه نه مخاکا: ا ا و ون ویفعلوته اقتداء 
بهم وموافقة لهم = فمن قال: bY‏ القرآنَ حكايةٌ کلام الله تعالى بهذا 
المعنى» فقد غلط وض Yous‏ ما فان القرآن لا یقدر الناسم 
Vib ol he‏ مل 9 اعد eee leah ob‏ 

وقد یراد بلفظ «الحکایة» النقل والتبلیغء كما يقال: «فلانٌ حکی 
عن OW‏ أنه قال کذا)ء كما يقال عنه: «نقل عنه». فهذا 
التبليغ للمعنى. وقد يقال: «حکی عن فلانِ أنه DE‏ كذا وكذا»» 
لما قالّه بلفظه ومعناہء فالحكايةٌ هنا بمعنى التبليغ للفظ والمعنى» 
لکن Ge HH‏ أن يقول: GIS CSS‏ على وجه المماثلة له» وبينَ 
أن يقول: حکیٹ عنه کلامّه Cal,‏ عنه أنه قال fe‏ قوله من غير 
کرو" وقد یراد a‏ المعنی الاس وهو أنه بَلّعَ عنه ما قاله. 

فان ری Sly aaa‏ ول كار ان قال هد کا كلام فلانِ 

۱۳۸ 


وهذا 7 کلام فلانِء وليسَ هو ee‏ عنه كلامه. وان des}‏ به 
المعنی الثاني - وهو ما إذا حکی الإنسان عن غيره ما یقوله وبلغه 
عنه - فهنا بُقال: هذا کلام فلانِء ولا SLE‏ هذا حكايةٌ کلام فلان . 
كما لا يُقال: هذا [fe‏ کلام فلان. بل قد يُقال: هذا AIS‏ فلان 
بعينه» بمعنی أنه لم یره ولم Bed‏ ولم یرد ولم BG‏ 


۱۳۹ 


27ھ لگ ال ےد 


(قال بعد حكاية القول بحياة الخضر واحتجاج القائلين به ما 


۶ 
نصّه : ) 


وقالت طائفة: هو میت فان اھ فیها “Is‏ اشاح مثله 
للخروج عن العادة المعروفة في بني آدم؛ وذلك OL‏ حياته لیس led‏ 
خبد صحیح عن النبي بي ولا عن آصحابه . والحدیث المذکور في 
مسند الشافعي!' مرسلٌ ضعیف . والحدیث الذي يُروَى في اجتماع 
الخضر والیاس Js‏ عام بالموسم وافتراقهما على تلك الكلمات ٠‏ 
هو آضعف من ذلك الحدیث BIS SWIG,‏ حسنة؛ لگن الخیر 

عن النبي BE‏ باجتماعهما کل عام وافتراقهما على هولاء الکلمات 
خبرٌ ضعيف . . وإذا لم يكن فيه خبدٌ صحیح عمن le‏ مه کل شيء 


)١(‏ انظر ترتيبه لمحمد عابد السندي (۱/ .)۲١٢‏ ومن طريق الشافعي أخرجه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ )۲٦۸‏ عن علي بن الحسين مرسلاً. وفي 
إسناده شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. وروي من وجه آخر ضعيف» 
ولا يصح. انظر «البداية والنهاية» (۲/ ۲۰۸). 

(Y)‏ ا ae‏ عساكر في «تاريخ دمشق» /۱١(‏ 57- 577) وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۱/ ۱۹۵) عن ابن عباس . قال الدارقطني في «الأفراد»: هذا 
حديث غريب من حديث ابن جریح؛ لم يحدث به غير هذا الشيخ عنه. يعني 
الحسن بن رزين. وقال ابن المنادي: هو حديث واه. انظر «البداية والنهایة» 
AYU /۲(‏ 


۱۳۳ 


وقال آبو 8 ad‏ توفي رسول الله ُ وما طائز Le‏ جَناحَيّه في 
السماء الا ذکر لنا منه Ube‏ ےت i‏ سو یت 
موسی وتفصیل ما جری له معه» وقال رسول الله BE‏ «وَدذت أنَّ 
موسى صَبْرَ حتى یم علينا من خبرهما». فلو كان > كانت 
حیالہ أعجب من ذلك كله فكيف لا يُخبر بذلك انب SHE‏ أم 
كيف SX)‏ به فلا ald‏ أصحايه ولا SIS‏ هذا معروفًا عندهم؟ 


Lal‏ فلو كان حيّا لكان يجتمع بالنبي BE‏ فإنه قد اجتمع به 
لبلةً المعراج من مات قبله» فكيف لا یجتمع به من هو حي في وقته؟ 
Lal‏ كان يجب عليه الایسان به والمجاهدة م معف كما on‏ 
تعالى : hatin Wight Hy MENS)‏ تن سکب ویک B‏ 
“a‏ تہ 


جا کم رسول مص لها مد Mes‏ الایة . قال ابن at oe‏ : ما rr‏ 
اله BIG‏ عليه المبثاق لثن یت محمد وهو حي لو + 
لصم تد وآمره أن بال المیثاق على آمته لغ بعت ver‏ وهم 


: لیم به ولص‎ ives 


والخضر و نبي أو من آتباع الانسای وعلى التقديرين فعليه أن 
وں و 7 ومعلوم SI‏ ذلك لو وقع لكان مما تتوفر الدّواعي 
| على نقله. فقد تقل الناس مَن Gel‏ بمحمدٍ BE‏ من الأحبار 


(۱) أخرجه أحمد ae )۱۱۲ ۰۱۵۳ /٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (PENN)‏ ومسلم (۲۳۸۰) عن أبي بن کعب . 
(۳) سورة آل عمران: LAY‏ 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۲۸). 
۱۳ 


والژھبانء فكيف لا Sle! JRE‏ الخضر وجهاده معه لو كان قد وقع؟ 
وقول من قال: «الخضر كان حيًا في حياته» بمنزلة قولِ من 
يفون زنر ولاک ارس ناش GUS ial‏ 
وهذا TILL‏ لمقدمتین : 
إحداهما: لو كان & CoS‏ عليه أن يُوْمنَ به ویهاجرّ إليه 


ویجاهد معه . 


4 


والثانية : Sf‏ ذلك لو وقع لتوفرت الدواعي والهِمَمٌ على نقله. 

واذا ols‏ هارونٌ ونحوه las‏ لموسی؛ وکان اا بني إسرائيل 
تھا لموسی؛ CAS‏ لا یکون ard!‏ ونحوه Ol‏ 555 نبوته تبعًا 
لمحمد یل الذي GEL‏ الله ST Ls‏ 6 عليه منه» وما تلقّوه عن 
الله بواسطة محمد BE‏ أفضلٌ مما تَلقَّوه بغير واسطة موسى. 


رایضا فان ہے قد یر Jase‏ انمسیج ابن مريع اجر رت 
وذکر أنه يَحَكُمٌ فينا بكتاب الله وسنة رسوله * والمسيحٌ آفضل من 
الخضرء > فلو كان الخضر Ee‏ لكان یکو مع محمدٍ ومع المسيح ابن 
زیم . وقول بعض الناس” “: «إن الرجل الذي يقتله QED‏ هو الخضژ) 
لا صل له. 


)1( آحادیث نزول المسیح متواترة» وقد جمعها السيوطي وغیره. 

(۲) قال معمر: بلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. انظر مصنف 
عبدالرزاق TATE)‏ وقال آبو (سحاق ابراهيم بن محمد بن سفیان راوي 
(۲۹۳۸). ولیس في مثل هذا البلاغ حجة ولا مستند لهذا القول. 

۱۳6۵ 


(ثم قال:) وعدم آنا موش ِنبا كان لان موسی لم یت الیه 
كما في الحديث الصحیح": إل موسى LS‏ سلّم عليه قال له: وأنّى 
بأرضك السلام؟ فقال: آنا موسى» قال: موسى بني إسرائیل؟ قال: 
نعم. وقال في أثنائه : يا موسى إني على علم ele‏ ال لا تَعلمه 
وأنتَ على phe‏ من علم الله SALE‏ الله لا آغلمه. 


LI,‏ محمد BE‏ فدعوته عامةٌ لجمیع GES‏ أَسُودھم وأخمرهم» 
فلا يُمكنُ الخضر وغیره أن یُعابل محمدا BE‏ ویُخاطبّہ كما عامل 
موسی وخاطبه» بل على کل من درك مبعثه أن يُوْمِنَ به ويُجاهدَ معه 
ولا ly (org‏ عنده عما عنده. وکل مَن جور لأحدِ ممن آدرکثه 
دعوة الرسول أن OS‏ مع محمدٍ كما كان الخضر مع موسی- فهو 
ضَالٌ ضلولاً میا بل هو ES His‏ فان تاب JB VWs‏ 


ولهذا لم يكن في العلم بحياة الخضر بتقدير صحتها ولا في 
وجوده Ee‏ مَنفعهٌ للمسلمين» ولا فائدة لهم في ذلكء فانه في المسند 
والنسائي عن جابر''' آن Bl‏ رأى de‏ عمر بن الخطاب ورف 

من التوراق فقال: beh‏ يا این الخطاب؟ لقد جنتکم بھا 
تيضاءً نی لو كان موسى حيًا ما ang‏ الا اتباعیٰ). 


فإذا كان هذا حال الأمة مع موسى فکیف مع الخضر وأمثاله؟ 


AS ومسلم (۲۳۸۰) عن أبي بن‎ (PENN) أخرجه البخاري‎ )١( 
وفى إسناده مجالد ضعیف.‎ (EEN) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷) والدارمى‎ )۲( 
ومع ذلك صححه ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۱/ ۸ وقد حسّنه‎ 
الالباني في «رواء الغلیل» (۱۵۸۹) لشواهده.‎ 
۱۳۹ 


والمسيحٌ إذا ترل الما یحکم في الأمّةِ بکتاب Wy‏ وسّة نبيّها. فليستْ 
هذه الامة محتاجةً في شيء من دینها إلى غير OLS‏ الله وسنة رسوله 
SY‏ شيء اص ولا إلى غير نبيٌ لا خضر ولا cone‏ فان الذي 
يَجِينهم إن جاءهم بما Ge‏ في الکتاب والسَكَة لم بُخْتَخْ إليه cab‏ 


وان جاءهم بخلاف ذلك کان مردوذا عليه. 

ولهذا کان BST‏ من يتكلم في هذه الأشیاء (bal‏ الضّلال والحيرة 
els‏ الذين لم يَستبينوا طريق الهدى من OLS‏ الله Lewy‏ رسوله 
بل يتعلقون بالمجهولات ويرجعون إلى الضلالات. ونجد كثيرًا 
منهم يعون بالخضر الغوثٌ. 

(ثم آطال PASI‏ في تقرير ذلك) . 


۷ 


سؤال في يزيد بن معاوية 


سے ¥ 


صم ام اقول ات 


سئل شيخ الإسلام الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه : 

ما تقول السادة العلماء dail‏ الدين رضي الله عنهم أجمعين في 
يزيد بن معاوية هل كان صحابيًا؟ وما حکم مَنْ يعتقدٌ أنه [كان] 
صحابیا أو أنه كان GES‏ وهل في الصحابة مَنْ اسمه يزيد؟ 

فأجاب رضي الله عنه فقال : 

الحمد لله رب العالمين. يزيد بن معاوية بن أبى سُفيان الذي 
نول علی المسلمین بعد tof‏ معاوية بن آبي سفیان لم Se‏ من Cowell‏ 
ولکن عمه يزيد بن أبي سفیان من الصحابة. OB‏ آبا سفیان بن حرب 
كان له ste‏ آولاد: کیو ی أن مت ومنهم معاوية بن آبي 
سفيان» ومنهم أ حبيبة Al‏ المؤمنين» تزوّجها رسول الله َء وکانت 
قد آمنت قبل أبيها وأخويهاء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة. ثم 
EL‏ من زوجهاء فخطبها Zell‏ ية . ورَوّجَها ابن عمها DE‏ بن 
سعید(. وأصدق النجاشیٔ صَداقَها عن النبي OG‏ 


.)۹۹ /۸( انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ۹ء عن أم حبيبة‎ /٦( وأبو داود (۲۱۰۷) والنسائي‎ )4۳۷ /٦( آخرجه أحمد‎ )۲( 
۱۱ 


وزوجة أبي سفيان هند بنت عتبة بن ربیعة . 

فلما کان cd fle‏ مكة أسلم gf‏ سفيان وامرأته وأولادہ 
وأسلم ساتز رؤساء قريش مثل سُهَيْل بن عمروء والحارث بن هشام 
أخي Gl‏ جهل بن هشام» وأبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
وهو ابن عم النبيّ BB‏ وغير هولای وأسلم أيضًا G Se‏ بن أبي 
جهل» وصفوان بن dal‏ وغيرُهما. 


وهؤلاء کانوا سادات قریش وأکابرَھم بعد الذين فتلوا منهم 
3 مت ۱ 
بہدر وكانوا قبل ذلك Plas‏ مُحاربین لله ورسوله. قل قاتلوه يوم 
أحد ويوم الأحزاب. ثم لما فتح ME oll‏ مكة مَنٌ علیهم وأطلقهم 
GLb 1,525‏ 
وكان قد آخذ بعضادتي البیت فقال": ماذا آنتم قائلون؟ 
فا ayn AS 3 fA oe ek‏ ا کے ام 5 
یوسف لاخوته: CLEP‏ يكم الوم Fak‏ ال SS‏ وهو ارم 
وكان إسلامٌ آبي سفيان قبل دخول النبی BE‏ مكة بمرّ الظهران. 
وھرب an‏ عكرمة ثم رجع فأسلم . وصفوان وغيره شهدوا o>‏ 
2 2 7 
وهم CLS‏ ثم اسلموا بعد ذلك . 


(۱) آخرجه آبو عبید في الأموال (VEY Ge)‏ بإسناد حسن» ولکنه مرسل. وانظر 
طبقات ابن سعد (۲/ VEY VEN‏ 

(۲) سورة یوسف : ٩۲‏ . 

۱:۲ 5 


وا هولاء الذين أسلموا عام الفتح GE‏ إسلامهم» مثل 
hee‏ بن عمرو» ومثل GaSe‏ بن ای مل ول يزيد ین ان 
سفیاأن» ومثل الحارث بن هشام» ومثل أبى سفیان بن الحارث . 
Ob‏ هژلاء صاروا من خیار المسلمین . 

فلما توفي رسول الله لا واستخلف آبوبکر ونام بجهاد المرتدین 
والکافرین ا الامراء لقتال النصارى بالشام وفتج الشام . فکان 

ممن yal‏ 0 و ا سفيان أخو معاوية وعم يزيد الذي nage‏ 
الملك . وأگر خالد بن الولید Pr‏ عمرو بن العاص» als‏ 
شرحبیل بن حستة» وهؤلاء كلهم من الصحابة. 

ومشى أبوبكر الصديق في ركاب يزيد بن أبي سفیان ووصاه 
وأبو حنيفة وغیرهم واعتمد عليها العلماء فى الجهاد. 

نقى الوا غر حون ابن سيك أن أناكر الصديق بعك 

جیوشا a‏ ہو مو ی رم 
اق فقال 2 ما ot‏ بنازل 3 أنا 57 نی اسب 
خطاي هذه في سبیل الله . 

نم قال: إنك ستجد قومًا حیّسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا 
آنهم حبّسوا آنفسهم له. وستجد قومًا فصوا عن أوساط 


EEA 18۷ /۲ (1) 
۱:۳ 


رؤوسهم» بے اوس عو پر ols‏ موصيك بعشر: 
Y‏ تفتلن aL‏ ولا (Gs‏ ولا کبیرا Gye‏ ولا تقطعنٌ شجرًا 
agree‏ ولا تخربن رر ولا تعقرن شاد ولا تخیر 1 ens‏ 
ولا تحرقن Sou‏ ولا es‏ ولا تجن ولا S39‏ وصية 
eg!‏ 

ويزيد هذا الذي 227 الصدّيقٌ وكان من الصحابة هو عند المسلمين 
من خيار المسلمین» وهو Yeo‏ صالح› وه عند المسلمین حي من 
أبيه أبي سفيان ومن آخیه معاوية. 
yl‏ واستخلف عمر » کان yl‏ عبيدة بن الجراح ویڈیڈ ا 
:|“ 5 7 > امس Aw‏ 
سفيان » وعمرو بن العاص› وشرحبیل بن حسنه نوابا لعمر بن 
الخطاب على الشام. 

وكان الشامٌ أربعة أرباع : 


الربع الواحد: ربع فلسطین» وهو Ee‏ المقدس إلى نهر الأردن 
الذي يقال له الشريعة. 


والر؛ بع الثاني: ربع الأرذن وهو من الشريعة إلى نواحي عجلون 
إلى آعمال دمشق 


والربع الثالٹ : دمشق . 
والربع الرابع : حمص . 


وکانت سین وأرض الشمال من آعمال حمص . 
۱ 


ثم إنه في زمن معاوية أو يزيد جعل الشام خمسة آجناد؛ 
وجعلت قنشرین والعواصم Jol‏ الأخماس . 

وکان المسلمون قد فتحوا الشام جمیعها إلى سیّس وغیرها 
وفتحوا قبرص. کان معاوية قد فتحها فى خلافة عثمان بن Olas‏ 
وکان Be El‏ قد آخبر بغزوات البحرء وآخبر al‏ حرّام بنت ملحان 
آنها تکون ngs‏ فکان كما آخبر به النبئ BB‏ 

فلما کان في آثناء خلافة عمر بن الخطاب مات في خلافته آبو 
عبيدة بن الجراح» ومات آیضا يزيد بن أبي سفیان . 

ولما کان المسلمون يُقاتلون USI!‏ ويزيد بن أبي سفیان آحد 
الامرای كان آبوه آبو سفیان وآخوه معاوية يُقاتلان معه تحت رایته؛ 
9-2 یومئذ آبو سفیان؛ أصیبت de‏ في القتال . 

فلما مات يزيد بن أبى سفيان فی خلافة عمر» ولی عمر مکانه 
على آحد آرباع الشام آخاه معاوية بن آبي سفيان. 

وبقي معاوية أميرًا على ذلك؛ وكات Ge‏ کریماه إلى أن فل 
عمر. ثم ol‏ عثمان على إمارته» وضم 4 إليه سائر اتا فصار 
Usb‏ على الشام كله 


وفي BE‏ عثمان ولد لمعاوية Wy‏ سمّاه يزيد باسم أخيه يزيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۸۸ء ۲۷۸۹ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۹۱۲) عن أنس 
ابن مالك . 


۱:۵ 


وهذا يزيد الذي وُلد في خلافة عثمان هو الذي تولی الملك بعد 
أبيه معاوية» وهو الذي قبل الحسين في خلافته» وهو الذي جرى 
بينه وبين أهل الحرّة ما جری. وليس هو من الصحابة» ولا من 
الخلفاء الراشدين المهديين» بل هو خليفة من الخلفاء الذين تولوا 
بعد الخلفاء الراشدين» كأمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس . 

وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم مَنْ هو كافرٌء بل كلهم كانوا 
مسلمین» ولكن لهم حسنات وسَيّئات». كما YY‏ المسلمين» 
وفيهم مَنْ هو خير Geely‏ سيرة من غيره» كما كان سليمانٌ بن 
عبدالملك الذي وَلَى عمر بن عبدالعزيز الخلافة من بني dol‏ 
والمهديٌ والمَهْتدي وغیرُھما من خلفاء بني العباس» وفيهم مَنْ 
كان أعظم تأييدًا وسلطانّاء وآقهر لأعدائه من cope‏ كما كان 
عبذالملك والمنصور. 

ee Us‏ بن عبدالعزيز فهو أفضل من هؤلاء كلهم عند 
المسلمين» حتى كان غیر واحدٍ من العلماء کسُفیان الشَّوريٌ وغيره 
يقولون: الخلفاءُ خمسة: أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعلی؛ وعمد 
ابن عبدالعزیز . وإذا قيل: «سيرة العمرين» فقد قال حك ا 
وغيرُه: العمران Jee‏ بن الخطاب وعمر بن عبدالعزیز. وأنكر أحمد. 
على من قال : العمران أبوبكر وعمر. 

وكان عمر بن عبدالعزیز قد أحيا LO‏ وأمات البدعة» ونشر 
العدل» CIB Bad)‏ من أهل بيته وغيرهم» ورد المظالم التي كان 
الحجاج بن یوسف وغیژه ظلموها للمسلمین؛ وقمع Gal‏ البدع - 
کالذین کانوا یسبّون عليّاء وکالخوارج الذي کانوا یکفرون علي 

VEX 


وعثمان ومن والاهماء وكالقدرية مثل غیلان Gal‏ وغيره» وكالشيعة 


وأما غيره من الخلفاء فلم يبلغوا في العلم والدين والعدل 
مبلغه » ولکن کانوا مسلمین باطنًا وظاهرا لم یکونوا معروفین بکفر 
ولا نفاق» وکان لهم Clie‏ كما لهم سیئات . وك منهم آو 
آکثزهم له نات يرحمه الله بهاء ونترجح على سيئاته » ومقادیر 
ذلك على التحقیق لا يعلمه الا اللہ . 

ویزیڈ هذا الذي ولی الملك هو آول من غزا القسطنطينية» 
غزاها فی خلافة aul‏ معاوية. وقد روی البخاري فی اخ 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله BE‏ «آول جیش یغزو القسطنطينية 
مغفور" له» . 

ومَن قال S|‏ يزيد هذا كان من الصحابة فهو كاذب مُفتر» 58 
أنه لم يكن من الصحابةء فان Hol‏ على ذلك عوقب عقوبة تردعه. 

Ul,‏ سے قال انه کان من aol‏ كان تا ات فان 
نات والاً کل 

روا عله فك الا لا ارہ نان نين اش شالت 
Fu‏ كاذب . 


ومَن قال Lal‏ إنه كان كافراء أو إِنَّ olf‏ معاوية كان کافرا 


)١(‏ برقم )۲۹۲٢(‏ عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
۱:۷ 


وانه قتل الحسينَ Cats‏ وآخذا بثار آقاربه من الکفار فهو أيضًا كاذب 
3 
لما بدث تلك الحمول وآشرفت . تلك الرژوسن على ری جَيْرونِ 
سے Se‏ و of‏ + کر ee: Bs le.‏ 
َعَنَ الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقَد قضیٔث Cdl Ge‏ ڈیونی"' 
و (من الحسین (pg‏ 
والديوان الشعري الذي يُعزى إليه عامته كذب» وأعداء الاسلام 
كذب ظاهرء كقولهم إنه أنشد”" : 
Be‏ %° ۲ ره 7 و ا ۵ م2 ر عراه 
لت اشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وفع الاسّل 
ذ كنبا GES‏ من آفرانهم Gases ia tudes‏ 
aly‏ تمثل JU lig‏ الحرّة فهذا کذب. 
وهذا الشعر لعبدالله بن CaS‏ آنشده عام أَحَدٍ لما قتل المشرکون 
حمزة» وكان كافرًا ثم أسلم بعل ذلك وحسن إسلامه» وقال tal‏ 
يذكر فيها إسلامه وتوبته . 


)١(‏ الشعر ليزيد في «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي (ص ۲۰۱) والمصادر 
cil‏ ولا شلك أنه كذ عليه. 
(۲) ذكر ذلك محمد بن حميد الرازي وهو شيعي» ونقله عنه ابن الجوزي في 
«المنتظم» (9/ ٣‏ وابن کثیر في «البداية والنهاية» (۱۱/ ۵۵۸). والیتان 
من قصيدة لعبد الله بن الزبعري في سيرة ابن هشام (۲/ ۱۳۲- ۱۳۷). 
۱:۸ 


فلا يجوز أن GK‏ لا في يزيد ولا غيره» بل لا يجوز أن ASS‏ 
في أحدٍ إلا بعلم وعدل. 

ومن قال: إنه إمامٌ Bol‏ إمام» فان أراد بذلك أنه تولى الخلافة 
كما تولآها سائر خلفاء بني أمية والعباس فهذا صحیح» لکن ليس في 
ذلك ما يوجب مدحه وتعظیمّه. والثناء عليه وتقدیمه» فليس كل 
کی ولي أنه ga OS‏ الخلفاء الراشدين الا المهديين فمجرّد 
الولاية على الناس لا Gad‏ بها SLIM‏ ولا Garey‏ على ذلك 
الثواب؛ وإنما يُمدح ویثا ھن E E‏ 
والامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والجهاد وإقامة الحدود» كما 
دم ys‏ شا من الظلم والکذب والأمر بالمنکر والنقي 

عن المعروف وتعطیل الحدود» وتضییع الحقوق» وتعطیل الجهاد. 

وقد سئل آحمد بن حنبل .عن يزيد آیکتب عنه الحدیث؟ فقال : 
لاء ولا کرام آلیس هو الذي فعل بأهل الحرّة ما فعل؟ 

وال که ات إن فا رن بر ال ضا یعت 
یزید ad AT‏ خیر؟ فقال له: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتی ریت 


Sti‏ يلعنٌ أحدًا؟ 


ومع هذا فیزیڈ لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسه إلى بين 
یدیه» ولا نكت بالقضيب على ثناياه» بل الذي جرى هذا منه هو عبید 
اللہ بن زیاد» كما ثبت ذلك فی اصحیح Ug Bel‏ ولا cab‏ برأسه 


7 برقم ge OTVEA)‏ آمب 
۱:۹ 


في الدنیا» ولا سُبي del‏ من fal‏ اہین بل الشيعة کتبوا إل 
وغروه. فآشار عليه dal‏ العلم ob wail‏ لا یقبل منهم فارسل 
ابنَ عمه مسلم بن عقیل؛ فرجع آکثژهم عن کتبهم حتی فقتل ابن 
عمهء ثم خرج منهم عسكرٌ مع عمر بن سعد حتی قتلوا الحسین 
مظلومًا شهیدا. an ST‏ الله بالشهادة كما أكرم بها oll‏ وغیره من سلفه 
سادات المسلمین . 

ols,‏ بالعراق طائفتان: طائفة من النواصب تبغضٌ علیّا وتشتمه 
وکان منهم الحجاج بن یوسف؛ وطائفة من الشيعة تظهر موالاة آهل 
البیت منهم المختارٌ بن آبي عبید الثقفي . وقد ثبت في (صحیح 
GL‏ عن آسمای عن النبي BE‏ أنه قال: «سیکون في ثقیف كاب 
ومیر» فکان الکذاب هو المختار بن أبي عبید الثقفي» والمبیر هو 
الحجاج بن یوسف الثقفي . 

وکان المختار آظهر Ee Yosh‏ والانتصارّ للحسین» حتی فقتل 
الامیر الذي أمر بقتل الحسین وأحضر cad] and,‏ ونکت بالقضیب 
Je‏ ثنایاه : عبید dil‏ بن زیاد. 


ثم آظهر أنه یوحی إليه» oly‏ جبریل یأتیه. حتی بعث ابن الزبیر 
إليه آخاه مُصعبًا فقتله» وقتل GLE‏ من أصحابه. ثم جاء عبدالملك 


ابن مروان فقتل مصعب بن لیس فصار النواصتك والروافض في 
بوم عاشوراء حزبین » هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وتذب ونياحة» 


(YOO) برقم‎ )١( 
۱5۰ 


وهؤلاء يتخذونه يوم be‏ وفرح وسرور. وكل ذلك بدعة وضلالة. 
وقد ثبت في الصحیح''' عن BE‏ أنه قال: «ليس منا من 
ضرت الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

وروی الإمام أحمد''' عن فاطمة بنت الحسین» عن أبيها 
یسوی عن النبي اند قال : اما من مسلم leat‏ بمصيبة فيذكر 


of, ٥ مش‎ , 


مصيبته وان C455‏ فيُحْدثُ لها استرجاعا إلا أعطاه من الأجر مثل 


Jun‏ هذا الحديث الذي رواه الحسین على OF‏ المصيبة إذا 
ذکرت وان قَدُم Ledge‏ فالسئّة أن يُسترجع فيهاء وإذا كانت السنة 
الاسترجاع عند حدوث العهد بها فمع تقدم العهد أولى وأحرى. 
وقد فل غير a‏ 7 الأنبياء posal‏ والصالحین ارتا 
و کذلك es‏ و سے اس سرت 

( 

عاشوراء غير صومه فهو SMS‏ مثل ما يُروى في الاغتسال يوم 
عاشوراء والا کتحال» وصلاة یوم cel) guile‏ ومثل ما ce) (S92‏ 
وسّع على أهله يوم عاشوراء وَسّع الله عليه سائر سنته""*. قال أحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۱۲۹ء‏ ۱۲۹۷ء ۱۲۹۸ء ۳۹۱۹) ومسلم (۱۰۳) عن ابن 
مسعود. 
(۲) ۱/ ۰۲۰۱ ورواه آیضا ابن ماجه .)١5٠١(‏ 
(۳) انظر «جامع المسائل) (۳/ 95 40( و«مجموع الفتاوی» /۲٥(‏ ۲۹۹ وما 
بعدها) . 
)٤(‏ آخرجه البيهقي في «الشعب» (۳۷۵/۷) وابن عبدالبر في «الاستذکار» (۱4۰/۱۰) = 
١6١‏ 


ابن حنبل: لا أصل لهذا الحديث. وکذلك طبخ طعام جدید فيه 
الحبوب أو غيرُهاء أو ادخار لحم الأضحية حتى يُطبخ به يوم عاشوراء. 
Js‏ هذا من بدع النواصب» كما أن الأول من بدع الروافض . 

وأهل ZI‏ في الإسلام pls‏ الاسلام في الأديان» یتولون 
أصحاب رسول الله BB‏ وأهل cy‏ ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق 
القرابة كما آمر الله بذلك ورسوله. ob‏ بيه قد ثبت عنه في 
الماک "مر قي وه أنه Gy A teen edn‏ لش bie Gil‏ 
فيه » ثم الذین یلونھم: ثم الذين يلونهم». 


وثبت عنه في الصحيحيه (۲) أنه قال : YD‏ 5 تسبوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق کو racer‏ ب با سی 
ولا نصیفه» . 


ہے و جو ہت رو 


عن جابر. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث منكر جدًا. انظر «اللالیء 
المصنوعة) (۲/ ۳ وتکلم المژلف عليه في «مجموع الفتاوی» (۲۵/ 
۰ وما بعدها) ونقل کلام آحمد في «منهاج السنة» (۷/ ۳۹). 
(۱) آخرجه البخاري (۰۲۷۵۲ ۰۳۱۵۱ )٣٦٦‏ ومسلم (۲۵۳۳) عن ابن مسعود؛ 
وأخرجه البخاري (٢٢٦۲ء‏ ۰41۲۸ (ITAA‏ ومسلم (۲۵۳4) عن عمران بن 
)1( البخاري (۳۱۷۳) ومسلم (۲۵۶۱) عن col‏ سعید؛ ومسلم (۲۵۶۰۱) عن آبی 
هريرة. 
(۳) برقم (5508),. 
۱۲ 


من he‏ الوداع. فقال: لیا Lal‏ الناس! إني تارك فيكم He‏ 
أحدهما OLS‏ الله»). Sid‏ كتاب الله وحض cade‏ ثم فال : «وآهل 
بيتي » َذِكَركُم الله في آهل بيتي َذِكَركم الله في آهل بيتي». قيل 
لزيد بن أرقم: مَنْ Gal‏ بيته؟ قال: الذين خرموا الصدقة : آل ide‏ 
Js‏ العيّاس » وال جع وآل عقيل. قيل له: كل هؤلاء من أهل 
Vee‏ ك0 


وهذه آمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن toy‏ ین معاوية اللی ترلی علی. المسلمین 
بعد آبیه لم یکن من الصحابة» بل ولد في BIE‏ عثمان بن عفان 


ولکن عمّه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة. وهو من خيار 
طبقته من الصحابت لا يُعرف له في الاسلام EL‏ عليه» بل هو 
عند المسلمین خيرٌ من آبیه آبي سفیان» ومن acl‏ معاوية . ولما 
شاف يديك بن ان سفیان ولی sel Jas‏ معاوية مكانه» E‏ 
خلافة عمر وعثمان» ثم لما فتل عثمان وقعت الفتنة 0+۳11 
وكان He‏ ومَنْ معه أولى بالحق مِنْ معاوية ومَنْ معه. چا مع في 
ا عن النبي وي أنه قال : «تّمرق مارقةٌ على حين BB‏ من 
المسلمین تقتلهم آولی الطائفتین». فمرقت الخوارج لما cham‏ 
55( فقتلهم على Sui Hess,‏ علی آنهم کانوا آولی بالحق 


۱۳ 


من معاوية وأصحابه . 


ثم لما ja‏ علي وصالح الحسن معاویت وسلم إليه الخلافة 
كان هذا من فضائل الحسن التي ظهر بها ما آخبر به النبيٌ BE‏ حيث 
قال في الحدیث الصحیح الذي أخرجه البخاری!'' 7 أبي بكرة 
قال : سمعث النبي و یقول للحسن : «إن ابني هذا Ae‏ وسیضلح 
الله به بين فثتین عظیمتین من المسلمین». 

ومات الحسن في أثناء مُلْكِ معاوية. 


ثم لما مات معاوية تولی Ol‏ يزيد هذاء وجری بعد موت 
معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداق ما أخبر به 
ee hal‏ کہ قال سکن ود ورحمة» ثم یکون BIE‏ نبوة 
ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة» ثم يكون ملك عضوضص”" . 
فکانت نبوة النبي ME‏ نیو ورحمة» وکانت BIE‏ الخلفاء الراشدین 
HS BE‏ ورحمةء وکانت إمارة معاوية (KE‏ ورحمة وبعده وقم 


وکان le‏ بن آبي طالب لما رجع من صفین یقول: لا تسبّوا 
معاوية» فلو قد مات معاوية لرآیتم الرژوس تندر عن کواهلها. 
وکان كما ذکره آمیر المؤمنین علىّ بن آبی طالب رضی الله عنه . 


۔)۳۷٤٣( برقم‎ (١) 
عن النعمان بن بشير.‎ )۱٥۸۸( آخرجه أحمد (5/ ۲۷۳) والبزار فی مسنده‎ )۲( 
.)۵( وصححه الألبانى في (الصحیحة)‎ 
١ 


وقد روی في (اصحیحہا''' عن آبي موسى عن النبي گا 
أنه قال: «النجوم أَمَتَة لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم آتی السماء 
ما توعد وأنا EA‏ لأصحابیء فاذا tas‏ أتى آصحابی ما يُوعدون» 
وأصحابي Gal‏ لأمتي فنا ده أصحابي أتى آمتي ما وتو )0 


ols,‏ كما آخبر النبیْ ob we‏ لمّا توفي ارتذ کٹیڑ من الناس» 
بل أكثر أهل البوادي ارتدّواء وثبت على الاسلام أهل المدينة ومكة 
والطائف» وهي أمصار الحجاز التي كان لكل مصر طاغوت يعبدونه 

من الطواغيت الثلاثة المذكورة في قوله: BS Je‏ لت a Sal‏ 
مت اہ اش زج لک کر الاق( َلك مد ضير 4 . 


فكانت اللات لأهل الطائف» oily‏ لأهل مکةء وم لأهل 
المدينة› حتی أذهب الله ذلك وغیره من الوك برسوله «Ue‏ فلما 
ارتد مَن ارتذ عن الاسلام وقع في أكثر المسلمین رف وص 
pall‏ ما یُوعدون. فأقام الله آبابکر الصذیق رضي الله عنه وجعل 
فيه من الإيمان واليقين» والقوة والتأييد» والعلم والشجاعة» ما 
CS‏ الله به الإسلامء وقمع به المرتذين» حتى عادوا كلهم إلى 
الإسلامء وقتل الله Gace‏ الكذاب المتنبي المذعي للنبوة» Bly‏ 
جاحدو الزكاة بها 


ثم شرع في قتال فارس والروم : المجوس والنصارى» ففتح 
)\( برقم (۲۵۲۱). 


.۲۲ -۱٩ سورة النجم:‎ (1) 
١ 


الله بعض الفتوح في خلافته . 

ثم انتشرت الفتوح والمغازي في BIE‏ عمر بن الخطاب ففي 
خلافته فتحت الشام کلها ومصر والعراق» وبعض خراسان. 

ثم فتحت بعض المغرب وتمام خراسان وقبرص وغیرّها في 

ثم لما قتل كان المسلمون مشتخلین بالفتن. فلم یتفرغوا لقتال 
الكفار وفتح بلادهم. بل استطال بعض الکفار علیهم حتی احتاجوا 
إلى مداراتهم وبذلوا لبعضهم VL‏ ولما اجتمعوا فتحوا فی خلافة 
معاوية ما كان قد بقي من آرض الشام وغیرها. وکان معاوية 5h‏ 
الملوك. وکانت[ولایته] ولایةً ملك ورحمة. 

فلما ذهبت إمارة معاوية کثرت الفتن بين الأمة» leg‏ سنة 
ستین » وکان قد مات isle als‏ والحسن تع بن ا وقاص 
وأبو هريرة زنك بن ثابت وغیرزهم من آعیان الصحابقف ثم بعده 
مات ابن عمر وان عباس وابو سعيد وغيرهم من علماء الصحابة ٠.‏ 

Sass‏ بعد الصحابة من البدع والفتن ما ظهر به مصداق ما 
آخبر به انب یا . 
وعثمان لم يكن لأهل البدع والفجور ظهور. فلما GS‏ عثمان وتفرّق 
الناس ظهر آهل البدع والفجور» وحينئذ ظهرت الخوارج» فکفروا 
علي بن آبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما حتی قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طاعة لله ورسوله وجهادا في سبيله. 

۱5 


واتفق الصحابةُ على قتالهم» لم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في 
orl‏ وصفین . وقد صح الحديث فيهم عن النبي بل كما قال 
الا مام حون بن حنبل من عشرة dom gl‏ وقد رواها مسلم في 
CY) anc‏ 
صحصحه ) وروی البخاري حديثهم من غير وجه عن النبي BE‏ 


Che,‏ آیضا الشيعة» منهم مَنْ یفضل عليًا على أبي بكر 
وعمره pny‏ من يمف هک مو تعن i Bl‏ 
خلافته › وان الخلفاء والمسلمین ظلموه. وغاليتهم يعتقدون 7 إله 
gl‏ بی والغالية كفار باتفاق المسلمین» فمن اعتقد في نبي من 
الأنبياء كالمسيح أنه إل في آحد من الصحابة كعلي بن ۳ 
طالب» أو في أحدٍ من المشایخ كالشيخ al (sie‏ الب ال 
eS‏ من خحصائص الالهية فإنه كافة مستا ت٤‏ فإن تاب وال فتل . 
وقد عاقب (de‏ بن ای طالب طوائف الشيعة الثلاثة فانه حرق 
الغالية الذين اعتقدوا atgl)‏ بالنارء JS Clb,‏ ابن سب لما بلغه SV‏ 
وه ۳ ٤‏ 2 3 ۰ زفق « وب لا 
ته اه قال : خیرژ هذه الأمّة بعد نبیّها آبوبکر ثم عمر*". ولهذا کان 


)١(‏ جمع أبن كثير في «البداية والنهاية» (۱۰/ 5947 (AY)‏ هذه الأحاديث 
وطرقهاء وبيّن من خرّجها من الأئمة باسانیدهم. 
(۲) أخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» AY /١(‏ 
(۳) قال المؤلف في «منهاج السنةہ (۱/ ۴۰۸): روي هذا عنه من أكثر من 
ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره». وهو عند البخاري برقم TWN)‏ عن 
محمد بن الحنفية عن علي . 
۷ 


آصحابه الشيعة متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر علیه. 

ور می یہہ حدثت کہ والقدریّة» = 
خفیت آثار الصحابة . eee‏ هذه الأمة زاس لیے 
الله عنهم وأرضاهم . 


والحمد dy‏ و Colm‏ وصلی اللہ علی محمد واله و صحه وشل 
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ab)‏ مقابلة على الأصلء dig‏ الحمد). 


فصل في اسمه تعالی «القيُوم) 


فصل 
في اسمه تعالى «القيُوم) 


MOL,‏ قال الله تعالی : # سهد اله أنه ل إله الا هو والملتيكة وأؤلوأ 
EP ELC ASTD PCE Li‏ کت فهو 
قائم بالقسط وهو العدلٌء وقائمٌ على IS‏ نفس بما کسبت» وقیامہ 
بالقسط على IS‏ نفس يستلزمٌ قدرته» فدلٌ هذا الاسم على أنه قادر 
وأنه عادل . 

وسنبيّن أنَّ de‏ يستلزمٌ الإحسانَ» Js oly‏ ما يفعله فهو إحسان 
للعباد ونعمةٌ عليهم. ولهذا Cute OU ga‏ ما يعدّده من النعم على 
العباد: يَأَيَ ءالاء ريا تبان 25 ۰4 وآلاؤه هي Anas‏ وهي 
متضمنةٌ لقدرته ومشيئته» كما هي مستلزمة لرحمته وحكمته. 


وأيضًا فلفظ «القيام» يقتضي شيئين : القوة والثبات والاستقرار» 
ويقتضي العدل والاستقامة» فالقائم ضدّ الواقعء كما أنه ضد الزائل 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (۳/ ۱۰٩‏ ۰۱۱۰ ففیه ذكر هذه القراءات وبيان أن 
معناها متقارب . 
(۲) سورة ال عمران: ANA‏ 
(۳) سورة الرعد: YY‏ 
)٤(‏ في سورة الرحمن إحدی وللائین مرة. 
۱۱ 


والمستقيم Tyrell Le‏ المنحرف» كما قال النبي ORE‏ «ما من 
قلب من قلوب العباد الا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن 
شاء أن ad‏ أقامّهء وان شاء أن eg‏ آزاغه». # ربتالا تع EE‏ 


اد 


پڈ Ra‏ وقال : # فلمَا را آزاع له وه ۳۹ 


ومنه تقویم اسهم والصف» وهو OW, cabs‏ النبي ue‏ 
يقول : «أقيموا رت ٭ فان E:‏ الصف من تمام الصلاة» Boor‏ 
وی Se‏ رما 
وكان يقوم الصف كما يُقوّم القدح 


ومنه الصراط المستقيم والاستقامة» وهذا من هذاء كما قال 

تعالی  :‏ ان هدا فان ری al‏ ہے ای OG‏ من طريقة أهل التوراة. 

وما sig‏ إليه القرآن أقو م مما يهدي إليه الکتاب الذي LaLa]‏ وإن 

ols‏ ذلك يهدي ال ai‏ المستقیم > لکن القرآن Ste‏ للتي هي 

a‏ ولهذا ee‏ هذا bral pias‏ كينا تويك الک اتی 
ES‏ ثم 205 ان دی لی هت A‏ 


)1( آخرجه آحمد (4/ ۱۸۲) وابن ماجه (۱۹۹) عن النواس بن سمعان. » وله 
شاهد من حدیث of‏ سلمة آخرجه الترمذي (۳۵۲۲) وقال: حدیث حسن. 
)0 نورق آل Mele‏ 
(۳) سورة الصف : : ۵ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۷۲۳) ومسلم (4۳۳) عن آنس بن مالك . 
)0( كما في حديث النعمان بن بشير الذي آخرجه مسلم (EVV)‏ 
)٦(‏ سورة الإسراء: ۹. 
(۷) سورة الاسراء: ؟. 
۱ 


ولمّا Ols‏ القيامُ بالأمور بطریقة القرآن يقتضي شيئين: القوة 
والشات» مع العدل و جاء الأمد بذلك في a‏ قوله : 
OETA LT ABS)‏ وط فو کیک ور شك LS‏ 
۳ اتید يقتضي أنه يأتي بها SU‏ مستقیمت 
فان الشاهد قد Caray‏ عن آدائها وقد یحرّفها. فإذا أقامّها کان ذلك 
لقوته واستقامته . 

وکذلك pli]‏ الصلاة peed‏ ادامیّها والمحافظة علیها UbL‏ 
وظاھراء ish Oly‏ بها مستقيمةً GS, Mires‏ کات صلاة الخوف 
فیها ded Gai "ai‏ الجهاد قال : > وا اطماستم فاقوا مرا الک Ruy‏ 
فان الرجل قد يصلي ولا یقیم الصلاة لنقص طمأنينتها والسکینة 
برا فلا قرت صلانه فا سے أو لنقص خضوعه لله 
له فلا تکون معتدلةً» فان رس العدل عبادة الله وحده لا 

شريك لب كما أن Gal‏ الظلم هو الشرك. إذ کان الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه. ولا أظلم ممن وضع العبادة في غير 
موضعها فعبّد غير الله اد الله el‏ العدل والاستقامة . 

قال تعالی : KGS Ach Lidl GARY‏ عند کل pot‏ 
Seger es‏ ی قاری لع كل میاه 


)1( سورة النساء: ۵ 
(۲) سورة المائدة: A‏ 
(۳) سورة الطلاق : ۲ . 
(8) سورة النساء: ۰۱۰۳ 
)٥(‏ سورة الاغر ات۲۹ 
۱۳ 


وهو التو حيد وتوجية الوجه as)‏ سبحاته» فان ey‏ ای غيره 
زیم وبالاخلاص يكون Al‏ قائماء وبالشرك زائعًاء كما قال: 

موجه ی ELE‏ وقال: فأقر OEM ott AS‏ 
واقامته: توجيهّه إلى الله codes‏ وهو آیضا إسلامہء فان إسلام 


الوجه لله يتقتضى إخضاعه له وإخلاصه له. 


وفي القرآن إقامة الوجه» وفيه توجيهه لله واسلاه لله وتوجیهه 
COLL,‏ هو cali]‏ وهو La‏ ازاشته. فلما کانت hall‏ تضمدت 
هذا وھذاء وهو sole‏ وحده وإخلاص الدين له وتوجیه الوجه 
إليه» كما فیها هذا العدل» فلابَدَ من هذا ولابَدَ من الطمأنينة فيهاء 
وهي إنما تكون Gl‏ بهذاء وهذا هو الخضوع. فان الخشوع 
يجمع معنیین : أحدهما SAN‏ والخضوع والتواضع» والثاني 0 
م ومنه قوله تعالى : ad‏ تب ۳4 و قو 
> شووت من ال بنظروت من PEGE BY‏ وهو ار 
والسكون. ومنه خشوع الأرض» وهو سکوئها وانخفاضهاء فإذا 
نز عليها الماء اهترّتَ بدل السکون» وربّث بدل الانخفاض . 


وقال: ۷ Sa PO ¢ Lith Sua (BS‏ ا و«المَوَام» 


.۳۰ سورة الروم:‎ )١( 
EY سورة الروم:‎ )۲( 
EY سورة القلم:‎ )۳( 
. ٤١ سورة الشورى:‎ )٤( 
٥ سورة النساء:‎ (0) 
۸ سورة المائدة:‎ CV) 
1٤ 


هو لیام (eo aE‏ و )35 els ۳ Uo‏ وقیوّوم ولکن اوت 
الیاء والواو Gay‏ إحداهما بالسکون Cabs‏ الواوٌ on, tL‏ 
[حداهما SY cc FYE‏ الیاءَ Gael‏ من الواو. قال الفراء": وأهل 
الحجاز یصرفون JEM‏ إلى الفَیْعَالء ويقولون للصواغ: (Ee‏ 


قلث: هذا إذا آرادوا الصفةء وهي SU‏ المعنى للموصوف؛ 
Jae‏ | عن (SES)‏ الین «فیعال» کما في سائر الصفاتِ شوہ یہ فان 
من هذا CL‏ المضکّف حرف عينه» والحروف المختلفة أبلغ من 
حرف واحد ماف وأما إذا آرادوا الفعل فهو كما قال تعالی : 
> ومين بیط ولم يقل Cal‏ 


وقد قرأ طائفةٌ من السلف: «الحيمٌ القیِام٤ء‏ ولم يقرأ SoD‏ قط: 
اکونوا قیّامین بالقسط)ء OY‏ المقصود آمرهم أن يقوموا بالقسط 
والأمرُ Gib‏ فعل did‏ المأمورٌ. بخلاف الخبر عن الموصوف بت 
«Fis‏ فإنه خب عن صفة ثابتة شس اتا سا فی آسماء اللہ 
peal‏ ولم یَجیءٗ «القَوَام»» قرأ عمر بن الخطاب وغيرٌ واحدٍ 
«القیّام». وقرأ طائفةٌ «المَّم». قال ابن الأنباري: هي كذلك في 
مصحف ابن مسعود. ومن cles‏ النبی BE‏ فى الصحیحین"۳: «ولك 
الحمد» نت قَيْمُ السماوات والارض ومن Gas‏ 


(۱) «معانی القرآن» (۱/ ۱۹۰). 
(۲) «الزاهر فى معانی کلمات الناس» (۱/ ۱۸۲). 
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ولما كان لفظ «القیام» يتضمن القوة والثبات» وقد یتضمن مع 
قيام الشيء بنفسه إقامته لغيرف Sat‏ لفظ «القوم» بالرجال دون 
الا فلا سكل الشاء بانفرادهنَ «قومًا»» ولكن قد يدخلن في 


٭2ھ۔ 


اللفظ تبعًا. قال تعالی: EY)‏ وم من موم . . ولا سا ین URES‏ 
ab‏ قال : VEIN LOABIEMP‏ ومنه قول الناظم : 


وما آدري وظئي کل ظنُ أقَوْمٌ آل - حصن ام Lg‏ 


ولمّا كان «القیام» يقتضي الثباتَ - وهو ضدٌ الزوال - قال: 
وین یه أن تقو Tas‏ لش مر 0 وقال: > نز له ALS‏ 


توت وال أن زول( . وهو يقتضي الاعتدال مع cols‏ وهو 
خلفهما معتدلتيْن كما قال: هون EGC ES‏ ۳4 وقال: نا 
ترك ف SEN SE‏ ین 4535 . والعدل لازم في JS‏ مخلوق؛ 
ومامور به کل أحد» كما قد بُسط في قو له : GSE My‏ 4“ . 


ولما في لفظ «القیام» من العدل سّمّيَ ما يُساوي المبیع: قيمة 


(۱) سورة الحجرات : ۱ 

(۲) سورة النساء: YE‏ 

(۳) البیت لزهیر بن أبي Gale‏ في دیوانه (ص ONT‏ برواية مختلفة. 

)32 مسارم ۲9 ۱ 

)0( سورة فاطر: ۱ 

٩ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) سورة الملك: ۳. 

.)۱۳۵ -۱۲۷ [VAD سورة الاعلی: ۲. وانظر تفسیر الاية في «مجموع الفتاوی»‎ (A) 
۱11 


عَدْلِء قال النبي 9 تن Geel‏ 0 له a‏ 2 له من 
cli‏ شرکاڑہ : a‏ 


وکا E‏ السات رتا نا emis.‏ 
الشمس والقمر وغیرهما ال eis,‏ تاد تعدل لف 
ذلك تعدیلا وتقويمًاء ری ما رک فيه لك نوماه کا لی 
بالمکان إذا اخ ن في اقباله وادباره؛ als‏ یوجد فک لقن 
ويقوّم باعتبار ذلك . 


ویقال: قامتِ السوق. إذا Gee‏ فيها التبایع بالتراضي الذي 
هو أصل العدل LYS‏ أن يَبِقَى ذلك زمتّا ففي قیام السوق معنی 


آقامت سوقها عشرینَ ale‏ 
ومته قوله سا امامت عر 4 اي یقوم she‏ كما 
ease‏ على اليدوم عليه وان كان جالسًا معه. والإقامة abl‏ من 
القيام» فان فيها وه الهمزة والزيادة لزيادة المعنی » وهي تفتضي 
من الثبات والدوا م أبلغ مما يدك عليه لفظ القیام. والمقام بالمکان 
ھی السّكنّى فيه واستیطالہ والمقيم o>‏ المسافر . 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۵۲۱- ۲۵۲۵ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۵۰۱ وبعد رقم 
۷) عن عبدالله بن عمر . 
۱۹۷ 


ولما کان اسمه «القَيُوم» يتناول هذا وهذاء وهو قَيُومُ السماوات 
والارض wales‏ کل مخلوق من الأعيان والصفات. dd‏ ذلك على 
آن كل مخلوق له نصيبٌ من القيام» فهو قائ بالقیٔم الذي أقامّه 
كما أن له قدرا بالخلقء فان اسمه «الخالق» يقتضي الابداع والتقديرء 
فقال: ا CD 4 aE AK‏ وقال: Bp‏ جعل الله لکل 
شی قدرا OES‏ 


وإذا کان لکل شيء مخلوق BLE‏ وقدن JS‏ ذلك على فساد 
قولِ مَن آثبت الجوهرّ الفرد» ومّن 0 Geil‏ لا يَبْقَى bb)‏ 
فان الذين يقولون بالجوهر الفرد ب ٹون شیتا لا Has‏ يميه عن 
يساره» ولا يعرف بالحس» وهو ممتنم م وجوده» OB‏ وجود ما لا 
تم منه جانبٌ عن جانب ممتنع» وإنما يفرضوته في الذهن. 
des‏ قولهم لا قدر له والله تعالی قد fer‏ لکل شيء قدراء فما 
لا قدرٌ له لم GEE‏ بل هو ممتنم. 


وما يفرضه هل الهندسة من نقطة مجردة وخط مجرد وسطح 
مجرّدء هي أمورٌ مقدّرة في الأذهان واللسان؛ ا سو سی 
الخارجء بل لا BES‏ الا نقطة معينة مثل نقطة الماء والحِبْرٍ ونحو 


سے س م 


ای ہت سس کی تو تی لقوله تعالى : 8 لا 
wd‏ ۹ مص مر سح یم مرو ہو مر 
کل تیه as‏ م وقوله : ولق کل شیر pas‏ قربا زر 4 . 


.4٩ سورة القمر:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: ۳. 

(۳) سورة الفرقان: ۲. 
۱۹۸ 


واه سبحائّه خالق الموجودات العينية Ley‏ الصور Hil‏ وآول 


ما نزل: 9 فا اسر ریک الى خلق SCENES‏ 3 ن اق ورک الد 
ای A‏ اقا RDB IG oy de‏ 


کے جس 


ومن الناس من يقول: المعدوم شيء ثابت في الخارج» وليس 
بمخلوق» بل ثبوتّه قديم. وآخرون يقولون: الماهياث غيرُ مجعولة. 
وهولاء وهؤلاءِ اشتبه عليهم ما في الأذهانٍ بما في الأعیانِء فأخرجوا 
بعض مخلوقاته عن أن 5455 مخلوقة له. 

وتحقيقٌ الأمر أن كلَّ ما يُقدّر LB‏ أن يكون BU‏ في ole!‏ 
والموجود 8 آو في العلم والوجود الذهني وهو low‏ 
Gite‏ .هذا ولم هدا فلا GAL‏ شي؟ أصلا عن تخليقه وتعلیمه؛ 
بل هو 3 00 فسوی» وقدّر فهدّی» وقال: alls‏ ما wes‏ 
اا رها VEG‏ و فهو خالق کل شيء ‘Ss (0 ghd g‏ ما 
اه الوم فله نام والحركة وان وُجدث Bt‏ نیا فلابدَ لها من 
بت لا pas‏ أن pass‏ قبل أن تلبت متا من الأزمان» esas‏ 
السماوات هو الخالق الذي bad‏ ویجعل له ذلك القدن aed‏ للاعیان 
قدراء وللحرکات قدراء ولزمانها قدراء وبعض ذلك GUS‏ بعضاء فان 
الزمان Gols‏ للحركة» والحركة هي مبدأ الأحداث . قال تعالی : 
ط یلک aif > LA,‏ بل ايک gil g‏ و م مهار في OES‏ 


١ سورة العلق:‎ )١( 
AV سورة الشمس:‎ )۲( 
.٦٦ سورة الحج:‎ )۲( 
۱1۹۹ 


والایلاج هو بسبب الحركة الحولية» كما أن Gree!‏ اللیل والنهار 
وتكويرَ الليل على النهار وتکویرّ النهار على الليل هو بسبب الحركة 
ارس 

وهو سبحاته 9 فی اپ MGS CAs‏ وج الب من 
ORGS‏ وهو 0d‏ الإصباح وَجَعلَ الل سکا والس والْقَمَرَ GGL‏ 
7 أنه فالق الاصباح بعد ذكره فلق الحب والنوی» فانه يسبب 
لته الاصباح Jol Jats‏ والنهار 4x‏ ما یخلقّه ویتمو ویَحصل 
مصلحته» ثمّ ذلك يحصل بۃ ا 
على وفق العدلِ في الحكمة» ۰ لا يتقدم شيء على وقته ولا يتأخر 
شيء عن آجله. وهو سبحاته سوق المقاديرَ إلى المواقیتِ . 


اهال اعنام بعضها إلى بعض معلوم بالمشاهدة» وهو 
مما تطابق عليه Jal‏ الطبائع والشرائع وأهل العادات» والأطباء يعرفون 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض؛ وغيرهم. وكذلك الفقهاء 
تکلموا في استحالة الطاهر il‏ النجس» واستحالة النجس sl‏ 
الطاهر. وفي الماء et‏ إذا خالطئه النجاسة هل يستحيل أم ل 


والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن JS‏ ما شهد 
العباد of‏ الله یخلقّه من سحاب ols‏ ومطر وانسان وحیوان» 5G‏ الله 
فيما زعموا- [لم] یبدع تلك الأعيانٌ plied‏ القائمة بآنفسها 


)\( سورة الاتعام : ٥‏ 
)٢(‏ سورة الأنعام : .7٦‏ 
۱۷۰ 


وانما Sued‏ أعراضاء وهو تركيبُ الجواهر بعضها مع بعض» ثم 
زعموا أن الجواهر إنما bed‏ أنه Gale‏ بالاستدلال وهو آنها لا 
تخلو من الأعراض الحادثةء وما لا يخلو إذن فهو حادث. وعلی 
هذا اعتمدوا في خن الله للعالم وفي اثبات الصانع» وجعلوا ذلك 
hel‏ دين المسلمين» ثم التزموا لوازم من إنكار الصفات أو بعضها 
ومن انکار الرؤية» والقول بخلق القرآن» وغیر لك . 

فتسلّط عليهم السلف والأئمة وعلماءٌ السنة بالتبدیع والتکفیر 

مع التجھیل راتا ا عليهم طوائف العقلاء الذين فهموا 
agers‏ بالتجھیل والتضلیل وخالفوا Goll‏ والعقل والشرع الذي 
هو خبر الصادق. وهذه الثلاثة هي مدارك العلم عندهم وعند 
غیرهم» كما ذکروا ذلك في آول کتبهم. 

tl‏ مخالفة Gol‏ فقولهم: إن الله لم pad‏ عين الانسان والحیوان» 
ولا Ge‏ الثمار والمطر والسحاب. وإنما Grol‏ تألیقا. وعلی قولهم 
تلك الجواهرٌ التي كانت في بني pol‏ باقيةٌ باعیانها في dels IS‏ من 
ولده» ومعلومٌ OF‏ هذا غير ممكن» فإنَّ من الرجل الواحد لا يحتمل أن 
ینقسم أقسامًا بعدد كل مَن ولد من الآدميين. وكذلك عندهم أن JS‏ 

پني آلادمیین فیه عر مويه لأنه عندهم لم ی الله Ee‏ 
نفس مَنِييّ الأب فيه الجواهر؛ WSS‏ تركيبًا آخره وضمّ إليها 
جواهر ool‏ 

وآما مخالفة العقل فإثبات الجوهر الفرد إثبات شيء موجود لا 
يتميز منه شيء عن شيءء فاذا وضع جوهرٌ بين جوهرین» فان کان 

۱۷۱ 


الذي Fos‏ هذا الجانب فقد (al‏ الجوهران» وان کان غيره فقد 


وأيضا فنحنٌ نشاهد الهواء يستحيل ماء إذا وضع في ged‏ 
ونحوه ثلج صار عليه ما ۳ ومعلومٌ أن الثلج لم یب انژجاج» 
بل الهواء الذي ألخاط به برد فاستحال فا كما مل اللہ سحايًا 
وماء. هذا مشهود» یکون الانسان علی Sy (ME‏ لحار قد صعد 
من البحار فانععّد سحایا. وینظر تحته وهو أعلى منه في الشمس 
علی “راس الجیل. وکذك اليراء پستحیل نارآ فاذا قرب کل 
المصباح إلى النار أوقدء مع أنه 0 Race‏ تلك ah‏ 


eT AG eos فالھواء‎ E 


وکذلك ما jon‏ النارء قال ats‏ > فالمورہت CS‏ 22 4 
وقال : یر ار ای Sis‏ 6 الایات وال تعالی: > sill‏ 
1 جر خر رش هدوت PRG‏ والعرب 
یقولون: «في کل شجرٍ نار واستَمُجد امرخ والعقار" ea‏ ارت 
عودین آخضرین رن أحدهما Nk‏ حتی eae‏ فان الحركة 


. ۲ : سورة العادیات‎ )١( 
.۷۱ سورة الواقعة:‎ )( 
LAY : سورة پس‎ )۳( 
و«جمهرة الأمثال» (۱/ ۱۷۳) و«فصل‎ OTT Ge) انظر آمثال أبي عبید‎ )٤( 
من کتب الأمثال.‎ E OWI المقال» (ص‎ 
۱۷۲ 


ces‏ السخونة» والسخونةُ Law‏ بالحركة وبالنار وبالشعاع» فإذا 
سخنَ انقدح منه نار" باستحالة بعض تلك الأجزاء نار وما كان 
هناك قبل هذا نان بل سبحائه Sued‏ النارَ عند باقية بعینها» وهي 
جوهر یقوم بها الصورة كما یقوله من یقول ذلك من المتفلسفت 
فقوله خطأء بل المادة استحالت GES‏ منها شىء آخرء والأولی 
OL gd els‏ ل ale‏ هلا ارم كما اک ای مهن 
هذا الوجه. وقد بُسط الکلام على هذا في موضع آخر. 

والمقصود PASI‏ على اسمه «القَيوم»» والتنبية على بعض ما 
Jo‏ عليه من المعارف والعلوم» فهو سبحائه قَيُومُ السماوات والأرض» 
لو SL SLT‏ نومٌ لهلكتٍ السماوات والأرض . والمخلوق ليس 
له من نفسه شيء بل FUTON‏ ذاته فلا قوام لذاته بدون CoM‏ 
والمخلوق بذاته فقيرٌ إلى cal‏ كما أن الخالق بذاته غنىٌ عن 
المخلوق» فهو SZ FEN‏ والمخلوق لا يكون إلآ فقيرًا call‏ 
ںہ الا Be‏ عن المخلوق» واه من لوازم ذاته» كما 

بر إلى سو وت وھذا الع ا لن 

0 اله : By Vary‏ للم € Ls‏ قوبًا. 

والناسُ يشهدون إحداثه لمخلوقاتِ كثيرة وإفناءه لمخلوقاتِ 
كثيرة» وهو سبحانه یُحدثٌ ما زر من ارادة ends Wee,‏ إلى 
شيء ods ٠‏ ما nt‏ بإحالته إلى شيء آخرء كما يفني الميت 
أن ا ۱ 

ie,‏ هذا تترتب مسائل المعادء فان الكلام على النشأة الثانية 
فرع عن النشأة الأولى» فمن لم یتصور الأولى فكيف يعم الثانية؟ 

۱۷۳ 


“507 
rs 


0-0 و dor TE‏ م شجھے ححص BAe‏ ما بع كي ےا ATTA‏ ہے سے 5 
قال تعالی : یمم ن لوي sole‏ تظقوتهء ام نحن ا لفون وب نحن قدرنا 


steer‏ | د دي Bei‏ لت" رب 4 ی > کے مر مر مو ہہ ہے 2 ہےر بی ير م بحاس 
ی سر و 


ومد عم لاد الأول فلولا ند کرو )4 . فهولاء غلطوا في معرفة 
النشأة الأولى» فکانوا فی معرفة النشأة الثانية أغلط. كما قد ذكرَ 
هذا في غير هذا الموضم. 

ols,‏ غلطهم لأنهم 1b‏ أن الله يفني العالم كله ولا a‏ موجودٌ 
الا اللہ كما قالوا: إنه لم يكن موجودٌ الا هو فقطعوا JS pias‏ ما 
سوى الله. ثم اختلفواء فقال الجهم: یه يُقني العالم cals‏ واه وان 
آعاده فانه يفني الجنة والنان فلا Ag‏ جنة ولا نا OY‏ ذلك یستلزمْ 
lye‏ الحوادث. وذلك عند الجهم ممتنع بنهاية وبداية في الماضي 
والمستقبل. وقال الاکثرون منهم: بل هو ذا عدم العالم بالكلية 
فانه کر ولا BU and‏ بل الجنة باقيةٌ اکا وفی POY SU‏ 

وهؤلاء قطعوا بافناء العالی WBE,‏ فيه ثلائة أقوال: 

آحدها : القطع بافنائه . 

والثاني : التوقف في ذلك» وأنه جائز» لکن لا Ge‏ بوجوده 
ولا عدمه . 

والثالث : القطع بأنه لا and‏ وهذا هو الصحیح؛ والقرآن يدل 
على أن العالم reed‏ من حال إلى GAS Le‏ السماءٌ فتصیر 


(۱) سور: الوافعة :87 1۲. 
(۲) انظر «قاعدة فی الرد على من قال بفناء الجنة والنار». 
۱۷ 


و 


2 2 ۰ و 2 2 5 و 4 
35g‏ وهای وسو ال ۶۷۷۰ وت 
Sos‏ و ہک با وتتکدر النجومٌ 7 کاپ رق 7 


و اللہ به في القرآن» لم سس يعدم كل شي ۰۶ بل أخباره 
الف بأنه لا يعدم م الموجودات . 


فقوله : > کل من ع کان ا 4 آخبر فيه بفناء of‏ على الأرض 
فقط » والفتاء راد به الموث ولا يُرادُ به GE‏ ذواتهم. فإن الناس إذا 
ماتوا صارت آرواحهم AI‏ جت ها الله من نعیم وعذاب وآبدانهم 
race ala‏ منها البالي وهو الأكثرء ومنها ما لا يَبْلَى كأبدان 
ارگ ٩‏ 3 '» والذي IS‏ يَبِقَى منه عَجْبُ SU‏ منه بدا ای وتا 


nec‏ فهزلاء لما قالوا: df‏ يني جميع العالم Oy‏ ذلك واقع 


i” 


و احتاجوا ا تلك الأقوال الا Vis‏ فالفناء الذي آخبر 
به القرآن هو الفناء المشهود بالاستحالة إلى و كنا کان الإحداث 


.۳۷ كما فی سورة الرحمن:‎ )١( 
Ys AGN كما فى سور ة‎ (۲) 
.1-۵ كما في سورة الواقعة:‎ )۳( 
۱ كما في سورة الفجر:‎ (£) 
. 1 كما في سورة التکویر:‎ (0) 
.۲ كما فی سورة التکویر:‎ )٦( 
5 فى سورة الانفطار؛‎ LS (۷ 
.۲٢ سورة الرحمن:‎ (A) 
)۱۵۳۱ GHEY) داود‎ gly CA /4( كما في الحديث الذي آخرجه أحمد‎ )۹( 
. عن أوس بن آوس‎ OWT ۰۱۰۸۵( وابن ماجه‎ )٩۱ /۳( والنسائي‎ 
.)۲۹۵۵( كما في حدیث أبي هريرة الذي آخرجه مسلم‎ (1+) 
۱۷۵ 


بالحق من مادة. 


فاسمه سبحائه «الَیوم» يقتضي الدّوامَ والثبات والقوة ويقتضي 


الاعتدال اتا eu E‏ بالقسط OO‏ وأنه 
على در سم تقيم . ومنه تر ود GE‏ ادن ف أحْسَنِ ویر ORS‏ 
ومنه iat‏ وهو اعتداله ومنه قيام ام فإنه يتضمن 
الاعتدال مع كمال وطمأنينة» ومنه قول ا 


أتئمي ام زباع Gal‏ صدُور الم شطر بني تَميم 


فانه اراد : وجهي صدور real‏ نحو بني تميم . والعیّس هی 


الابل التي ترکب erty‏ عليهاء ویقال: الابل العیّس؛ جمع عیْسَاء. 


. ۱۸ كما في سورة آل عمران:‎ )١( 
٦ د برد‎ (۲) 
٤ سورة التين:‎ )۳( 
/۱( البیت لابي جندب الهذلي مطلع قصيدةٍ له في «شرح آشعار الهذليين»‎ )٤( 
لأبي وت وفي «لسان العرب» (شطر)‎ rer : قال الأصمعي‎ .۳ 
. . لأبي زنباع الجذامي. والرواية فيهما: أقول لام زنباع.‎ 
۱۷۹ 


فصل 
فى معنی «الحنیف» 


فان هذا الاسم قد تکوّر في القرآن» وقد فرض الله على الناس 
أن يكونوا HES‏ فَرَضَه الله على fal‏ الكتاب ثم على أمة محمد 
وأوجب عليه وعليهم أن يتبعوا Ue‏ إبراهيم lice‏ فقال تعالى في 
Jl‏ الکتاب : وما یر SIL‏ لَه لت AS‏ ریما اوه 
ونوا ألرَکوة ولاف ین مب OURS‏ وهذا Sel‏ لجميع الخلق من 
المشرکین وأهل الکتاب وغیرهم. 

وقال تعالی: BY‏ بل ل ىر OLS‏ کاو من BSE‏ & 4 » 
وقال عن ابراهيم : « لھم بو ولا ناوک وی کات ییا سیت 


3 5 


وما 6 من المقرکین PED‏ وقال تعالی: ل فل صد اله موم 


و سا مس مس مج 2 eer 8 ‘= $ BX‏ 46و 
راهم حَنِيِفًا وما کان من BSAA‏ ا9 4 5 وقال تعالی : # ومن Sal‏ 
کر رر ہے کے کے مرو کہ لود کے وو ےم کے کے ve‏ سے 7 )0( 
دیا SG‏ آسلم Ag‏ له وهو CS‏ واتبع ملة ارھیم Oe Ge‏ 


a 


x “4 5 ۰٦‏ کی ۳ > > و ں گے کی ad‏ ی 
وقال تعالی : ٭ قل نی هدن دا إل pb‏ دیا قیما ملة راهم Gi‏ 


.۵ سورة البینة:‎ )١( 
.۱۳۵ سورة البقرة:‎ )۲( 
.1۷ سور: آل عمران:‎ )۳( 
.۹۵ نیوزق ال عمران:‎ (€) 
. ٠٠١ سورة النساء:‎ )٥( 
۱۷۹ 


کان RG GG ENG‏ وقال: coy‏ کات ام اکا ب 
ییاور ین ار ۹ قا ae‏ اجنوا ارم 
من لقن نوی نك ازج ا ila‏ وخ مشرکین يد ٭ وقال 
تعالی : > 36 هك لاح تا sil‏ او تي فطر ال 
لحل اللہ ذللک Ll‏ اقب FEA SSG‏ الاس 


E 


4 منیب الد وانقو وأقیموا الصَلوة ولات کو وا مت مرج 2 کچ 


لكر ان کل day‏ على أن الحنيفيّة هي Ale‏ إبراهيم» وأنها عبادة 
الله وحدّه والبراءة من الشرك. وعبادلہ سبحائه إنما تکون ہما GA‏ به 
وشرعه» وذلك يدخل في الحنيفية. ولا يدخل فيها PBI‏ من 
العبادات» كما Gaul‏ اليهود والنصارى عباداتٍ لم يأمر بها GLI‏ 
فان موسی وعیسی وغیرّھما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعَھم كانوا 
جا بخلاف من IG‏ دينهم فإنه خارج عن الحنيفية. وقد آمر الله 
Jal‏ الكتاب وغیرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء فبدَّلوا 
وتصرّفوا من بعد ما جاءتهم البينة. 

. يدل على هذا وان تنوعث عباراتهم‎ GUI Joly السلفِ‎ Ariss 


روى ابن أبي حاته”*) پاسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 


(۱) سورة الأنعام: .٠١١‏ 
(۲) سورة النحل: ۱۲۰. 
(۳) سورة الحج: ۳۱-۳۰. 
)٤(‏ سورة الروم: ۳۱-۳۰. 
)٥(‏ ۲/ ۱۷. وانظر لهذه الاقوال والاثار التي ذکرها المؤلف: تفسیر الطبري = 
۱۸۰ 


ل 


عد ۱ 

الخراسانی عن at‏ فی قوله : HOLES‏ قال: حاص مسلمّا. 

قال: Gey‏ عن مقاتل بن حيّان مثل ذلك. وقال خصیف : 
الحنیف المخلص. 

وذکر ذلك الثعلبیُ وغیزه عن مقاتل بن سلیمان باسناده عن آبي 
ES‏ البصري تُعيم بن ثابتٍ عن أبي قلابة قال: الحنیف الذي يؤمن 
بالرسل كلهم . 

وقال محمد بن كعب: الحنيف المستقيم . 

وبإسناده المعروف عن سفيان الثوري عن ابن أبي نُجیح عن 
مجاهد : eS‏ قال: متبعّاء وقال: الحنيفية اتباع إبراهيم. 
wa 4‏ ۰ و 8 : 
وذكره طائفة من المفسرين عن مجاهد. وروي نحو ذلك عن الربيع 

قال مجاهد: هو اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشریعة التي 
ضار بها GL}‏ للناس . 

وقال این ۳ حاتم: وروي عن الحسن والضحاك وعطية 

ونقل طائفةٌ عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنیف المسلم 
فهو الحاجٌء واذا لم يكن معه فهو المسلم. 


)٤٤١ /١(‏ والبغوي (۱/ )۱۱٩‏ وازاد المسیر» (۱/ ۱۵۰) وتفسیر ابن کثیر 
)4۱٩ /۱(‏ و«الدر المنشور» (۱/ ۰۳۳۷ ۳۳۸). 


\A\ 


5535 الثعلبي ومن اتبعّه کالبغوي''' وغیره عن ابن عباس قال: 
الحنيف المائل عن الأديان || ome‏ الإسلام . قالوا: ا من 
حتف الرّجُل وهو ميل Bes‏ في القَدَم» ومنه قيل للأحنف بن 
قيس ذلك» لأنه کان Ceol‏ القدم. 

قلت: والحج داخل في الحنيفية من حي حين أوجبّه الله على لسان 

محمد» فلا تتم anes‏ 1 64 وهو من i‏ إبراهيم ؛ lay‏ زال 
مشروعا من عهد إبراهيم» فحچه الأنبياء موی ویونس وغیرهما؛ 
وما زال مشروعًا من أول الاسلام؛ Gop LiL‏ بالمدينة في آخر 
الأمر بالاتفاق. والصواب أنه فرض سنة شر أو تسع» رق سنا 
a‏ والاول ful‏ 

والله آمر محمدًا وأمته أن يكونوا حنفاءَ فقال فى النحل "° 
- وهي مکیة - ۱ : ۶ ثم ازجا اب آن یم بل هی Ks‏ فکان 
الحج اذ ذاك داخلاً في الحنيفية على سبیل الاستحباب والتمام» لا 
على سبیل الوجوب. oly‏ الله هل الكتاب أن یکونوا E>‏ ولم 
يكن الحج مفروضا علیهم بل كان مستحبًا . 

ومثل هذا ما رواه ابع Bea)‏ صو الوم نتن أن عن أب 
العالية قال: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ویری حجّه عليه 
واجبّا إن استطاع إليه سبیلا . 


.)١١9 /۱( في تفسيره‎ )١( 
۱۲۲ الآية‎ OCD 


ERGY )۳( 
۱۸۲ 


فهذا تفسيده للحنيف بعد أن Coe‏ القبلة إلى الكعبة وأمر 
الناسُ باستقبالها day‏ أن فرض الحجٌ. وإلاً فقد كان النبي ی ومن 
اتبغه وهم بمكة حنفاء وهم لسوت الی ميث المقدس لما کانوا 
مأمورين بذلك» Lily‏ أمرُوا باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية من 
الهجرة. وكذلك موسى ومن اتبعه والمسيح ومن اتبعه كانوا PAS‏ 
أيضاء وكانوا يصلون إلى بيت المقدس. 


وروی ابن آبي حاتم*'' وغيرّه من التفسير الثابت عن قتادة 
تفسیر ابن أبي عَروبةً عنه قال: الحنيفية شهادة أن لا اه الا اللہ 
یدخل فیها تحریم ole‏ والبناتِ والأخواتِ والعماتِ والخالات 
وما حَرَمَ ال" والختانء وکانت حنيفيةٌ في الشرك وکانوا يُحرّمون 
في شرکهم Sle‏ وما تقدّم من القرابات» وکانوا یحجون البیت 
ون sale‏ 


فذکر قتادة آنها التوحید واتباعٌ ale‏ إبراهيم بتحریم ما حرّم الله 
والختانء وآنهم في شرکهم کانوا ینتحلون الحنيفية» فيُحرّمون ذوات 
المحارم ویحجون CO pS‏ وهذا مما تمسّكوا به من دين إبراهيم 
مع شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيفية» لكن كانوا ينتحلونها. 


وكان هذا فارقا بينهم وبين المجوس ومن لا يُحرّم ذواتٍ المحارم 
وبين النصارى ومن لا يرى الختان» وبين سائر fal‏ الملل ممن لا 
یری حج البيت. فان الحج كان من الحنيفية. لکن كان من مستحباتها 


T/۱ )١( 
A۳ 


لا من واجباتها. 


وكذلك قال آبو الحسن الاخفش"*: الحنیف المسلم وقال 
غيره: إذا 553 مع الحنيف المسلم فهو الحاج. قال أبو الحسن 
الأخفش: وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج OY lage‏ 
العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختان والحجء فلما 
جاء الإسلام عادتِ الحنيفية. وقال الأصمعي: من OSE‏ عن دين 
اليهود والنصارى فهو حنيفٌ عند العرب . 

قلت: ولهذا يُوجَّد في كتب بعض SES fal‏ من النصاری 
وغيرهم وفي كلامهم معاداة الحنيف» وهم هؤلاء العرب الذين 
كانوا یحجُون ويختتنون وهم مشرکون» فان النصارى لا يحجون 
ولا يختتنون ولا يتعبدون بالختانء بل أكثرهم ينهى عنه» وفيهم من 

وفي كلام طائفة ممن Jr‏ المقالاتِ والادیان المقابلة بين 
الصابئين والحنفای وهذا یتناول الحنیفیةً المحضة Ue‏ إبراهيم ومن 
اتبعّه من الأنبياء وأممهم. فإنهم كانوا يعبدون الله وحدّه» بخلاف 
الضايثية المش ركيرة. 

والصابئون نوعان: Gee Ogle‏ وهم الذين أثنى عليهم 
القرآن» وصابئون مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين 
نایا ا 


)١(‏ انظر «لسان العرب» (حنف). 
1A٤‏ 


وقد ذكر طائفةٌ في الکلام والمقالات - مثل أبي بكر ابن فورله 
وغیره - أن الذین اعوا النبوة من الفرس مثل زردشت ومزدك ss Sy‏ 
کانوا ینتحلون ملةً إبراهيم ویزعمون آنهم یدعون إلى دينه . 

قال ابن فورك في مصلّف له لمّا تكلّم على إثباتِ النبوات والرد 
على من أنکرھا من البراهمة حکماء الھندء وذكر ما ذكره Oph‏ من 
أهل الكلام والمقالات قال: اد البراهمة صنفان: Cine‏ أنكروا 
oJ‏ أجمعين» وصنفٌ أقرُوا بنبواتِ بعضهم» فمنهم من SBT‏ بنبوة 
إبراهيم وجحَد من كان بعده. 

قال: فان قال قائل: قد Gls‏ على جواز بعثة الرسّلء فما الدليل 
على أن الانبياء الذين بَعثھم الله إلى خلقه مَن ذكرتم دون غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد fai‏ إلينا من الجهات المختلفاتِ 
التي لا يجوز على ناقليها الکذب أنهم أتوا بمعجزاتٍ تخرج عن عادة 
الخلق» مثل: فلق البحرء وقلب العصا ES‏ وإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه 027 وانشقاق القمر» ولم یل لغيرهم من المعجزات 
ممن اذَّعَى النبوة كما Dab cg) Go‏ ذلك على آنهم هم الأنبياء دون 
غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة J‏ على صدقهم . 

قال: وممّا يدل على صذقهم Ul‏ وجدنا JS‏ واحدٍ منهم في 
زمانه قد منم الناس عن الشهواتٍ واتباع الهوى, 58 على آیدیهم 
وحال بینهم وبين مرادهم وما سرت إليه آنفسهی ثم مع ذلك کلفوهم 


(۱) إليه تنب الفرقة البهافريدية من المجوس. انظر: «البدء والتاریخ» (4/ VV‏ 
۱۸۵ 


البراءة سا والأبناء والاقارب. ریبد أهاليهم وراءَ ظهورهم 
cell gal 0‏ وخفض الجناح لهم والائتمار لأمورهم. والجزي 
تحت أحكامهم. وکلُ هذه الأحوال مما یف عنها البشر وتف وَتَعَلٌ 
من تکلفهم. فلولا آنهم صادقون Lad‏ ادعوه. وصّحّحوا دعواهم 
بمعجزاتٍ ظاهرة وبراهينَ ES‏ تخرج ذلك نحل المخالین 
رود یگ نو تا Seto‏ جم ی را 

ولو كان الخلق مکرّهین في حياة واحدٍ منهم لنفاذ آمره وقوته 
وغلبته لکانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم یرجعون إلى ما شاءوا 
ae‏ كنا يزيت وت hg‏ فلما وجدنا الخلق She‏ بعد 
جيل وقرنًا بعد op‏ يدادُوْنَ في کل يوم لهم محبةً وطاعة وولوعا 
بهم وجْرَعًا على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة- do‏ ذلك على 
آنهم Ll | ils‏ من قبل الله » صححوا دعواهم بمعجزات ظاهرة 
وبراهينَ باهرة BE‏ وأخذوا قلوب EI‏ - العالم والجاهل ل 

قال : فان قال قائل: قد وجدنا من المفترین المدّعین قد ظهروا 
في العالم» وصار لهم gies‏ أتباع الأنبياء» قلنا الهم : من هم؟ 
oT ad E‏ له تبع ورَسم فائم غیر زردشت Noto‏ 
وماني وبهافرید. 

قلنا له : : زردشت ومژدگ وبَهافرند فان لاثتهم ادَعوا في زتانهم 
أن کل واحد في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم» ولم gu‏ 
Kear‏ منهم خلافًا عليه أي على إبراهيم . فیریحه والانتساب ad‏ 
اجتمع له الاتباع WoL we‏ لا بسياستهم وسلطانهم وانهم لم 
یشرعوا aldo‏ بل اذَّعَى JS‏ واحدٍ منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم 

آ۸ 


هي ISL‏ واحدٍ منهم cade‏ یراد فيه ویٔنقص منه لطول الزمان الذي 
آتی cade‏ وکل واحدٍ منهم ترجّم في کتابه في زمانه لقومه وأتباعه 

قال : Ll,‏ ماني فانه ادّعی آنه من تلامیذ انوس المستقیم الجاري 
علی منهاج [براهیم و من النصاری قد زآغوا عن طریقه؛ ol,‏ 
ae‏ المنزل علی عیسی هو الذي coke‏ وادعی أنه حينَ ارتقی إلى 

لماه أرق الى عيبت وأنه بأمره ae‏ ما عمل وأسّس Us‏ اس 
رو نا ی لا برأيه . 
فلت والمشركون آعداء إبراهيم الذین ,5ھ" O gods‏ عدوه 

النمرود موجودون لی الیوم من مشركي 22 والصين ونحوهم› 
بُصوّرون الأصنام على صورة التّمرود كبارًا وصغار وفیها ما هو 
کبیڑ lhe‏ ویعبدون تلك sled‏ ویبُحون باسم النمرود؛ ومعهم 
مَسَابِحٌ يُسبّحون بها: سبحان النمرود! شان الما 

وابراهیم صلوات الله وسلامه عليه دو اندي دا GLI‏ لمن 
بعده من الناس» ا ولا منافق G‏ يُظهر الایمان إلا 
وهو thee‏ لإبراهيم. وان كان ped‏ من LIS‏ بكثير مما كان عليه 
إبراهيم. وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فالأنبياء بعدّه من 
ذريته» فلا يُوجّد مَن يؤمن بالأنبياء إلا وهو Lege‏ بإبراهيم» ولا ce‏ 
يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك الا وهو eet‏ لإبراهيم 
OL‏ كان فيهم من هو Ke‏ بكثيرٍ مما كان عليه إبراهيم» رمک 
ببعض الأنبياء والرسل- فابراهیم بريء منه» ومن ذريته محسن وظالم 
لنفسه مبین» كما کان مُشرکو العرب؛ LS,‏ ارك jal ale‏ الكتاب» 

AV 


فانه حينَ Gal‏ إبراهيمٌ كان الشرلٌ قد Sb‏ الارض» وامتلات بعبادة 
الكواكب العلوية والاصنام السُملية» فأظهرَ التوحيدَ ودعا cad)‏ 
كاد الخ کر هل ونَصَّرّه الله على قومه. 

والقرآن في غير موضع & أنه كان cle‏ وجعل الحنيفية 
فقت سی b)‏ لفظ «حنیف» يُنصّب على الحال من المضاف إليه» 
كقوله: فل ب بل رس نپا '' وا TEE‏ 
وهذا منصوب" على الحال والكوفيون يسموته نصبًا على القطع› 
لكونه لم يكن صفة في LW‏ فقطع» وهو معنى قول البصريين إنه 
منصوبٌ على الحال . 

وقد قال بعض النحویین : انتصاب الحال على المضاف إليه لا 
یجوز حتى O50‏ المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحدِء کقوله: 
Ai}‏ أمدكر أن د يكل لحم آخه م۲4 هو حال من الأخ» لأنه 
واللحم شيء Joly‏ وقوله: هل : OY «suas tht ead‏ 
الملةَ بمنزلة البعض منه» كقولٍ عدي بن حاتم" ۳ - لما تاه عرض 
عليه الاسلام -: «إني على als elo‏ قال هجنة منه. ولهذا يجوز 
لك أن تقول: «آعمی زیڈ علمه ودینه» فتجعلهما بدلا من زید. 


(آخر ما ژجد. والله آعلم). 


۵ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ۱۲۳. 

(۳) سورة الحجرات : ۱۲. 

. عن عدي‎ )۳۷۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ /٤( آخرجه آحمد‎ )٤( 
۱۸۸ 


& 


مسالة 


فیما إذا کان فى العبد محبة 


لما هو خير وحق ومحمود فی نفسه 


فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه. 
فهو یفعله لما ad‏ من المحبة له ca VY‏ ولا لغیره من الشرکاء 
مثل أن يحب الاحسان إلى ذوي الحاجات» ویحب العفو عن أهل 
الجنايات» ويحب العلم والمعرفة وإدراك الحقائق» ويحب الصدق 
والوفاء بالعهد وأداء BLY‏ وصلة الرحمء فان هذا كثير غالب في 
الخلق في جاهليتهم وإسلامهم» في قوتي النفس العلمية والعملية» 
فان أكثر طلاب العلم يطلبونه محبةء ولهذا قال أبو داود للإمام 
أحمد بن حنبل: طلبت هذا العلمٌ - أو قال -: جمعته لله؟ فقال: لله 
عزيزء ولكن حبّب إليّ أمر ففعلته. 


وهذا حال أكثر النفوس» فان اللہ خلق فيها محبة للمعرفة والعلم 
وإدراك الحقائق» وقد يخلق GS‏ محبة للصدق والعدل والوفاء بالعهد. 
ويخلق فيها محبة للاحسان والرحمة للناس» فهو يفعل هذه الأمور: لا 
يتقرب بها إلى أحد من الخلقء > ولا يطلب مدح أحدٍ ولا خوفا من 
aes‏ بل OY‏ هذه الإدراكات والحركات یتنمُم بها الحي تلك ھا 
ويجد بها فرخا وسروراء dehy LaS‏ بمجرد سماع الأصوات الحسنة؛ 
وبمجرد رؤية الأشياء AR‏ وبمجرد الرائحة الطیبة . 

۱۹۱ 


وكذلك يلتذ ویفرح ويتنعم پمعرفة نفسه للأشياء التي as‏ 
بالباطن, ویلتذ Lal‏ بشهود abl‏ وإحساسه. كما يلتذ بشهود ظاهره 
وإحساسه» وكذلك يلتذ Ley‏ تعقله نفسه من الأمور الكلية التى تعقلهاء 
wis,‏ في آفعاله وحرکاته» LS‏ یلتذ باکله وشربه ونکاحه» وکما 
يلتذ برحمته وإحسانه إلى آهل الحاجات من آقاربه وغیر cal‏ 


ویلتذ بالجود والاعطاء. ویلتذ بالعفو ہس إليه وترك معاقبة 


می ہک ae ae‏ و( أنه قال : ل حبب idl‏ العفو حتی 


فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدمء كما كانت تكون 
في أهل البادية» فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية pay‏ به الحي 
ويتنفع به ويلتذ في الحال. 

ولا یقال: إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع 
مضرة» بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسه» كما في نفس 
الآكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع» ويستدفع به مضرة الجوع 
فهكذا سائر هذه الأمور يدفع بها عن نفسه مضرات» ويستجلب لها 
بها لذات. 

ولهذا يُقال: اشتفت نفسه» وشفيت صدري» فيجد شفاء فى 
صدره. LS‏ یجد ھا لی جسمه بزوال المرض وحصول AGL‏ 

وهذه آمور محسوسة بالباطن والظاهر وهی التی أدرك حسنها 
من قال: ان العقل تقشع رتحئن+ .ومن قال: .إن العلم بحسنها 
لصفة قائمة بها معقولة : إما بالبديهة وإما بالنظر أو معلومة بالشرع. 

۱۹۲ 


ولقد صدق في فوله: إن حسنها وقبحها لمعنی قام cle‏ وصدق 
آن ذلك قد يدرك بالعقل» وقد يدرك بالشرع. 

رک علط الأول ان تفه ان وم تدای رنه سای ھت 
إلى العبد ودفع مضرة راجعة إلى نفسه وان کان ذلك في الدار 

والثانی غلط حیث اعتقد of‏ ذلك لیس لصفة فى الفعل» oly‏ 
الحسن والقبح لين ا مجرد إضافة الفعل إلى الأمر والنهى» فأصاب 
بعض الإصابة في كونه جعل ذلك من الملاءمة للطبع والمنافرة عله » 
ومن باب كمال المتصف بذلك ونقصه. ولكن غلط في ab‏ أن 
الخسن والقبح العقليين صادرین''' عن ذلك؛ ولم یَغلط كل الغلط 
فان الحسن والقبح الذي يدرك بالحس وبالعقل وبالشرع» وبالبصر 
والنظر والخبر» بالمشهور الظاهر وبالباطن وبالمعقول القياسي 
وبالأمر الشرعي - هو فى الأصل من جنس واحد» فان كاد ole‏ 
بذلك ویثبت به ما لا يُعلم بالاخر ویثبت 

وهذه الطرق الثلاثة : السمع؛ والبصر» والعقل» هي طرق العلم : 

فالبصر - وهو المشهود الباطن والظاهر - يدرك ما فى هذه الحركات 
والإرادات من الملاءمة والمنافرة» والمنفعة والمضرة العاحلة. 


والسمع - وهو igs‏ الله Sas‏ مقر نماد يقصر الشهود عن 
إدراكه من منفعة ذلك ومضرته في الدار الآخرة. 


)1( کذا في الاصل. 
۱۹۳ 


فتمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحویلها وتغييرهاء فان کل 
مولود يولد على الفطرة» والله خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرّمت علیهم ما أحل الله لهم» وآمرتهم أن يشركوا به ما لم ینژل 
به سلطانًا. هكذا أخبرنا الله فيما روى عنه رسوله في الحديث 


الصحیح الذي رواه سیت ۳ 


فهم بفطرتهم یحبون الله وحده ویحبون تناول ما یحتاجون إليه 
من الطیات» والمحبة تتبع الشهود والاحساس» فهذا الذي في 
فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم مما يعينهم عليها من 
طیبات الرزق» هو وجه الحسن الثابت بالأفعال الحسنة : Lay gale‏ 
را تن زلف كله سر را سم هه لاه السا 
والمحبة التي فطروا علیها. فما كان من ذلك مشهودا في عالم 
الشهادة آدرك بالشهود والاحساس وما كان GS‏ آدرك بالسمع 
الذي جاء به المرسلون. 


والقلب یعقل هذا المشهود وهذا المسموع. فلابد من أن یعقل 
ما آمر الله به وأخبر» كما LY‏ أن یعقل ما شهدنا وحسسناء فیعقل 
الشهادة والغیب» بمعنی ضبط العلم بجریان ذلك على وجه CAS‏ 
ثابت فی النقس. 

لکن زغم آولئك أن العقل يدرك من حسن الفعل وقبحه ما فيه 
ملاءمة باطل» كما أن زعم أولئك أن الشرع GL‏ بحسن أو قبح لا 


۱۹٤ 


ملاءمة فيه باطل؛ فأولئك إنما تقوا ذلك لأنھم آرادوا أن یثبتوا للرب 
من جنس ما عقلوه فى البشرء وأنكروا الملاءمة فى حقه والمنافرة. 
رس لاف Ga)‏ أن عقوا قرعا ما Tle Wea‏ محص الا لسن 
فيه ملاءمة ولا منافرة». وکلا الفريقين آنکر حقيقة محبة الله ورضاه 
للافعال الحسنة» وبغضه للمسیئین بهاء وهذا هو المعنی الذي 
یرون عنه في حقنا: الملاءمة والمنافرة» Lady‏ آتوا من جهة با 
فیهم من نوع des‏ 

ولهذا أنكر آولئك - مع إنكارهم لهذه الصفات - آنکروا القدر 
وهو عموم قدرته ومشيئته وخلقه وأنكر هؤلاء ما فی الشریعة من 
المناسبات والمحاسن التى انطوی Lede‏ الأمر والنهی» وأنكروا 
Lal‏ ما فى خلقه ومشینته من الحکمة والرحمة. ۱ 

فهولاء آثبتوا القدرة والمشيئة والخلق. ولکن قصّروا في إثبات 
الرحمة والحکمة والعدل» وأولئك آثبتوا شيئًا من الحكمة والعدل» 
ولکن قصّروا في ذلك lal‏ مع تقصیرهم في القدرة والمشيئة 
والخلق؛ وان كان كل من الفریقین لا ینکر آمر الشرع ونهیه. 

لکن غلاة أولئك دفعوا بعقولهم كثيرًا مما جاء به الشرع من 
الأمر والنهی» وقالوا: هذا WEY‏ الحكمة المعقولة» كما فعل 
eld‏ وه رت GIES‏ و کا الا elec‏ و 
شاء الرحمن ما عبدناهم» كما قال المشرکون. وابلیس أغلظ MGS‏ 
ولهذا كانت بدعة أولئك آقرب إلى السنة والجماعة. 


CEPT ٤۳١ /۸( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
۱۹۵ 


وهذه الأمور التي تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هي المعروف؛ 
والتي تبغضها هي المنکر؛ فان المعروف هو إحساس مع محبة؛ 
والانکار إحساس مع بغضّة. فأما ما لم GR‏ بحال فلا يُعرف ولا 
ینکر» وما لا يحب ولا یبغض بحال فلا یعرف ولا ینکر. واذا 
حدّث الرجل بحدیث فأنکره لجهله فانه آنکر ما لا aol‏ سم 
وكذلك الحدیث المنکر عند fal‏ الحدیث هو ما لم یسمعوه فیحبوه 
لصحته وصدقه فإذا سمعوا بذلك آنکروه بعد احساسه. 


والمقصود هنا أن محبة هذه الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل 
محموداء ومن فعل هذه الأمور لأجل هذه المحبة لم يكن مذمومًا 
ولا Glee‏ ولا يقال إن هذا عمله لغير اللہ فيكون بمنزلة المرائی 
والمشرك؛ فذاك هو الشرك المذموم. وأما من فعلها لمجرد المحية 
الفطرية فليس بمشرك ولا هو آیضا متقربًا بها إلى اللہ حتی یستحق 
عليها ثواب من عمل لله وعبده» بل قد يثيبه علیها بأنواع من 
الثواب : اما بزيادة فیها في آمثالھاء فيتنعّم بذلك في الدنياء ولهذا 
كان الکافر يُجزى على حسناته في الدنیا وان لم يتقرب بها إلى اش 
ولو کان IBS‏ کل حَسَنٍ ذا لم يُفعل لله مذمومًا يستحق به صاحبه 
العقاب لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا إذا كانت تكون سیئاتِ 
لا حسنات» وإذا كان قد pre‏ بها في الدنيا ویُطعم بها في الدنياء 
فقد يكون من فوائد هذه الحسنات ونتيجتها وثوابها فى الدنيا أن 
يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه فيكون له عليها أعظم الثواب في 
الاخرة. 

۱۹ 


وهذا معنى قول بعض VL‏ طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
یکون إلا لله. وقول الاخر لما قیل له: انهم یطلبون الحدیث بغیر 
نيّة» فقال: طلبهم له نيّة» یعنی نفس طلبه حسن ینفعهم . وهذا قيل 
في العلم لخصوصیته» OY‏ العلم هو الدلیل المرشد» فإذا طلبه 
بالمحبة وحصّله عرّفه الاخلاص لله والعمل له. 

ولهذا قال من قال: هو من النظر الأول الذي هو مُقدمة العرفان 
of‏ القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي بهء فاذا لم 
یعرفه بعد كيف یتقرب إليه؟ فإذا نظر بمحبة أو غیرها فعلم المعبود 
المقصود صح حينئذ أن يعبده ویقصده. وکذلك الاخلاص كيف 
یخلص من لم یعرف الاخلاص؟ فلو كان طلب علم الاخلاص لا 
یکون إلا بالاخلاص لزم الدَّوْرء فان العلم هو قبل القصد والارادة 
من إخالاص وغیره» ولا تقع الارادة والقصد حتی یحصل العلم. 

وعلی هذا فما ذکره JI‏ مام آحمد عن نفسه هو حسن؛ وهو 
حال النفوس المحمودة المستقیم حالها. دمن هذا اقول خديجة رضي 
الله عنها للنبي BE‏ إنك had‏ الرحم وتصدق الحدیت وتقري 
Cina‏ وتحملٌ الكل وتکسب المعدوم وتعین ¿ على نوائب الحق. 
dale LAS ea EE EE‏ زبارت: 
أن النفوس المطبوعة على محبة الأمور المحمودة وفعلها لا يوقعها 
الله فيما یضاد ذلك من الامور المذمومت لما قال لها: «قد خشيت 


)١(‏ روي ذلك عن معمر وغيره» انظر: «جامع بيان العلم» (۱/ ۷٤۸‏ وما بعدها) 
و «الجامع» للخطيب (۷۷۵). 


۱۹۷ 


اند 


على نفسى». قالت: er a‏ ہن الحدية» 


وهو في الصحیحین ۲ 


وقد تنازع الناس في النبوة: هل هي مجرد انباء اللہ لعبده» أو 
مت إلى صفات كمال ا و وا : هل هي 
lig) lT‏ کانت و کت 
النبي Ue‏ : (الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 
۰ 1 5 2“ 7 ۶ )1 ہے وہ 
خمسة وعشرین جزءا من النبوة». رواه آهل السنن OM‏ فهذا في 
fol‏ . وقال في العلم: «الرژیا الصالحة جزء من ستة وآربعین 

من النبوة»۳. وقال: «ثلاث من آخلاق المرسلین»*۲. 


ره الحب والإحساس الذي خلقه الله فى النفوس هو الأصل 


في کل حسن وقبح» وکل حمد ود فانه لولا الإحساس الذي 
يُعتد به في حب حبیب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية Sel‏ 
حك سنا من الحیوان باختباره» 7 كان pl‏ ونهى وثواب وعقاب» 


)١(‏ البخاري (۳ ومواضع آخری) ومسلم )٦٦١(‏ عن عائشة. 

(۷) آخرجه آحمد (۱/ (VAT‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۸٦٦ء‏ ۷۹۱) وأبو 
داود CEVVT)‏ عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۸۹) عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت وغیرهما فى الصحیحین. 

)٤(‏ آخرجه الطبرانی فی الکبیر 9 وموقوقا على أبى الدرداء بلفظ «ثلاث من 
أخلاق النبوة. . 7 قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (0/ ۱۰۵): الموقوف 
صحیحء والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه. 

۱۹۸ 


فان الثواب نما هو بما تحبه النفوس وتتنعم به» والعقاب إنما هو 
Ly‏ تکره النفوس وتتعذب به. وذلك نما یکون بعد الاحساس 
فالاحساس والحب والبغض هو أصل ما یوجد في الدنيا والاخرة 
من آمور الحي؛ pM BLS ay‏ والنهي والوعد والوعید. وذاك 
الأمر والنهي والوعد والوعيد هو تکمیل للفطرة. وکل منهما عون 
على الآخرء فالشريعة تکمیل للفطرة الطبيعية» والفطرة الطبيعية 
مبداً وعون على الایمان بالشرع والعمل به» والعبد من دان بالدین 
الذي یصلحه فیکون من آهل [العمل] الصالح في BEM‏ والشقي 
من لم يتبع الدین Jes‏ العمل الذي cele‏ به الشريعة» فهذا 
هذاء والله علم. 


۱۹۹ 


فصل 


فی انتفاع الانسان بعمل غیرہ 


من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع 
وذلك باطل من وجوه كثيرة : 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 

ثانيها: أن النبي BE‏ يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل 


7 
ذلك مل ایت 


خامسها: أن الله تعالى بُخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط 
بمحض رحمته» وهذا انتفاع بغير عملهم . 

سادسها: أن آولاد المؤمنين یدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك 
انتفاع بمحض عمل الغیر . 

سابعها: قال تعالی في قصة الغلامین الیتیمین : وان CBN‏ 
VME‏ فانتفعا بصلاح آبیهما ولیس من سعیهما . 


ELEBINI) 
yey 


امنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة 
السنةء وهو انتفاع بعمل الغیر . 
بعمل غیره بنص السنة» وهو انتفاع بعمل الغیر . 

حادي عشرها: المدین قد امتنع BE‏ من الصلاة عليه حتی 
قَضى ديه آبو قتادة"" وقضی Geo‏ الاخر على بن أبي طالب» 
وانتفع بصلاة النبي BE‏ وهو من عمل الغیر . 

ثاني عشرها: أن النبي BE‏ قال لمن صلی وحده: «ألا رجل 
یتصدق على هذا فیصلی معها'''ء فقد حصل له فضل الجماعة 
بفعل الغیر . 

ثالث عشرها: أن الانسان تبرأ ذمته من دیون الخلق إذا قضاها 
قاض عنه» وذلك انتفاع بعمل الغیر . 

رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت 


. آخرجه البخاري (۲۲۸۹» 06 عن سلمة بن الاکوع‎ )١( 
(COVE) داود‎ gly )۱۳۷۵( والدارمی‎ (AO ء٦٦‎ ء٥٤‎ ٥ /۳( آخرجه آحمد‎ )۲( 
عن ابي سعید الخدري.‎ OY) وابن خزيمة‎ 
Yes 


خامس عشرها: آن الجار الصالح ینفع في المحيا والممات 
كما ele‏ في الاثر» وهذا انتفاع بعمل الغیر . 


سادس عشرها: أن جليس آهل الذکر يرحم بھی وهو لم یکن 
فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عشرها: الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع 
للمیت بصلاة الحي cade‏ وهو عمل غيره. 

ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك 
الجماعة بكثرة العدد» وهو انتفاع للبعض بالبعض . 

تاسع_ عشرها: أن الله تعالى قال لنبيه BE‏ # وما کات Sl‏ 
کک تفي ۲۸ وقال تعالی: ل ولا رجا مو تا 

Ete,‏ وقال تعالی : 202ھ 21 بعصم 4 ني" 


رعا أن صد الفط Meas‏ لیر وق مهن ون 


YY سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح: ۲۵ . 

(۳) سورة البقرة: ۰۲۵۱ سورة الحج: 
۰٥‏ 


ا جس با ہقاف کی Ie‏ الضی او 
یات على لاك AS‏ ۱ ۱ 

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان بما لم يعمله ما لا 
يكاد بُحصی؛ فكيف يجوز أن نتأول الاية الکريمة على خلاف 
صریح الکتاب والسنة واجماع الامة؟ 


رسالة في اتباع الرسول پل 


..... إلى ما خلقوا له من عبادته» كما قال تعالی: # وَمَاعََتت 
ایی را دی راچآ 33 وآ ار ن و مون ای لاک 
وقال تعالی : > قل هنزو سیل دعر ANY‏ ب Bs‏ أن ومن اتبعنی BS‏ 


اوت 0 ۰۹2 وقال تعالی: WY‏ رانك شهدا FER‏ 
َم 0 لے hh‏ وسراجًا میا PRD‏ وقال تعالی: 
ہ۔ ہیں 2 3 سے 0 


me E 40‏ ر IY‏ 4 ر oY!‏ رک هم 4 20 
ated‏ ےر St‏ ےھ ر مت Z z e Fa‏ 
تسا ی بو من . من عبا و ت لتبرى | bine ot atid bie Jl‏ 


و ےک 


شملوات وما ف الاتض ألا إلى الله تیر IPM‏ ا 


وفرض على آهل الأرض: mae‏ وعجمهم ree‏ وجنهم. 
ودانیهم وقاصیهم اتباغه وطاعتّه كما قال تعالی: ily Be‏ 
الاش لول اکم جک dl‏ للك scat‏ رال لا 
اا رفنت ا با اله وله التو لا یف بوث جار 
les‏ وَأتَبِعُوهُ ORS sy GB (ENS‏ وقال تعالى : 
ALIS >‏ كاف نا 7ت 


.۵۷ 2۵7 : سورة الذاریات‎ )١( 
.۱۰۸ : سورة یوسف‎ )٢( 
81-846 سورة الأحزاب:‎ )۳( 
.۵۲ LOY سورة الشوزی:‎ )٤( 
.۱۵۸ سورة الأعراف:‎ )٥( 
.۲۸ سورة سبأ:‎ )٦( 
۰۰۹ 


وقال ہل : UL‏ على الأنبياء بخمس: جات صفوفنا کصفوف 
الملائكة» وجعلت الارض مسجلا طهور hi,‏ لنا الغنائم 


ولم Jos‏ لأحدٍ قبلناء 0 - يُبِحَثْ إلى قومه خاصة وبُعثث إلى 
الناس bole ol hele‏ لت 
وقال ue‏ : «والذي نفسي بيذه لا يَسمَع بي فی هذه UY!‏ 
يهودي 4 ولا نصرانی نم لا ch‏ بي 1 OLS an‏ رواه سن ۳ 
0+09 قوله تعالی : # ومن ENTS. ds SG)‏ انار موہ عده۳۹. 
ولم يَجِعَلُ لأحدٍ ah‏ رسالّه وصولاً إلى الله وإلى رحمته 
بمتابعته» LS‏ قال تعالی : ## قل ءامکا باه وما | Ke BAGS CESS‏ 
4 4 


AG کے‎ 


نهیم ولول BON sais GAYS‏ وما أو مومیٰ وعسیٰ os‏ 

ون هم لا درق بن ار مَنْهُمَ 3555 BALL‏ ومن ES‏ عير آلاسکلم 
TE BG:‏ یه وهو في ارق ORS Bg SN‏ وقال في الآية 
الأخرى : ان (ale‏ پل ما ء As‏ بو- yi‏ هو Sig AEP of‏ 


ol BY : اکن امس ل وقال تعالی‎ E 3K 


eA 4‏ و Btu Gers‏ 2 مھ کے 7 سے ھک موه وو و ير AS‏ ۸ 
کنتّم تبون الله فاتیعون بحر الله SS Jans‏ 7 والله عفور رحیم eS‏ 


)1( البخاري (۰۳۳۰ (EVA‏ ومسلم (۵۲۱) بلفظ : «أعظيث شمسا لم ن fod‏ 
قبلي . .۰.۰ ولیس فيه Eber‏ صفوفنا کصفوف الملائكة»» وهذا الجزء 
ضمن حدیث حذيفة عند مسلم (۵۲۲). 

)۲( برقم (۱۵۳) عن آبي هريرة. 

(۳) سورة هود: ۷ 

.۸۵ AL سورة ال عمران:‎ )٤( 

.۱۳۷ سورة البقرة:‎ )٥( 

."١ سورة آل عمران:‎ )٦( 

51 


وقال الحسن البصري Mees‏ اعت طائفة آنهم يُحبُون الله 
علی ا النبي َء فتال لهم: > إن ZF‏ تون الله تون که 
ور لک $3 مر ا ieee a‏ 
is‏ .رر تر کہ 


وفی الصحیح !۲۲ عن الت ue‏ قال: «كل الناس یدخل الحنَة 
YI‏ من أَبَى )2 قالوا: يا رسول الله ! ومن پان قال : (من آطاعني 
ca ES‏ ومن عصاني فقد آبی». کقوله تعالی: ومن يطح ail‏ 
ورَسَولم Bh s5e‏ جکست 85 5 ين نها Spay SBM‏ فيها 
arn Bere LENS‏ رل وم د عص ۹1 ورس 21 و حد ود 
A‏ کارا ود فیها WG‏ عَدَارك OES Ange‏ وقوله 

اص رص 4 سے رہہ بس ےک س bow‏ سے G4‏ 4 

تعالی : و e‏ يما a:‏ کک 
A‏ وا ن انش پت Ga‏ کت E‏ ا با 24 و ۳ 
تعالی : # وم CCA‏ ین شون لزع بإذي OED‏ 

وهذا باب" واسمٌء وهو متفقٌ عليه بين المسلمین. فافترق 
الا فیما جاء به الرسول ثلاث فرّق : 

2 سی من cacti‏ کالیھود والنصاری زمرہ ونحوهم» 
N‏ تجب معاملتهم بما أمر الله به ورسوله. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳/ ۱۵۵) عن الحسن وابن جریج. 
)٢(‏ البخاري (۷۲۸۰) عن il‏ هريرة. 
(۳) سورة الساء: ۳ ۱4 
)٤(‏ سورة النساء: ۵ 
)٥(‏ سورة النساء: VE‏ 
51١‏ 


الرسول BE‏ 
آظهروا الإيمانَ L‏ الا 
وم ظھرو pelt‏ دم rs‏ | وت 
قلوبهم . فهؤلاء افو الذين قال الله فیھم : رو سیف 


< IT جے ور‎ 
An 


الوا سهد By‏ ارسول اله ثم ah‏ َعم نک سول واه مهد إن الم 
کبک 04 إلى 2 السورة. وقال تعالی: ۶ وین roll‏ 
ALA aber Nas‏ وما هم بمو : ہی کے یعون الله هَ 2G M5‏ مو 
5 دعوت ال شو غود © )ف فلوبهم مض 45153 tit‏ مرا 
وَلْهُمْ دا کاو 69585 < 0 لد اون تمام ثلاث عغشرة آية. 
وأنزل الله في صفاتهم سورة براءة» وذكرهم في غير موضع من 
القرآن» sel‏ رسوله بجهادهم كما مره بجهاد الكفار. وقال تعالى : 
ای Ba‏ هد سار والنتزوت الط عل رما ور جه یہی 
ید Oger‏ 


وآما الکفار فیجاهدون حتی يُؤمنوا أو يُوَدُوا الجزية إن کانوا 
من آهلها كما كان تعالی Ss  :‏ لا منوت با وا بالور 
الین وکا مروت ما ترم ال ورس ور ولا يبب یبال ین ال رک Bt‏ 


ےم 


ا eaters‏ دوش مک 6 . 


.١ سورة المنافقون:‎ OY) 
. ٠١ A سورة البقرة:‎ )۲( 
VY سورة التحريم: ۹ء وسورة التوبة:‎ )۳( 
.۲۹ سورة التوبة:‎ )٤( 
۱۲ 


وأما المنافقون فجهادهم باقامة الحدود عليهمء هکذا ذكره 
السلف ۰ لام يُظهرون الاسلام بالسنتهم > فاذا خرجوا عن موجب 
الدين wil‏ الحدٌ علیهم وهم قسمان : 


قوم نافقوا في أصل الدینء وأظهروا الإيمان بالله ورسوله 
وليس ذلك في قلوبهم» بل هم غافلون عما جاء به الرسول ومُعرضون 
عنه» إلى الاشتغال بدين غیره» والاشتغال بالدنيا عن نفس إیمانِ 
رم areca‏ کات ور ی كمه رشاو أو سا گت 
شاو dy‏ . فمتى لم يكن LY‏ بالله ورسوله في قلوبھم كانوا منافقين 

في jel‏ الدین» سواءً کانوا معتقدین لضد ما جاء به الرسول أو 
خَالِينَ عن تصديقه وتكذيبه» JS TUS‏ من لم بُظهر PLY‏ فهو 
Sale‏ الکفر ٠‏ سواءٌ تكلم بضدّہ أو لم يتكلم . ولا ينجي العباد من 
عذاب الله تعالی الا Olas}‏ یکون في قلوبهم il‏ ای و 

فی القبر فقيل له: من SOE‏ وما دينك؟ ومن نببك؟ قال: ر 
اللہ PLM,‏ ديني» ومحمد نبیّي فیفتح له باب إلى ES‏ ۷ 
نومة العروس ا بامرأتہ لا بُوقظه إلا ات أهله الیه . 
وأما المنافق رل هاه ھا لا آدري محفت الاس تقو لو تن شيا 
فقلث مثلهم» فیضربٌ Ube‏ من حدیدٍء فيصيح صيحة rend‏ 
کل شيء الا الانسان» ولو Grow‏ الإنسان VP Gad‏ قال الله 
تعالی  :‏ ل تن 5a‏ لسم SE Ge‏ وان LB‏ هم سیا و 


o 
az 


0ص a‏ ار ON SO A AY‏ جار با ران ما 
٥۸(‏ ٥ی‏ ۹ء) من حديث البراء بن عازب . وأصله فى الصحيحين مختصرًا. 
Y\Y‏ 


الا اک تانوا pels‏ وا 
ا قۇد 0 O65‏ 

والقسم الثاني: المنافقون في بعض 7 الدین» مثل الذي 
یکثر الکذب" أو نغض العهد آو خلاف الوعد أو br‏ الخصومة. 
قال النبي وَل : wh‏ من كن فيه كان منافقًا خالصّا» ومن كانت فيه 
خصلة منهنّ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَها: إذا GAs‏ 
کذب وإذا وَعَدَ خلت وإذا db Dale‏ وإذا خاصم Sd‏ 


آخرجاه في الصحيحين”" . 


تی اله رو و جب E‏ 
حتی alll “ps‏ 2 کل ش كما قال alee coe‏ 
0 4 
تار تد کم و 
حتی $3 (S>‏ الواجت ویترك المحرّم فان امتنع عن الاقرار بما جاء 


6 وو و 


به الرسول أو شيء منه ضربت Me‏ 

وان کان في طائفة ممتنعة ‘Nighi‏ كما قاتل آبوبکر رضي الله 
عنه Bly‏ الصحابة مانعي الزکاق مع آنهم کانوا مُقرّينَ بالاسلام 
بَاذْلِينَ للصلوات الخمس» حتی قال آبوبکر الصدیق رضي الله عنه : 
واه لو مَعُوني OE‏ کانوا HUSH‏ رسول الله يك لقاتلشھم على 


۱6۱۶۵ سور ۃ النساء:‎ )١( 
عن عبدالله بن عمرو.‎ (OA) البخاري (٣٣٤۳ء ۹٤٤۲ء ۳۱۷۸) ومسلم‎ (1) 
.۳۹ سورة الأنفال:‎ )۳( 

۲٤ 


UGE‏ وكما قاتل علي بن آبي طالب رضي الله عنه ومّن معه من 
الصحابة Zul sell‏ الذين قال فيهم النبي كَلهِ: ١يَحْقَرٌ‏ أحدّكم صلاته 
جیب یو ور و يقرأون القرآن 
لا پُجاوز حَناجرّهم » يَمْرُقون من الاسلام كما يَمْرْق well‏ من 
SII‏ انا لقيتموهم فاقتلوهم. وی al gs‏ مو اه ره 
تلهم يوم Oeil all‏ 


وهؤلاء الخوارج الحَرُورية هم آول من ابتدعٌ في الدین وخرج 
عن السنة والجماعةء حتى إن أوّلهم خرج عن سنة رسول الله ME‏ 
في حياته» وأنكرَ على النبي ME‏ قسمة المالِء وأنزل الله فيهم. وفي 
۲ھ و وم SS‏ قو BGS‏ قال ابن عباس وغيره: 
Gas‏ وجوه أهلٍ السنة وتسود وجوه أهل البدعة OB sly‏ 


JS‏ من خرج عن كتاب الله وسنة رسوله من سوائر الطُوائفٍ 
باج رشي علي سین لحر إل ہت بوتيو امه 
فان آجاب :الا gale‏ و الما 7 وبالقتل |= dete‏ در add‏ 
وسواء کان نتسب ۳۱ الدین مِنّ العلماء والمشایخ أو من روساء 
الدنيا من الأمراء ولوزرا فان من هؤلاء فیهم ا ات فالتا 


)١(‏ آخرجه البخاري VEO)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۰) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري ۳٦٣٣(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (VIVE)‏ عن أبي سعيدء 
وبعضه عند البخاري (PTV)‏ ومسلم CVV)‏ من حدیث عليٴ . 
(۳) سورة ال عمران: ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷4۷). 
۳۱۵ 


۶ ع رة 2 4 0 
فأبرارهم هم 2ST‏ الڈین وهداة المسلمین وصالحُو المجاهدین أهلٌ 
ay ee oily «as‏ ہے وو وہ شاو کی رب 
الإيمان والقرات؛ والحامل الناصر للایمان والقران: هم صفوة الله من 

5 ٤ 6 0 ۰۰ ۰ “| > were 
عباده وحیره من خلقه » وموضع نظر الله إلى الارض؛ ووربه الانہاء‎ 
Ger “~ Gua کے مسب‎ ~~4 ۰ 1 5 “ae 

وخلف الوُسّلء قال الله تعالی فیهم: #ألآ إت ریا اللہ لا حو 
ہے » سنن ترس سم 4 Zs,‏ مکی ر سر هہے۔ ۵ as Aor‏ 4 ہے 
agile‏ ولا هم عزوت زج ای سے ءامنواً وكاو ا یتقو ي لهم البشرى نی 
مر ےو ٹھے سے Gee‏ گے ہو ے rege, vy‏ ے رورم و 22 oN‏ 
Gall‏ لاخ ره لا ريل لک لت الو دلت هوآلنوز لمیر >4 . 

SAD,‏ قد رها AB Bell‏ بالرؤيا الصّالحة Why‏ المؤمنٌ أو 
ف ع( wo, NET‏ 
تری له > وبالثناء الحَسَنِ من المؤمنين : 


ومر على النبيّ BE‏ بجنازة 156 عليها خيرًاء فقال: «وَجَبَتْ 
Say eG‏ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وَجَبَتْ وَجِبّت) 
قالوا: يا رسول الله! ما قولك وَجَبَتْ؟ قال: «هذه الجنازة آئنیٹم 
عليها خيرًا Cla‏ وَجَبَتْ لها MEN‏ وهذه الجنازة أثنيثم عليها شرا 
a ee‏ تھے ہت 7 .2 «ob Spee.‏ و )€( 
فقلت Coes‏ لها OE‏ انتم شهداء الله في الارض» 

7 ۲ 1 ۲ wer ام ۶ و و‎ od 
فمن شهد له عموم المؤمنين بالخیرِ كان من أهل الخير» ومّن‎ 
ال‎ fal من‎ ols شهد له بالشر‎ 


. 1-1۲ سورة پونس:‎ )١( 
آخرجه أحمد (۵/ ۰۳۱۵ ۳۲۱) والدارمی (۲۱۲) وابن ماجه (۳۸۹۸) عن‎ )۲( 
PSN ي لافس وی افج اس ادف تفہ اف یی‎ 
۱ ۱۷۲۰ ۱۷۵۹ء‎ /8) 
عن آبي ذر.‎ (YUEN) آخرجه مسلم‎ )۳( 
عن آنس.‎ CAEN) ومسلم‎ )۲٦٢٢ CITA) آخرجه البخاري‎ )٤( 
۳۹ 


2 ع 


كالذين قال الله تعالی B® ied‏ کنرا مرت ١‏ با 
ا کون آمول STE LT‏ وَصدُورے عن سيل CM‏ إلى أن قال 
oe‏ ولیک OM CAS‏ وله ملافا سبل أله 


وه لاء اا المشسوتٹ ال علم ۳ دين أو مر أ رئاسة 
vod 4‏ 
| 


ارم OLE‏ صوط لت انعمت عتهم عبر المفضوب 
یم ولا الات ج قال اللبي AE‏ «المفضوب علیهم: 
الیهوف والضالین هم : النصاری»"۳. قال الترمذی: هذا bode‏ 
حسنٌ صحیح . 

قال العلماء اد ِيّ le‏ فلم یل به كان فيه شب من 
الیهود Cpl‏ عرفوا الحق ولم يتبعوه» E‏ 
شب من النصاری الذین ابتدعوا الکهبانية وعبذوه بغیر شريعة : 


وأما المؤمنونَ > ذ نی الکن بالشريعة cleats‏ المحمّديٌ 
كما قال تعالی:  a cask‏ نتم it SAG SS‏ ولا £55 أَهْوَاءَ هُمْ Ge‏ 
Sally Bae‏ لڪل sheen ate (ks‏ ی21 ۱۷ وقال تال ۶ 2 کم 


5 e 
رم ەس ص ر ا ر‎ 


جلت sath Maas, Ade‏ هوا اَن لایملمون 74 . 


)1( سورة التوبة: 6 

(۲) سورة الفاتحة: VA‏ 

(۳) آخرجه آحمد /٤(‏ ۳۷۸) والترمذي (۰۲۹۵۳ )۲۹٥٢‏ عن عدي بن حاتم . 
وانظر تفسیر ابن کثیر (۱/ AVVO 1١515‏ 

. ٤۸ سورة المائدة:‎ )٤( 

.۱۸ سورة الجائية:‎ )٥( 


ومن أعظم هؤلاء ضلالاً : من Coal‏ إلى إمام أو شيخ من 
شيوخ المسلمين» وابتدع في دين لله ما لم OSL‏ به الله أو > ضم إلى 
ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبیس؛ کهولاء الور ا 
beat gad‏ ومن وافقهم من امین كمحرقة الا واللادَن وماء 
الوزدِ piss‏ والعسل والدم من صُدُورھمء وإمساك DESI‏ زاعمينَ 
I‏ ذلك كرامةٌ لهم؛ واحتیالاً عن LEW‏ عن سبيل الله» وأكل أموالٍ 
A le a‏ 


ولا لها تن Ma‏ سول ارگ بر 


تشریح الشعر ودهنه. 

ere‏ ورج و الک فقال + اط ند ھا سکره 
% روم (۱) 
شعره؟» ۰ . 


ول رسول الله BE‏ الواصلة OUD pe polly‏ ولعن المتشبهین 
من الرجال باللساء والمتشبهات من التساء بالرجال۳. 


fas كان له‎ oa پاحفاء الشارب وإعفاء اللحیة* وقال:‎ pl, 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ gly (POV‏ داود (407۲) والنسائي (۸/ ۱۸۳) عن جابر 
ابن عبداله. وصححه ابن حبان والحاکم. 
)1( آخرجه البخاري )0481( ومسلم (۲۱۲۲) عن آسماء. وفي الباب أحاديث 
أخرى . 
(۳) أخرجه البخاري (۵۸۸۵) عن ابن عباس . 
)٤(‏ في أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما. 
۳۸ 


VO‏ سيما والشَّعْرُ إذا كان لا JEG‏ فيه الماءً إلى باطنهء 
لا يصح الاغتسال من الجنابة» ویبفی dele‏ لا طهارة له ولا 
صلات es‏ ا پ 


المنکرات التي تأباها دا 2 ie. ۳ pe “Susi‏ الله 
ا قل i (4 Seg‏ 0 هم 1,5 0 2 ت7 a or‏ 


۶ و 


> وق موب ا م ا 2 ہد 


وفي لصحيه ۷ عن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبى HE‏ 
قال : (إياكم Gaul‏ على (LSI‏ قالوا: یا رسول الله » 
الِحَمُو؟ قال: الحَمٰوُ Nei‏ 

فاذا کان قد LG‏ أن ou‏ على المرأة Wye‏ آخو eds‏ 
فکیف بالاجنبی؟ 


5 و مر و ہر ۳ G 2 a‏ م و 
وقال : «لا [ey bs‏ بامرأة» LAU OB‏ الشيطان». 


al jell pls Yo: VG,‏ مَسیرة یو مين مين إلا مع روح أو ذي محر 


(۱) آخرجه آبو داوذ CEVW)‏ عن أبن هريرة. 
(۲) سور ۃ النور: ۳۰ ۱ 
(۳) سورة النور: ۱ 
)٤(‏ البخاري (۵۲۳۲) ومسلم (۲۱۱۲) عن عقبة بن ple‏ لا ابن عباس . 
)0( آخرجه آحمد (۱/ ۰۱۸ (VV‏ والترمذي )۲۱٦٢(‏ وابن ماجه (۲۳۱۳) عن 
عمر . 
)٦(‏ آخرجه البخاري (۱۱۹۷) ومسلم (بعد رقم ۱۳۳۸) عن أبي سعید. 
۳۹ 


وكان إذا صلَّى في مسجده et gah‏ خلقه وخلقهم TL‏ 
فإذا قضى الصلاة ESS‏ هو والرجال حتى یرم النساءً Se)‏ تختلط 
النساء بالرجال. 


وقال۲۳: «خيرُ صفوفِ الرجالِ cll‏ وشؤها ciel‏ وخیر 
صفوف cL‏ اح ها وشذها آولها». 

وقال Val‏ یا معشر التساء! لا تفع فَعْنَ رؤوسكنٌ حتی یرف 
ال رجال رژوسهم من MI Gee‏ لاڈ 545 عورة الرجال فتراها 
الع ا 

ply‏ النساء إذا مَشَيْنَ في الطريق أن يمشينَ على حافة الطریق 
ولا بشن OG bil‏ - اي: لاک في وَسَطه - بل یکون سط 
الرجال لثلاً يَمَسسَّ CSS Jo NESS‏ المرأة» حتی يُروَى عن النبي 
عله ان عن حمر ين القطات رفي ا هه أنه تدك بان مز نوات 
الما سا سی لسالس کرات Seale SS‏ 
70007 


وقالت عائشة رضی الله عنها: «ما EES‏ ید رسول الله BE‏ ید 
¢ 0 م 5 
امرأة لم یَمْلکها OLS‏ 


)١(‏ آخرجه مسلم (440) عن أبي هريرة. 
)۲( آخرجه البخاري (PUY)‏ ومسلم (44۱) عن سهل بن سعد. 
(۳) آخرجه آبو داود (۵۲۷۲) عن أبى آسید الأنصاري . 
(4) آخرجه أبو داود (ET EY‏ مرفوعًا وموقوفّاء وقال: وهو أصح. 
)0( آخرجه البخاري (۲۷۱۳ ومواضع آخری) ومسلم (۱۸۰). 
۳۳۰ 


ولما جاء النساء calls‏ قال: fp‏ لا أصافح Lely FLAN‏ 
قولي BS‏ امرأة كقولي لامرأة واحدة»۳. 

Vs ds‏ أنه وضع يده في ob]‏ فيه Gl‏ ووَضغن Gail‏ فيه 
کون ذلك غوف عن مصافحة النساء. کل ذلك MS‏ یمس الأجانت» 
وهو و له كز وتزوج بتسع؛ رت الخلق وأكرمُهم عند الله 
تعالى» فكيف بهؤلاء SAI‏ المبتدعينَ الخارجينَ عن الاسلام الذين 
يجمعون بين النساء والرجال في ظلمة أو غير ظلمة؟ 


ویرهم بعضهم للنساء أن مباشرة ایح والفقراء pipe‏ وطاعت 
وان Lacs‏ للصلات ویتخذون CI‏ والقيادة aos‏ ویترکون ما أمر 


الله تعالی به من الصلوات واجتناب الفواحش› فما eer‏ بقو له 
ہے کے کے ہم ward ke‏ مرحم 


تعالی : * ## فلت من ب Gls pus‏ اَضَاغوأ الکو pe‏ الوت فسوی ھت 
0 204 . 


نم يدود Ip‏ اجان He,‏ العقل والخروج عن العقل والڈین 
اه Kelby‏ ویوهمون الال GEV,‏ من الأعراب MY,‏ 
والفلاحین والنّسوان of‏ هو لاء صفرَة الله تعالیء 5 و لاه کے 
pte‏ من الأحوال ما جعلهم هكذاء فيتصوفون في الُفوس والأموال 
تصرف 20 الخادع والمنافق المخادع موهمین حصوال البر as‏ 


٦ (۱)‏ أحمد (Tov /٦(‏ والترمذي (۱۵۹۷) والنسائي (۷/ (VOY ۰۱4٩‏ 
بن ماجه (۲۸۷6) عن أميمة بنت رقيقة. وقال الترمذي: حسن صحیح. 
aa (Y)‏ اين إسحاق ذ في السيرة» كما في (الفتح» (۸/ 1۳۷ ). 
(۳) سورة مریم: 0٩‏ . 
۲۲١‏ 


لمَنْ آفسدوا عليه ho‏ ودئیاه» كما یفعل Olay‏ والقسَّيسونَ Alger‏ 
النصارى» وهذا شيء لم ong‏ الله به نبا ولا قاله رجل صالخ قط 
ومن کان من الناس قد ذهب عقله حتى صار مجنوثًا فقد رفع القلّم 
عنه » كما قال El‏ وي : رفع القلمُ عن الصبىٌ حتی يبلغ» وعن 
النائم حتی يستيقظ وعن المجنون ج 


وينبغي أن AILS‏ هذا ہما یلح به المجانین؛ SB‏ الجْنُونَ 250 
من الأمراض أو عارض رو یں و ہو یت مه 
“Ub‏ وإنابةٌ إلى الله تعالى ومحبةٌ له وإعراضٌ عن الحياة الدنیاء قد 
6,455 «عقلاء Ue LAS‏ وقد یسیون «الْمُولّهِين) فهم كما قال 
فيهم بعض العلماء: «قومٌ أعطاهم الله عقول وأحوالاً فسلب oie‏ 
وأبقى آحوالهی فاا ا 


فالمجانين کالعقلاء فیهم مَن فيه صلاخ وفیهم مَن لا صلاح له 
وسَبّبُ Use‏ آحدهم: ne‏ اط نے رھ انز 
الخژن آو الفرح حتى انحرف مرّاجه . أو حلط عليه من 
السوداء. أو قَرِينٌ قُرِنَ به من الجنٌ. 


فهؤلاء إذا صح أنهم مجانينُ ومولهون كانوا في قسم المعذورين 
الممنوع!'' على الفساد؛ ولا يحل ye HUY‏ فيه منهم صلاحٌ؛ 


(۱) آخرجه آحمد /٦(‏ ۰۱۰۰ ۰۱ ۰ والدارمي (۲۳۰۱) وأبو aslo‏ (1۳۹۸) 
والنسائي /٦(‏ ۲ وابن ماجه (TEN)‏ عن عائشة وفي الباب عن علي . 
)٢(‏ کذا في الأصل. 
۲ 


ولا ELSI‏ ما یقول من الأقوالٍ والافعال الا أن يُوافِقَ الشريعة . 


ولا ينبغي تعظيمُهم» فإنهم منقوصونَ مجروحون وصالخو 
العقلاء أفضل منهم بكثير كثير» ا ولا صالح مشهور 
وإنما يتو بهم بعض الجُھَالء ON‏ جنوتهم یوج أن Seb‏ بعض ما 
في بواطنهم من کشف أو رهد أو تأثیر plat‏ الجاهل ذلك . 

| العقلاء قد يكونُ معه آضعاف ذلك ولا یظهره‎ Allo, 
= LG أصلح لهم؛‎ skis وقد یکون‎ BSL oly حیث‎ 
روح" فعامتهم مر هون لا مهن یظهرون‎ sad! المفتلون‎ 
ys Ganda sed ذلك كذبًا ومکرا ومخادعة تلا کي‎ 
ما يقولونه ويفعلونه من‎ pede EY من النفوس والأموال» وحتی‎ 
القبیح» فیقول الجاهل : هذا مُله.‎ 

وأحذهم Fo‏ بين الدَّرْهم والدینار؛ والغني والفقیر ویَعرف 
GEIL, Su‏ وله فكي طويلٌ في الحيلة التي بحتال على الجَهّال بهاء 
ویتواجدون عند نت SORT‏ أو غيره» فيصيحون ويزعقون 
ویژبدون ويتغاشى أ أحذھم فبعض ذلك Leds‏ ومک err cabo y‏ 
عادة فاسدة وطريقة سيئة. 


ےت وس تو ہے كما bf‏ 

المصروع يزيد ويصيح كما يجري لھؤلاء؛ وشیوخهم pest‏ على 

ذلك [للاحتیال] على الجهال Si‏ نل ناس بهم ؛ والاً a‏ حم 

المسلمون بل والیهود والتصاری أن اد لاہ Tick, OSS‏ 

توبتهم واتباغهم لِمَا آمر الله به وتو ما نهی عنه» بل الواجب إذا رأينا 
۲۳ 


فسعه 6 وأن الواجب 


ge‏ آو مج آن als‏ حتی Mle seme‏ فهو لاء يَعُمِدونُ ا 
الصبیان يُرَبُونهم على التوله تربیڈ ویعوّدونهم الخروج عن العقل 


والدين عادة كما 342 الأنبياءً والصالحونَ أتباعهم ملازمة العقل 
والدين. 


قال النبي 4 : «مروهم بالصلاة لسبعء واضربوهم عليها 
لعشر » Litas‏ بينهم في المضاجع». 

قال العلماءً: يجبُ على كافل الصبيٌ أن یله الطهارة والصلاة 
ويمنعه اعتیاد المُحَرّمات . 

وهؤلاء بخلاف Bley «AS‏ ما دوه من النار ونحوها مک 
وحيلة من جنس سيل ال ران فانهم يتوسّلُون بالطّلق ودفن الضفادع 
وماء النارئج إلى أن يضفو "ذلك ثم طلود به لحومهم وثیابھم: 
فتضبر على النار 232 طويلة من الزمان» وكذلك يصنعونَ من دم 
ge‏ وع مان ل : آم عربیل ما يُظهرون به OT‏ الم یر 9 
أحدهم وقت الوجدء وكذلك اللاذن ونحوہء وأضعاف ذلك» 
كفعل الرُهبان على عوامٌ النصارى Ste‏ أعظم من هذه. 

وللصالحين SUIS‏ معروفة من تسخير السّباع والنار لهم وتكثير 
الطعام والشراب ودفع البلاء» ومن المکاشفات وأنواع الخوارق 
للعادات» في أبواب العلم وأبواب القدرة» لکن طريقة الصالحين 


)١(‏ أخرجه أحمد /٢(‏ ۱۸۰ء ۱۸۷) gly‏ داود (٤۹٦١ء‏ 595) عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص. وإسناده حسن. 
Y٤‏ 


deb‏ الله ورسوله وملازمة الکتاب والسنة» وال آحوالهم الصدق 
والبر» كما [I]‏ علامة الفاجر الکذب والفجور. 


قال النبي PRE‏ «علیکم بالصدق OB‏ الصدق يهدي إلى الب 
SL‏ الب يهدي إلى الجنة. ولا یزال الرجل Gh‏ ویتحرّی الصدق 
حتی یکتب عند الله Cade‏ وإيّاكم والکذب CIS Sb‏ يهدي إلى 
الفجور Ly‏ الفجورَ يهدي إلى النار ولا يزال الرجل LIK‏ ویتحرٌی 
الكذب حتى یکتب عند الله «Glas‏ 


وهكذا قال الله تعالى في القرآن: ل هل DANTE A Rd‏ 


Bore‏ رر 


۲ PaaS 4 5G ر‎ 6 
UES pl sh كل‎ EG 


فأخبر Sf‏ الشیاطین JS‏ علی CHS‏ فی قوله. الفاجر نی 
LS cals‏ کانت OIF‏ علی اتی الك امن مثل الاسود لس 
ومسيلمة الکذاب والمختار بن ےی عبید؛ حتی قالوا لابن عمر أن 
لابن عباس" رضي الله عنهما: إن المختار يزعم أنه يرل عليه 


رم م 2 


a ء۶ 4 کم 2 ۸ گی‎ eee ع مر مہ ہر وع‎ es 
. €> pI فقال: صدق: ہل هل ینسحم عل من تنل شون لا نل عل کل‎ 


وقالوا و إنه يزعم یوحی إليه» فقال : das‏ © 515 


)١(‏ أخرجه البخاري (50945) ومسلم (۲۲۰۷) عن عبدالله بن مسعود. 
ناه لسراو لشفو NYY TUN‏ 
)1( هذا Gay‏ عن عبدالله بن الزبیرء كما في تفسير الطبري (۱۹/ (VV‏ . وروي 
عن ابن عمر وابن عباس نحوه واستشهدا بآية سورة الأنعام. انظر تفسير ابن 
کثیر (۱۳۰۶/۳) 
)4( روي عن ابن عمر في المصدر السابق. 
۲۰٥‏ 


: >۶ 
پچ سس 


لیت bp‏ إل آزلیایه 4 . 

فمن كان من أبع اكذاين الین ob‏ أولئك كان يَظَهَدُ علیهم 
cae es)‏ اہ ae‏ آشيای فإذا ele‏ عصا ا 
ونیم تیم و ہم حي و ven‏ 7 


وقد ahs Lad‏ على رسول الله BE‏ غل فیه» كما oh‏ 

رضي الله عنه» بل الغالية من النصارى والرّافضة Bde‏ من هؤلاء 

ہی سن a‏ المسلمین» کمن ات لین الشيخ 
آحمد بن الرّفاعي والشيخ عَدِيٌ آو الشیخ یو ۲ ا 

له في الصیام وبعضهم في الصدقة وبعضهم في العلم 

وبعضهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آنواع ا 

اتفاق قلوبهم راج کلمتهم واعتصامهم بحبل اللہ تعالی کما 


C Ww ۰۷ 


قال تعالی: نامر وا So‏ عَم ولا مو رواشم ینوت( 
e‏ روا مت ال عاد مد ہنم أعدآء مدا 
Bye? F.‏ 


La 2 44 47% ao 2 +7 
SBE aS 3 سو ےئ‎ ESSE لف‎ 
0۹ مسج و ڈوم‎ ipo 


(۱) سورة الأنعام: ۱۲۱. 
(۲) سورة .1٩ tab‏ 
)1( سقطت بعده ورقة أو أكثر» فذهب بعض الکلام . 
(46 سورة ال غمران: 1۷ MP‏ 
۳۳۹ 


و قد یتنازعون في بعض آمور الدين» فاذا تنازعوا في شيء من 
ذلك رفوه الى ال Mar‏ ورس له والکتات والستة. كما اس الله 
ورسوله؛ لس أحدٌ بعد رسول الله پل کا یم کل ما یقوله 7 
بل Js‏ أحدٍ Lg‏ من قوله وفعله دا ال رسول الله كي فإنه 
الإمامٌ الذي فرض الله طاعته وأوجَبَ Gale‏ 

وكان النبي MB‏ يقول في خطبیہ''': ١إ‏ أصدق الكلام كلام 
cal‏ وان خير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتھاء وکل 
ie‏ ضلالة» . 

فمن اتبع Se,‏ و الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - في 
کل أقواله وأفعاله مض عن الکتاب a ey‏ غلا في محبّة 
بعضهم وتعظیمه حتی جاور به حدم وفضّله على نظرائه تفضیلا 
ےھر سو سر Ge‏ ار یں 
۵ ا عدوا حارم ورهبتهم BGT‏ در Mail‏ ارت وقال 
تال > ما كل لبر أن یه آله الکتب AN SAI‏ ثم یٹول 
لاکاس کنو عب‌ادا کی من دون الو وی gi oS‏ الایت وقال تعالی : 
۲ قل ادعو ال زیت زعم ين دون ره * Ju, ad‏ تعالی: فل اهل 
التپ لا تَعْلُوأ في دين رک 4 الا 


)۱( أخرجه مسلم (NW)‏ عن جابر. 
(۲) سورة التویة: ۱ 

(۳) .سورة آل عمران: ۰۷۹ 

Sy و‎ CE) 

)0( سورة المائدة: ۷۷۔ 


فان ail‏ تعالی 2 النصارى بکونهم غلو! في الأنبیاء والعلماء 
والعبّاد حتی جاوزوهم 0 فعبذوهم حيث لاوما فيما لس 
الحلال» هكذا رد be‏ النبي +e‏ واعتقدوا ذ دہ نوعا من 
الالهیت aa ge he‏ طالب 
رضي الله عنه ی من الأئمة ون ا = من ASM‏ 
لهم أجناء وا و a‏ في يت في wil on‏ 
ےا پیٹ o> LS‏ تا يرغبوت oe De cal‏ 1 


مس مرو پت 


نکی ول میگ کے gs Zee nak Ethie‏ تن 


ورد رح دا ياوس is‏ ِدَّعَدَابٌُ رک ا . 

قال ابن مسعود و كان أقوامٌ یدعون ine‏ والمسیح 
كما تتقرّبون إليه ويرجون الله ويخافونه. 

كما قال بعض الفقهاء: إن بعض الفقراء أوصاه عند موته: إذا 
كان لك حاجة أو أمرٌ مهم أو ضيقٌ استوحني أو استوح بي . 


)١(‏ فى الأصل: «ابتدعوا». 

OV OT سورة الإسراء:‎ )٢( 

(۳) انظر تفسير الطبري (۱۵/ ۷۲۔ ۷۳) وابن كثير /٥(‏ ۲۱۰۳). 
YYA‏ 


مە a‏ صص ۳ 
الا کے تون ارت ان الأ تا اي 
1 


کي وم Bars‏ 


شرك وم لم مجم ين هار GO‏ مع ania‏ سر الا من اک 6( 


ولا وت ال لمن آرتضیٰ کے 


موی 


فهو لاء ‘Suc‏ عمدوا إلى ما لم ید يشرّغه الله تعالی من البدع 
لتحت وال في یف as‏ 
سوک “oy‏ یب الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 10 
on ocr‏ اللہ وافام الصلاة ایتاء الز als‏ وصوم رمضان وحج 
الیک 1 : 


وقال El‏ كله لكا سأله جبریل عليه السلام عن الاسلام والایهان 
والاحسان قال : سام أن تشھد أن لا اله الا الله oes a‏ 


رسال اللہ وتقیم ٠‏ الصلاة وتؤتي الرّكاة وتصوم م رمضان وتخج eats‏ 
والایمانُ أن تؤمن بالله وملائكته [وكتبه] ورسله والبَعْثِ بعد الموت 


0 سور هما NPS‏ 
(۲) سورة البقرة: YOO‏ 
(۳) سورة الأنبياء: ۲۸. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (A)‏ ومسلم VV)‏ عن ابن عمر. 
)٥(‏ أخرجه مسلم (A)‏ عن عمر. وأخرجه البخاري (۰۵۰ CEVVV‏ ومسلم CV)‏ 
)٠‏ عن أبي هريرة نحوه. 
۳۳۹ 


وس ¿ بالقدر خيره وشڑی blue Vy‏ أن تعبد اللہ کارا تراه فان لم 


تكن تراه فائّه یرالكٌ» وقال : «هذا جبریل آتاکم He Kale)‏ 


فالمومنْ تدعق إلى الدین ویتست ol les cad]‏ يدعو إلى 
الإسلام والریمان والاحسان» ومن ذلك: مان المساجد بالصلوات 
الخمس ee‏ القرآن وذکر الله تعالى ودعاؤه وأنواع العبادات دا 
العلم وتعلیمه كما كان النبي 4 وخلفاژه عليه op‏ قد أخبر 
dal SI‏ ستفترق على ثلاث وسبعينَ فرقة كلها في النار إلا و 
8ور هیا ants Gil bea}.‏ تایه iy‏ 
وه مگ كاذ علی مثل ما آنا علیه ای وأصحابي». 


قال الله تعالى: ay‏ رب اود أل Ge‏ کر MARS‏ 
aN‏ قفا a Mes‏ > ولا طرد OSM‏ نون ور 4 ' الآية» وقال 
تعالى : $ ZG‏ هک OGG ect att‏ 


job‏ الله بالصلاة والمحافظة علیها؛ ly‏ لمن أضاعها ST‏ من 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) عن عوف بن مالك. وفي الباب عن معاوية بن 
آبي سفیان عند أحمد (5/ ۱۰۲) والدارمي aly (TONY)‏ داود (40۹۷). 
وسعد بن آبي وقاص عند عبد بن حمید فی مسنده (۱8۸). 

9 روا العرمني: COE‏ غر تاه بق eyes‏ ا متا اگ سن 
غریب مفسّر. 

(۳) سور ۃ النور: .۳٣‏ 

.۵۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 

(۵) سورة طه: ۱۳۲ . 

۲۳۰ 


أن 550 هناء کی إنه ارحب الصلاءّ فی الأمن والخوف؛ رجالا 
ورکباتا في الاقامة Jy Gall,‏ الصحة والمرض. کما قال dell‏ 
يله لعمران بن ad‏ «صَلَّ قائمًا فان لم تستطع فقاعدًاء فان 
لم تستطع فعلی جنپ 

رس a]‏ [ذا Bue‏ الماه EE‏ باستعماله یر Oly‏ یتیمم 
بالصّعيدِ الطیّب والتمشح بی ولا ہک وٹ بحال من 
الاحوال. إلا أنه في حال العُذْرِ SS‏ الوقت مشتركا بين الظهر 
اعت مت اد تر اتا کت 

ope لگ لات الع والجمافات»‎ gays a ts 
أمرهُم الله أن يُقيموها في الجماعة حال الخرف» قال الله تعالی:‎ 
. الآية‎ RIE ینم‎ IG OAK و لدا كُنتَ فيم قاقمت‎ 


وقال النبي ۶ «لقد حَمَمْتٗ أن sl‏ بالصلاة fuss‏ 7 
الق مع رجالِ معهم خر من خطب إلى قوم لا یشهدون الصلات 
Gb‏ عليهم بیوتهم OWL‏ 

را ue (Laas‏ الجماعة على صلاه الق GS‏ وسرن 


Ed 
. درجه)‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱۷) عن عمران. 
GY)‏ سیر النساء: ۲ 
(۳) آخرجه البخاري (5545 ومواضع أخرى) ومسلم (ION)‏ عن آبي هريرة. 
)٤(‏ آخرجه البخاري CED‏ عن أبي سعید. 
۳۳۱ 


7 وناٹئ وس ری پر و روا الصلاق 
کت صلاة الفجرء كما قال تعالى: o‏ 


مرح س و مج و مو 


بر ست مشهوداا (vn‏ ۹ 0 


وکان أصحاب رسول الله BE‏ إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم 
يقرأ والباقون یستمعون؛ وكان عمر بن الخطاب رضي الله as‏ 

رک ]ری ا ا ووم و 

وقد روي عن النبي BE‏ أنه خرج على أهل الصمَة فوجد فيهم 


)۳(۶ 


رجلا يقرأ وهم یستمعون» فجلس معهم یستمع 
وکان آصحاب رسول الله گلا عند 7" کما = الله تعالی 


في کتابه توجل قلوبهم وتقشعد جلودهم fice‏ مع عيوثهم. قال الله 
تعالی : ## اللہ نزل آحسن ریت EOS‏ کی ماکان وک an‏ جلود اس 


تور کم جلو هم رم بل دک PRES‏ وقال تعالى : 
هی سنا ار NET‏ سا 
SST‏ 4( وقال تعالی : ۾ # يك یت EB AFA‏ تلم سر 


Fo مر‎ 44° yy 


AAACN فرت‎ Gh وقال تعالی:‎ MEAG HU i 


)1( سورة الاسراء: VA‏ 

(۲) آخرجه الدارمي )۹7( عن الزهري عن أبي سلمة. 
(۳) آخرجه حمد (۳/ ۰۳۵۷ (WAV‏ عن ple‏ نحوه. 
)٤(‏ سورة الزمر: ۲۳. 

LAY سورة المائدة:‎ )٥( 

VV سورة الحدید:‎ CV 


۳۳۲ 


و نصئوا لا 4 Ard‏ 7 کر 0 
نر حور حمون .6 


لما کان بر هم عن بمو أ َس عند سرا 
فمن َ السلف مَن أنکو ذلك وراه بدعت وان اعت كا ly‏ 
أكثرٌ GLEN‏ والعلماء فقالوا: Of‏ [كان] صاحبّه مغلوبّاء والسماع 
مشروعاه فهذا لا باس ce‏ فقد ANS! Gee‏ لما تجلّی dy‏ لالجل 
بل هو حال Fs‏ محمودٌ فاضل بالنسبة إلى مَن يقسو قلبه. 

وحال الصحابة ومَنْ سلك سبیلهم آفضل وأكمل» فان ا 
والصّرَاحَ والاختلاح إِنّما یکون a‏ الوارد على القلب 
رٹ تد وت 
آفضل وأكمل . 

ولو لم يَرِدْ على القلب ما يحرّكه لكان Cold‏ مذمومّاء كما ذم 
الله تعالی الیهود على قسوة القلوب. 

وما زال السلف Wis‏ إلى SS‏ المئة الثالثة. صار قومٌ من 
العگاد یجتمعون لسماع القصائد المرققة» وریما ضربوا بالقضیب 
لذلك» ویْسَکون ذلك al‏ فأنكر الأئمة ذلك و آنه بدعة 

محدثة؛ إِذْ لم يفعله السلف حتی قال فیهم الشافعی رضي الله عنه: 
لت ببغداد Bol Wiel Es‏ يُسَمُونّه لت ےت بن 
الناس عن القرآن. 


(۱) سورة الاعراف: ۲۰. 
TEY‏ 


وكرة اش الجلوس فيه » وقال: هو Si as‏ هب ورأى 
eel‏ لا يُهْجَرونَ؛ لانهم og te‏ 


وحضر هذا lec‏ المخدت قوم من الصالحين وکرھوہ. 
وترکه pail‏ من حضوره. والذین حضروه اشترطوا له شروطا کثيرة 
مثل المکان OSS,‏ والخلوة ه من المفاسد . 


ومع هذا iad‏ من الکتاب والسنة وإجماع السلف والائمة 
007 رهی عن الد ده وان كان يرخص في الافراح 
للنساء والصبيان في gt‏ من الغناء وضرب الذف: كما جاءث جه 
| رب والطأعات: كما له الب ن للم و بے 
و عو ویکل 
السا وحتی د مد علی sel al‏ والصلاة وحتی )0 شعار 
الشیخ وأتباعه» وحتی صرب بالمعازف» Y‏ ريت Pe‏ من أعظم 
المنكرات» وھو Arie‏ لعبادة المش رکین الذيخ قال الله 
فیهم  :‏ وَمَا ees‏ ود الت الا شک وي 
السلف : المكاء: الصفیر نحو celal‏ والتَصدية : التَصفيقٌ تالتك: 
رو وی ی اي جج او طسب 
ری تر ل ل a‏ ¥ وما کا 
صلامم © الایف وفي قوله تعالی: > خلت ین A EES pus‏ عوأ 


٥ سورة الأتفال:‎ )١( 
۳۳ 


Or روصم سر‎ fost ae م سم مر‎ ۵ 0000 “ys 


Slat‏ وت هوب AES GS‏ 3 وفي قوله : « 85 ایک 
Lice‏ تن YOR CS‏ سیما وقد قیل: انها نزلت في shel‏ 
الجاهلية المشابهة لهذا السّماع المشتمل على اللهو واللعب . 


قال الله تعالی : « ill‏ لا شهدوت ازور 4 — وفیل : 7 
هذا من الژُور. وقد قال الله تعالى: # وهن الاس من SAS‏ 


Sa sl‏ لِضِلَّ عن سیل أله Ke‏ علر 4 . وقال الله تعالی : # واستفزز 
ELT‏ ِصَوْتك2*”4. وقال تعالى : ونم سيدو OD‏ 


وقد روى الطبراني”" عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
ل : op‏ الشيطان قال: يا رب اجعل لی قرآنّاء قال: Sa Se‏ 
قال اش لے موا قال: موذنك ا ار اج (Cat‏ 
قال : بيتك Molded‏ 


رالأحادیث فی هذا کئے 5 
في هذا کٹ 


فإذا كان الشيخ يزعم أنه يدعو إلى الله وإلى طاعته؛ ليس شعار 
C=‏ م الناس علی رر الشيطان ومۇذنە وفر اءته » jl Bs‏ يجمعهم 


)۱( سورة مریم: 04 

(۲) سورة الأنعام: ۷۰. 

)1( سورة الفرقان: VY‏ 

)8( سورة لقمان: 1 . 

VE سورة الاسراء:‎ )٥( 

1( سورة النجم: LV‏ 

(۷) في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۱۰۳). 

۳۳۵ 


على آذان الله وقراءته وصلاته» كان Le]‏ من أئمة الضلال الذين 
core te 11 4 ae‏ ل ا ام جک )۱( ۰ 

# يذعوت إل NON‏ ووم امه لا تصروت ORE‏ وكان من 

& بو 2 5 5 5 1 ہے کو و روہ ماس هم 

اتبعه له نصيبٌ من قوله تعالى : دوم Cle‏ وجوههم ف النار dois‏ 

محر رتسم a‏ چام و مرسمه ار اہ م ر 2 سر 

1 اطعۂ‎ LICL 


4 هو وی سے سے و نے حسم پک ےصح مر‎ 44 vor if 
ولا ربا نا أطعنا سادتنا وكبراء نا قأضلوا‎ Go جتنا أطعنا الله وأطعتا الرسولا‎ 
ع رم‎ > Ge ree AS aor Ar ہو‎ Ge Aye fers 5 3 5 

وقال تعالى: 9# ووم يعض الظالم عل يَدَيْهِ قول بنیتنی أتخذت مع 

at‏ 7 خر مر سروس کہ KA‏ ے7 چک کہ كس هه مر ص ر 

اسول سيبلا © is‏ لت GAAS‏ خلبلا LANIER‏ عن ال ڪُر 

)۳( مک کے ی‎ eat ett ےے سر‎ oh اعم‎ co 

5 COV GE yo السَيطن‎ les, Ge 3} بعد‎ 


UN,‏ وان کانوا قد تکلّموا في الغنا» هل هو حرام أو 
مكروةٌ أو مُباحٌ؟ فما قال dol‏ من المهتدین: انه قربة أو طاعت 
ومّن قال ذلك فقد اتبع غير سبيل المومنین» ودخل في مشابهة 
النصارى والصابئين» ولهذا ذکر العلماء أنه من إحداث الزنادقة. 


سے مم 
a‏ 


ge aes‏ أن کر s woe‏ ھب ارت TONG‏ قرو 

الصحابة والتابعين وتابعيهم» وذلك لا بُنْعَلَ في شيءٍ من آمصار 

المسلمين» لا في الحجاز ولا في اليمن ولا في الشام ولا في العراق 
ولا في مصر ولا في خراسان ولا في المغرب. 


فالواجب على أهل الاسلام التعاونٌ على البر والتقوی» والتواصي 


)۱( سورة القصص : ہے 
(۳) سورة الفرقان: ۲۷۔۲۹ . 
۳۳۹ 


بالحق» والتواصي بالصبر والبر» واتباع شرائع الإسلام» وكبْتُ هذه 
الطرق الجاهلية والضّلالات الخارجية» ورد ما تنازع الناسٌ فيه إلى 
كتاب الله تعالى EL,‏ رسوله. وهو الطريق المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین؛ Coady‏ 
طريق المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في بعض أمورهم من 
غواة المنتسیین ای الفقه والحكمة ومن طریق الغالین اس 
إلى Spratly LSI‏ والفقر . 

وعلی Jal‏ الاسلام أن ینضع بعضهم لبعض كما قال النبي 
6ه" : «الدينٌ النصيحة» الدينٌ النصیحةًء الدين heel‏ قالوا: 


لمن؟؛ قال : ] a‏ ولرسوله ولائمة المسلمين وعامّتهم 

وقد قال ہت ل ants ae Jp é PNK SEL‏ عون 
هون عن DING KAM‏ هم OAMEH‏ © 4 وقال تعالى : 
> والمۇمنوت والمویکت بعصم OS‏ (ع عض اموت بالْمَعْرُوفٍ BES‏ عَن . 
Og >61‏ 

فهؤلاء oy‏ بالمعروف والناهون عن المنكر OWS FELT‏ 
الذينٍ pss‏ بهم القلوب المريضة» وتهتدي بهم القلوب الضالت 
وترشذ بهم القلوب الغاویقفق وتستقيم بهم القلوب الزائغة وهم أعلام 
الهدی ومصابیح eral‏ 


(0): سورة ال عمران: :۱۰۵ 
(۳) سورة التوبة: ۱ 
۳۳۷ 


رالهتی. Aah Gy actly‏ الك ما jel‏ بة من الایمان: ودغانده 
وشعبه» کالتوبة pally‏ والشکر والرجاء والخوف والمحبة والاخلاص 
والرضا والانابة وذکر الله تعالی ودعاثه والصدق والوفاء وصلة الارحام 
وحسن الجوار وآداء GLY‏ والعدل والاحسان والشجاعة والصلاة 
وال كاة والصیام والحج والجهاد وغیر ذلك. 


FREI‏ اسم لكلّ ما نهى الله عنه من الکفر والکذب والخيانة 
والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والكبر والرياء والقطيعة 
وسوء المسألة واتباع الهوى وغير ذلك. 

ob‏ كان الشيخ المتبوع آمرًا بالمعروف» Cal‏ عن المنکر؛ 
Eels‏ ال الخیں مصلحًا لفساد القلوب؛ Cale‏ لمرضاهاء كان من 
sles‏ الخير وقادة الهدى وخيار هذه الأكة. 

نسأل الله أن یکثر من هولاء ویّقویهم ویذمغ Gel‏ الباطل 
Aled,‏ هذه الأمة. والحمدٌ لله رب العالمین» وصلی الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


تمّت DL J‏ بعون الله وِعَنّه من كلام شيخ الاسلام تقي الدين 
۳ العباس آحمد بن تيمية» دس الله روحه وسقی ضریحه) . 


۳۳۸ 


که ۰ کک ۶ 
الا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن) 


2 سسسسوہ ۱ A‏ اتر یج ہر تن 


قال الشيخ الحافظ الإمامء شيخ الاسلام وأستاذ العلماء 
الا علام نقی الدین ال بن [عبدالحلیم کر عبدالسلام الشهير 
بابن تيمية رحمه الله تعالی وجزاه عن المسلمین خیرا: 
فصل 
o‏ کالہ ۰ 5 id ee OY)‏ 
Si‏ وهو مؤمنٌ» ولا یشرب الخمرَ حين led‏ وهو coe‏ ولایسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» Ke CET,‏ ذات شرف BR‏ 
الاس إليه فيها أبصارهم وهو حين ES‏ مؤمنٌ». 
وللناس في هذا وأمثاله كلام كثير مضطرب. فان هذه من مسائل 
فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم 
يبْقَ معه من الإيمان بل ولا من الاسلام شيء Sel‏ بل يستحق 
التخليد في النار» ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها. ‏ 
ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة 
في یل رع 
(١)‏ خر جه البخاري (۲۷۵ ومواضع آخری) ومسلم (OV)‏ عن آبي هريرة. 
۲١‏ 


والمرجئة والجهمية یقولون: یمان الفاسق تام كامل لم ینقص 
au‏ شيء» ومثل هذا یمان الصدیقین والشهداء والصالحین. ویتأوّلون 
مثل هذا الحدیث على أن المنفي موجب الإيمان» أو ثمرته» أو 
العمل به» ونحو ذلك من تأويلاتهم . 

والصحابة والتابعون لهم باحسان» وآهل الحدیث» وأئمة السنة 
یقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء بل یخرج منها 
من في قلبه مثقال ذرة من یمان كما ثبت ذلك في الاحادیث 
الصحيحة» بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 


ویقولون: إن «foley OLY!‏ ولیس إيمان من نفی الشارع 
عنه OLY‏ کایمان أبى بكر وعمر رضی الله عنهما. 
إلى الاسلام» كما يُروى ذلك عن آبي جعفر الباقر وغیره. وهو قول 
كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغیرهم» وقال بمعنی هذا 
في غير موضع» وسهل بن عبدالله التَسْتَرِيَ وغيرهم من أئمة السنة. 

فان أصحاب المنزلة بين المنزلتین ینفون اسم الاسلام. وأولئك 
يقولون بالتخليد فى النار» وآولئك يقولون: لیس معه من الإيمان 
ويدخل به الجنت وبين القولين هذه الفروق الثلاثة . 

۰ 4 5 ره 
وعلی هذا قول من يقول ان الاعراب الذین قالوا: RE‏ 
vex‏ 


خر نر" 7 سے سے 


9٤7 1‏ 9 0 عرص + ۹9 ۱ 7 
وقال اللہ : # لم SH LLG‏ فولوا اَسْلَمَنا 4''" لم یکونوا منافقین» بل 
کانوا دخلوا فی الاسلام ولک یدخل الإيمان في قلوبهم فيثيبهم اللہ 
على الطاعةء ويعاقبهم على المعصية» كما قال تعالی : ٭ وان (nabs‏ 

. الحديث‎ fal وهذا قول أكثر‎ REESE: Rey وم‎ ail 
وقيل: بل ھؤلاء كان إسلامهم إسلام نفاق» فلا يكون مسلما‎ 
مثابا على العمل إلا من هو مؤمن.‎ 
: وإثباته باعتبارين‎ OLY! والتحقيق أن نفي‎ 


فمن في قلبه مثقال ذرة من Ole}‏ لم يدخل جميع الإيمان في 
قلبه» وإنما foo‏ في قلبه شيء منه» فهذا ly‏ على أعماله وهو 
مسلم ومعه إیمانء ولما يدخل كمال الإيمان في قلبه بل إيمانه 
ناقص» ولهذ كان الصحابة وجمهور السلف على أن الإيمان يزيد 
وینقص . 

فالفاسق معه إيمان ناقص نقصا هو نقص جزء واجب؛ وما كان 
ees‏ لاہ یشان ان ان على da Gt‏ کی هذا را 
ذمته» ولا CI‏ عقوبة من لم یفعل شيئًا. کمن ترك بعض واجبات 
العبادة فیقال: صل فإنك لم «faa‏ ولا يكون من ترك الطمأنينة 
کمن ترك جميع الصلاق ولهذا OS‏ الفرائض يوم القيامة من 
النوافل» والعبد ينصرف من صلاته ولم یکتب له منها إلا نصفهاء 


E © 
VE سورة الحجرات:‎ (۲( 
0 


إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسها» إلا سبعهاء إلا تمنهك 
ابا إا فرعا ور do ple‏ من صیامه الجوع (shell,‏ 
عقاب الترك؟ وهذه الامور مبسوطة في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا بیان كيف يُنفى الإيمان بفعل الكبائر. وذلك أن 
الإيمان الواجب لابد أن يكون الله ورسوله أحب إلى صاحبه مما 
سواهماء LV,‏ أن یخشی الله ویخافه» فمن لا يحب الله ورسوله 
8S‏ ولا يخشى الله تعالی فهذا لیس بمؤمن؛ بل قال تعالی : ولا 


تمد قوما ORE‏ باه وال انی اورت من حا له ورشولر $5 


کان a?‏ ے 


ڪا ءاشع أو أبنصاءهم أو بخ خو Hie TS‏ ایک gee‏ 
لوم ايک Bah‏ بروج وح َند۳4. وقال تعالی: ولو ples‏ 


ہہ ےے 


had‏ ت wih‏ الت وم 1 Katy‏ دوش وليه لک كديرا 


نم قشت ۳6 


فبین سبحانه أنه لا يوجد موم Sy‏ المحادً لله ورسولہ ‏ وأن 


المومن لمكن أذ جر لافج والمودة وال اة کم نے 
فدل ذلك غلى آنه لابد فى الایمان من محبة الله ورسوله BB‏ مما ینافی 


)١(‏ كما في حديث عمار بن یاسر الذي أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲۱) وأبو داود 
(0) والنسائی فی الکبری (۵۲۵). وهو حدیث حسن. 

COW) tas ران‎ OW PN) غريرة الذي افرعد اين‎ pl خدیت‎ GL 2) 

© سور الماد ۱۲۷ 

)8( سورة المائدة: ۱ 


محبة من Se‏ اللہ ورسوله» ولهذا لا تكون موالاة اللہ ورسوله الا 
بمعاداة من عادى الله ورسوله BE‏ كقول إبراهيم والذين معه: 

2 مر رمرم‎ Lee ہے ہہ کے کے‎ ve, 0%, P47 
PEERS al oh ومن‎ US وی‎ Ke Be me. (Me # 


ARC Be ene‏ سس ےر of og‏ مرو 


العداوه fall,‏ 4 آیدا es‏ تو S5 ail‏ ااا 


وفی الصحیح (۲) آنه قال: «والذي نفسی بیده لا یمن آحدکم 
حتی أكون Col‏ إليه من والده وولده والناس آجمعین». 


وفي صحیح البخاری۲۳ أن عمر بن الخطاب قال: «والّه يا 
رسول الله لأنت Sel‏ إلى من کل شىء الا من نفسی!». قال ۱ 
پا عم حتی أكون ا اليك م Ray‏ قال : «فلآنت أحثٌ 
EI‏ من نفسي» . قال: الان با Mee‏ ۲ 


بل آبلغ من ذلك قوله تعالی : ¥ as‏ ابام ا 

Byes? ages oe cons رٹ مء مج مر ر‎ Be 
oe وآمول آفترفموها وتصره تشون سادھاو‎ Mise 2 
2 يكم یرت ے الله ورسولیه وَچھاد في سیلے۔ فصو شا سے سا‎ arn 


بو ore‏ 
verte‏ و سے 


ا “ists‏ هلا یی Tne el A‏ ۳46 . فهذا وعید لمن كان 
آهله الذين يحبهم وآمواله التي يحبها Col‏ إليه من الله ورسوله 
ومکاره كثيرة» فكيف إذا کان هذا وهذا؟ وهو Col‏ إليه من الله 


. 6 سورة الممتحنة:‎ )١( 
ومسلم )88( عن أنس.‎ (V0) البخاري‎ )۲( 
.)11۳۲( برقم‎ )۳( 
YE سورة التوبة:‎ )٤( 
Y0 


ورسوله بدون الجهاد. 


فعلم أن الزاني والشارب dal‏ عن کون الله ورسوله Col‏ الیه 
ban‏ ی اما ها تا لعاف WIS‏ رون al cody‏ 
لکن لم يقل له: إنها آحب إليه مما سواهماء ولا إنه AZo‏ بذلك 
GS,‏ الشرب» فقد یتصف العبد YL‏ فی جال دون حال» ولابد 
فى نان تاکز و لت نیس رها 


ومن هنا غلطت الجهمية والمرجثة؛ فانهم جعلوا الایمان من 
باب القول: Le‏ قول القلب الذي هو علمه"*۰ أو معنی غير العلم 
عند من یقول ذلك . وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعریة 
وبعض متأخري الحنفية. وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور 
عن المرجئة؛ ولم یجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل 
خوف الله من الایمان» فغلطوا في هذا الأصل . 


وغلطوا غلطا آخر غلطت الجهمية فيه أعظمء وهو آنهم ظنوا 
القلبَ يقوم به الایمان قيامًا لا یظهر على الجوارح. فظنوا أن 
[الانسان] ۲۳ یقوم بقلبه تصدیق تام للرسول» ومحبة تامة للرسول 
وهو مع هذا يشتمه ویلعنه ویضربه من غير إکراہء فصاروا لا یجعلون 
شيئًا من الاعمال الظاهرة مستلزمٌا للكفر الباطن» بل یقولون: نحن 
نحکم بکفره ظاهرّا. وقد یکون في الباطن من آولیاء الله . 


)١(‏ فی الأصل : «عمله». والمثبت يقتضيه السیاق. 
)1( في الأصل: «الاسلام». والمثبت یقتضیه السیاق. 
٦‏ 


وغلطوا غلطة WE‏ فقالوا: كل من حکم الشارع بکفره في 
al‏ © فذلك دلیل على أنه لم يكن مصدقًا في الباطن . 

وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون: إن إبليس وفرعون 
وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لوجود الخالق 
لأنه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن. والإيمان عندهم مجرد 
علم القلب» فاحتاجوا إلى نفي هذا. 

والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجى من عذاب الله لابد فيه من 
قول القلب» وعمل القلب» فلابد فيه من حب الله ورسوله» ولهذا 
آطلق آکثر السلف القول OL‏ الایمان قول وعمل . 

واذا کان القلب فيه تصدیق للرسول BE‏ ومحبة تامة له فلابد أن 
يظهر ذلك على الجسد» فان الارادة الجازمة مع وجود القدرة 
تستلزم وجود المقدور والمحبة الجازمة تتضمن الارادة الجازمة 
تیم الروك وتوقيره. فاذا کان Mol‏ على ذلك امتنع أن یصدر 
منه alee‏ من ole‏ الرسول (ME‏ فكيف يصدر منه شتمه وضربه 
وقتله طائعا غير مکره؟ 


وإذا کان كذلك فمعلوم أن الذنوب کالزنا والسرقة وشرب الخمر 
تتضمن شهوة ذلك ومحبته» فحب الشھوات من pall‏ > والمطاعم 
والاموال يُوقعه في الزنا والشرب والسرقة. وقد قال النبي كلا" : 


)١(‏ في الأصل: «الباطن»» وهو مخالف للسياق. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۱ء ۳۹۲ء 44۲) والبخاري فی الأدب المفرد YAY)‏ = 
۳:۷ 


jee لاس انان الأجوفان: الفم والفرح وأكثر ما‎ jes 7 isi 
الناس الجنّة : تقوى الله وحسنٌ الخلق».‎ 


والمحبوب المشتهی یضرف عنه طلب ما هو آحب الی المرء 
منه» ویصرف عنه خوف ما یکون ands‏ أحب إلى النفس من ذلك 


المشتهی . 


فمن Gol‏ امرأة فاتاه من هو Col‏ إليه منها وقیل لا بعطی 
هذه الا بترك تلك اشتغل بها عنهاء فان أعطى من المال ما هو 
المعاوضت اشتغل eo‏ بالضدین اللذین لا یجتمعان زذا كان 


وكذلك إذا GE‏ من مقامه معها ضربّاء أو حبسّاء أو أخذ 
cdl‏ أو عزلاً. كان دفع هذا المکروه آحب إليه منها OF ell‏ 
وأما المحثٌ الذي لا یؤثر علیها شيئًا من هذه المحبوبات» ولا دفع 
هذه المکروهات فهذا لا یترکها لذلك . واذا کان كذلك فالمومن 
المحب لله ورسوله الذي يحب اللہ ورسوله أعظم من کل شيء 
aly‏ ورسوله آحب إليه مما سواهما والذي یخشی الله ویخافه |ذا 
عصاه هو في حال حصول a>‏ التام وخوفه في قلبه لا یفعل شيا 


: عن آبي هريرة. قال الترمذي‎ CEVEN والترمذي (۲۰۰6) وابن ماجه‎ )٤ 
. صحیح غریب‎ 
کذا في الاأصل.‎ (\) 
YEA 


من ذلك» بل حب الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب إليه 
من هذه المنهيات التي يبغضها اللہ ورسوله ومتی وفع فيها نقص 
ذلك الحب وتلك اللذة الإيمانية. 

فلو كانت اللذة الإيمانية الكاملة موجودة”'' لما قَدّم عليها لذة 
Yok‏ وتزيلهاء ولهذا يجد العبد فى قلبه إذا كان مخلصًا لله واجدًا 
لحلاوة العبادة والذكر والمعرفة الصارف als‏ عن هذه المحرمات 
فلا يلتفت إليهاء كالمشغول بالجوهر إذا لاحت له قشور البصل » 
بخلاف ما إذا عدم هذه الحلاوة الایمانیة» فانه حینئذ یمیل الق شی ۶ 
فان هذا المحرم سبب يفضي به إلى عذاب الله وعقابه» بل إلى سخطه 
وغضبه والبعد care‏ فمتی GLE‏ زوال محبوب Col‏ إله من ذلك» أو 
حصول مکروه آکره إليه من ذلك لم [یعد إلی]''' هذه المحرمات . 

فالذنب تارة یعدم لعدم المقتضي ‏ وتارة لو جود المانع ؛ والثاني 
هو الغالب» فانه الداعي في النفس والأول موجود إذا حصل في 
القلب من حلاوة الایمان وطیبه ما يغنيه عن الذنب لم يبق له داع 
کالجائع الذي أكل من الطعام الطیب ما يُغنيه عن الرديء» فاذا شبع 
لم يبق له داع» بل إذا کان قادرا على هذه كان مكتفيًا عن ذلك . 
وکذلك العطشان ؛ والنفس مطلوبها ما سا ويلذهاء فإذا وجدت 
اللذة والسرور التام في pol‏ لم تشتغل عنه بما هو دونه في BAU!‏ 


(۱) في الأصل: «مأخوذة». 
)1( في الأصل: الم یبعد». 
555 


والانسان نما یفعل السیثات القييحة ما لجهله بقبحها؛ Lely‏ 
لحبه الداعي له إلى ذلك» وهو یتضمن حاجته إلى ذلكء فان 
المشتهي سو مر رش او ار یه 
في قلبه فاقة إليه وحاجة إليه. فإذا لم يحصل له بقي ۂ في آم يؤذيه 
بحسب شهوته» فإذا استغنى ہما يزيل عنه الشهوة ة والحاجة لم يبق 
عنده داع يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال النبي 4ل : «إذا أَعْجَبَتْ 
أحَدَكم امرأة فلیأتِ أهله. فان معها مثل ما معها». وفي الدعاء 
EET agin) gla‏ بحلالك عن > thal‏ وبفضلك عمق سواك». 


وإلا فمن كان Wk‏ بالحق قاصدا له آغناه ذلك عن أن یعتقد الباطل 
ویتبعه . ولهذا كانت الصحابة رضوان الله علیهم من آبعد الناس عن 
الذنوب وت ی مم والإیمان all‏ وو تلقوه عن 
ee‏ وت ee‏ ل و 
إلى البدعةء فان البدعة يقع فيها الجَهّال بالسنةء وكذلك الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء إنما يزني من عنده شهوة يطلب قضاءها 


Lb‏ من قضى شهوته بما هو أحب إليه وفترت» قاد ہی عنده 
داع» ومن Col‏ طلب شيء آخر فشهوته لم تقض بل 5 قضی بعضها 


فصي 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٢٤١((‏ عن جابر. 
(۲) آخرجه الترمذي )۳٥٣٣٣(‏ وعبدالله بن أحمد فی زوائد المسند (۱/ ۱۵۳) عن 
و 


وقضاء الشهوة إنما هو حصول المطلوب كله؛ فممتنع معه أن يطلب ما 
يُحصّل ما قد حصل . 

وکذلك السارق إنما یسرق لما عنده من ارادة المال» ولکن من 
الناس من لا يقف عند cde‏ بل لو eas‏ عنده أي شيء کان حب 
الزيادة. ولهذا یسرق وان لم یکن ث تم منافع آخر. 

وكذلك شارب الخمر يشربها لما يطلب بها من حصول اللذة 
وزوال الغم فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل وهى 
تصده عن ذلك لم يكن عنده داع الیها. 


ومما من ہے۔ هذا قوله تعالى : # إن 3 کادی لیس لك عم EEE‏ 
مع قول a‏ 0 اب Gael‏ إلاعبادك منم المرب OES‏ 
وقال در aaah‏ الصدیق  :‏ کل اك Gas‏ عنه الس 


رع و سس 


والْتحشاه تم من عِبَاوكا Sr All‏ © 4 فان cole‏ تعالى هم 
الین socks‏ اولي :المراد کل من خلقه» فان الشیاطین عباد بهذا 
الاعتبارء بل هذا کقوله تعالی: # aN aces‏ ایک de S35‏ 
Bi‏ ما وقوله : CME LEED‏ وقولہ: نک 


۳۹ ہیں 


)1( سورة الاسراء: ۵ 
(۲) سورة ص: ۸۲ AY‏ 
(0) سورة یوسف: VE‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان: .٦٦‏ 
)٥(‏ سورة الانسان: .٦‏ 
(VY)‏ سورة الجن: .١9‏ 


(١) ۱‏ لاله ہے ے 7 5 

وفي الصحیحین" " عن النبي Gai BE‏ عبد الدرهم» تعس 
عبد الدینار» تعس عبد القطيفة › تعس عبد الخميصة› إن آعطی 
رضي» وان منم سخط Gad‏ وائتكس» وذا GLE‏ فلا انتقش». 

فعبد الله الذي هو عبذه WY‏ أن یکون اللہ أحب إليه مما سواه فان 
الذین جعلوا لله آندادا بحبونهم کحب اللہ مشرکون لا مومنون والذین 
آمنوا Sal‏ حبًا لله» AY,‏ أن یکون الله أخوف عندهم مما سواه» ومن 
کان كذلك صرف عنه السوء Seen‏ 


2 رر 


فهؤلاء لیسوا عباده 0.0 رون فالمشرك به 
لا يحصل له ما يقر cause‏ وکی فو ال بان گال یسا 
ال ده انور elie E a OB‏ لات 
في «الحنیف» عبارات» قيل: المستقيم» کقول محمد بن كعب 
ویو والمشُعء كقول مجاهد. والمُخلِصء کقول عطاء. وأما 


وقد قال النبي ل : «كل مولود يولد على الفطرة». وفي رواية”*) 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۸۲ء ۲۸۸۷) عن أبي هريرة. ولم أجده عند مسلم. 
(۲) سورة الأنبیاء: 77. 
(9) انظر «فصل فى معنى الحنيف» ضمن هذه المجموعة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۵۰) ومسلم (۲۷۵۸) عن أبي هريرة. 
)٥(‏ رواها ابن حبان في صحيحه (۱/ ۳4۱) عن الأسود بن سريع . 
Yoy‏ 


اعلی فطرة الإسلام». فالقلب مخلوق Use‏ مفطورا على فطرة 
الا سلام وهو الإستسلام لله دون ما سواه. فهو بفطرته لا يريد أن 
یعبد إلا اللہ فلا يطمئن قلبه ویحصل لذته وفرحه وسروره الا OL‏ 
یکون الله هو معبوده دون ما سوا وکل معبود دون الله يوجبٌ الفساد» 
لا ads‏ به صلاح انقلب وکماله وسعادته المقتضية لسروره ولذته 
وفرحه» Bly‏ لم یحصل هذا لا یبقی Ob‏ لما يلتذ به فیقم في 
المحرمات من gael‏ والشرب doth,‏ المال وغیر ذلك 

ولا لگا کانت امراه الہ سار که طانه eee‏ وت 
شاب ریت فالداعي المطیع معه آقوی» لکن معه من الایمان ما 

يَصَّدُّه عن ذلك» وتلك هي وقومها کانوا مشرکین ولهذا قال لهم : 


Fe إلى قوله: ٭ آزیاب متفرفوت‎ > BBN BLL a> 
ape 1 من دونو‎ KSC ED AGH AM 2 if أ‎ 
ار با زیت وک یلو امم ال تدم الا اکا‎ 


ee‏ زوجّھا''' كان لا يصل إليهاء 
oly‏ یوسف GEG‏ بعد ذلك فوجدھا عذرا فهذا ونحوه من 
الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن Ghd‏ به» فان هذا لم يُخبر 


. 1۰-۳۷ سورة يوسف:‎ )١( 

)1( من هنا إلى حديث «إذا حدّثكم أهل الکتاب. ..» مضطرب في المخطوط 
غاية الاضطراب» وقد تأملت فى هذه الفقرة حتى اهتديث إلى السياق 
الصحیح. ولا حاجة إلى نقل العبارات المضطربة. 

YoY 


بنقله Jol‏ عن النبي BE‏ وإنما هو منقول عن أهل الكتاب إن لم 
يكن قد افتراه غیژهم . وقد ثبت في الصحیح''' کر 
قال : «إذا حدّنکم At‏ الکتاب فلا wa gba‏ ولا تکذبوهم». لا 
سیما وقد nts‏ ا فا تخالف القرآن» وتلك يجب 
اطع بانها کات را اما تی تسده ولا كيد ہف فد 
وهذه الحكاية کذب؛ فان هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدم 
وكا هن ها ھا ولو لوق درم 


والمراد لو كان الداعي لها مجرد الشهوة ة لعدم الزوج لكان في 
الرجال كثرة» وإذا لم يحصل لها یوسف حصل لها غیرُہء ومعلوم 
أن الجائع والشَّبِقَ إذا طلب غلامًا يشتهيه فیتعدّر عليه لم يصبر عن 
الجوع والشبق بل يتناول ما تيسّر له» ولهذا يوجد صاحب الشبق 
يقضي شهوته بأَخسٌ ما یمکنء فمن الرجال من يأتي بهيمة وكلبًا 
وحمارا وطیرّا. ومن النساء من پا منها قردًا Glas‏ أو غير 
ذلك لغلبة الشهوة» ومن النساء من تتخذ fog BT‏ على صورة 

عضو الرجل عند تعذر الرجال إلى أمثال ذلك» فكيف إذا حصل 


للمرأة رجل؛ وللرجل امرأة؟ 


فعلم of‏ المرأة Gaye‏ يوسف لجماله» لا لكون زوجها لا 
تیھا. 


sC 


)١(‏ البخاري (۰44۸0 ۷۳۱۲ء )۷٥٥٢‏ عن col‏ هريرة نحوه. واللفظ المذکور 
فى حديث أبى نملة الاتصاري الذي aes‏ أحمد NW /٤(‏ وأبو داود 
میں - 

Yo 


وكذلك ما ينقله بعضهم عن يوسف أنه UE‏ سراویله» ا 
صورة یعقوب وغیر ذلك» کل ذلك من الاحادیث التي غالبها أن 
یکون من کذب الیهود. فان اللہ تعالی قال : # ڪدلك لتضرف عنه 
ألمب SALES‏ فقد آخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم 
یفعل lege‏ ولا فحشای فان ما صرفه الله عنه انصرف عنه. ولو كان 
یوسف قد أذنب لتاب» فان الله لم يذكر ذنب نبي الا مع التوبف 
ولم یذکر عن یوسف توبة» فعلم أنه لم يُذنب في هذه القضية 
أصلاء والله أعلم. نما أخبر عنه بالهم وقد تركه لله فهو مما أثابه 
الله عليه . 


وفي الصحیحین''' عن ابن عباس عن رسول الله BE‏ فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات ثم بَيّن 
ذلك» فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة کاملة؛ فإن 
هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله [له عنده حسنة 
کال فان هو Aa‏ بها فعملها کتبها الله لاس NG‏ 


كتبها الله عنده حسنة کاملة. وفی الحدیث OY‏ قال: «یقول الله : 


. ۲ : سورة پوسف‎ )١( 

(۲) البخاري (148۱) ومسلم (۱۳۱). 

(۳) الزيادة من الصحیحین لیتم السیاق. 

(4) آخرجه مسلم (۱۲۹) عن آبي هريرة. 
Yoo‏ 


اکتبوها له due‏ فانما ترکها من جرائي» . أي : من آجلي . فالعبد 
إذا هم بالسيئة وترکها لله كان ترکها لله حسنة ALIS‏ ولم یکن عليه 
ثم بذلك الهم. 

فیوسف الصدیق لم یفعل قط سینت بل هَم ورك ما a‏ به US‏ 
ك۹ 0 

وبرهان ربه ما تہ ee‏ و قال الله oe‏ 
ط يت لت ات یت من شین تڌڪروا دا هم مُبَصِرُونَ ( 
EHS‏ مدوم في ال 3 URE Byala Bich‏ 

فالشيطان إذا زین المعصیة يجعل فى القلب ظلمةء ویضعف 
تون ا ا ولهذا سماه Ub‏ اي: یطیف بالقلب مثل ما بطیف 
الخیال بالنائم ویغیب عن القلب حينئذ من آمر اللہ ونهیه ووعده 
ووعیده ما یناقض ذلك» فاذا کان العبد Care‏ لله أمدّہ الله تعالی بنور 
الایمان» فذکر ما فی الذنب من عذاب dil‏ وسخطه ley‏ یفوته به 
من كرامة ا 

والبرهان ببصيرة القلب» فیوسف الصدیق Oley Grad‏ ونه 
بقلبه» فترك ما هم به کل ذلك . 


ae له یعقوبٴ في صورة جبریل وأنه‎ fi أنه‎ SLL Ul, 
مکتوب(۲*-‎ al يذه» أو أن جبریل أو یعقوب مسح على ظهره آو ری‎ 


.۲۰۲ ۰-۲۰۱ سورة الاعراف:‎ )١( 
.)۱۸۳۲ /٤( انظر تفسير ابن كثير‎ )٢( 
Yo 


JS‏ هذا لا يجوز لاحد أن Gi‏ بشيء منه» بل هذا مما يُعلم 
كذبه من وجوه متعددة» فان من لم يتنبّه إلا بهذا يكون من أفجر 
تشه شان ی وت cel tay‏ مس 
الا من هو آفجر الناس؟ 


۳ کر مرو ہو ف دسر Pr‏ ء مت و 
قال تعالى : # کال لتصرف عنه الشوء والفحشاء إِنَمْ من عباتا 


میت 4 . وما ذکر يقتضي أنه لم ُصرف عنه إلا الجماع 
Vis‏ فقد فعل مقدماته وحرص cate‏ وهذا کالفاعل» ولو حصل 
لتشرك دون هذا لامتنع من الفاحشة بدون دلك» بخلاف امتناع 
يوسف» مع كمال الدواعي فان هذا لا یعرف لغيره» OB‏ التي راودته 
سید نه ال تملکه. وقد استعانت عليه بعد ذلك بالنساء وحبسوه 
على ذلك بضع سنین» وهو شاب غريب» وزوجها لم ینهها ولم 
یعاقبها» ولم ینصر یوسف علیها. وهو في th‏ غربة لیس هناك أهله 
الذين يستحي منهی بل لو آتاها لم BOF LS‏ من الناس . 

وما پذکر من حكاية مسلم بن يسار" آنه sly‏ يو سف ». قال : 
«أنا يوسف الذي هممث» Cur‏ مسلم الذي لم GS‏ فمسلم واه 
بحسب حالف وفيه دليل على صلاح مسلم وإلا فأين حال هذا من 
حال یوسف؟ء تلك امرأة بدوية ظلمته في برية ولا حکم لها عليه 
وهو شيخ كثير العبادت فدواعى الزنا منصرفة عنه » وموانعه موجودة» 
بخلاف يوسف؛ فان دواعى البشرية كانت تامة فى حقه موجودة» 


)۱( سورة یوسف : ote‏ 
۲۷ 


وصوارف السوء كانت منتفية» وإنما صرف عنه السوء والفحشاء 
کسی ور و لكا راق عامس وهه * الذي ترکه 
كيب لہ 4 حسنات کاملةء ولو Beg‏ ہیدہ لكان هو آفضل 


وکثیر من المومنین يطلب منه الفاحشة» ويراودة من ۔یراودہ 
ویمتنع» لکن لا تجتمع معه هذه الامور ولا یکون معهودا هذا 
ON pron‏ ولا يصبر على حبس بضع سنين- يختار ذلك على فعل 
ما طلب منه في خلوة ة عن الوطء لم یمتنع عن مقدماته ویوسف 
صرف الله عنه السوء والفحشاء ء فلم يفعل كبيرة ولا صغيرة» IN‏ 
7 وڈ بل كان ممن رحم الله فلم تكن نفسّه أمّارة بسوی بل 
امرأة العزيز هي التي كانت نفسها أمّارة بالسوء؛ فانها راودته» وقدّت 
القميص» ELIS)‏ عليه» واستعانت بالنساء ثم حبسته» ولهذا 
قالت: ۷ آنا رودت عن تیه لت لین Saat‏ ل( ذلك لیعلم أ َم 23h‏ 
2 ی في tube‏ عني. 


BD‏ رماي تیه من تمام كلام امرأة العزیں و LS‏ 4 على ذلك 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) سورة یوسف : 3780 
(۳) انظر المجموع الفتاوی» (۱۵/ ۱۳۸۔ ١٥۱)ء‏ ففيه رسالة للمؤلف في هذا 
الموضوع» ولکنها ناقصة الأول . 
۳۸ 


ومن قال إنه من کلام یوسف فقد قال SLL‏ والنقولات في 
ذلك ye‏ ار عانق صحف یل موضوعه د ولو فدر ان قال ولك 
فبعض ما خبره هذا وعبدالله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما 
سمعوه من آهل الکتاب» فلا يجوز الاحتجاج به . 

والصاحب والتابع فقد يمل عنهم ما لم يسن [له أنه کذب 
فان GES‏ لغیره أنه Ls‏ لم يجز نقله الا على وجه ASH‏ 
كما قال کثیر منهم: إن الذبیح إسحاق» ودلائل الکتاب والسنة 
وغیر ذلك OP pela af‏ وأمثال AUS‏ 


وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي BE‏ ما مسندة وإما 
مرسلةء ob‏ كان لم يعلم آنها كذب فيجوز له روايتهاء وان كان 
غيره ممن علم أنها كذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله سلفنا 
من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا BE‏ فهو دون المراسيل عن 
نبينا BE‏ بكثير؛ فإن أولئك النقلة من أهل الکتاب والمدة cab gb‏ 
وقد علم الکذب فيهم والله علم. 


اد د Me‏ 
رد st‏ پت 


)\( زيادة يستقيم بها السیاق. 
(۲) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوی» .)۳۳٣ 2۳۳۱ /٤(‏ وللقاضي آبي 
بكر ابن العربي والسيوطي والفراهي رسائل مستقلة في هذا الموضوع . 
۲0۹ 


فصل 
في قوله ils Gael BE‏ قالها Sols‏ 


كلمة لبید : 
YI‏ كل سے ء مَا حلا الله باطاٴ 
سي کے 


فصل 
فى قوله Gayl BE‏ كلمة قالها Felt‏ کلمڈ لبید : 
VI‏ کل شُیْو SE‏ الله باطل 


فقد جَعَلَ هذه الكلمة ids Grol‏ قالها Fels‏ وهذا کقوله: 
ل NS‏ باک 2 الله هو EM SAT‏ ما دعورے من دونه ۳ هو VEAL‏ 
وقال: # دل ریک ای SIGS‏ إلا اس که( ونحو ذلك 
As Syke‏ معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغیرهم من كل 
شيء. فهو GULL Gales TILL‏ وعابده على باطل وان كان 
موجودًا كالأصنام . ۱ 
راد بە: الذي لا تفع عابده» ولا ر ينتفع المعبود 
AS.‏ شيء سوى الله و باطل بهذا الاعتبارء حتی 0 
00 كما في الدعاء المأثور: «أشهدٌ Sf‏ 3 معبود من لَدُنْ 
عرشك إلى قرار آرضك Jet‏ الا رَجَهَك الكريم» ' '» فان کل نفس 
BY‏ لها أن JE‏ لها هو غايةٌ مقصودها. JSS‏ ما سوی الله باطلٌ» 
رس شال عن عابده كما اخ بذلك في کتابه . 


. ١۲ سورة الحج:‎ )١( 
.۳۲ سورة یونس:‎ )۲( 
من حدیث ابن عباس فى‎ (OV آخرجه ابن قدامة فى «التوابین» (ص۵۰-‎ )۳( 
۱ حدیث إسرائيلي طویل.‎ 
۲۳ 


ر 11 


و«الضلال» يراد به الھلاكء LS‏ قال تعالى: ۵ LTS GIES‏ 
فى EN‏ ون نی > خی ME hue‏ قالوا: معناه ملكتا ULF Chey‏ وأصله 
و را : فى امین إذا Cle‏ فيه وتلاشی. فإذا کان 
الضَالٌَ في الشيء مالك cas‏ فالضاكٌ we‏ مالك عنه. ولهذا قال : 
amie Le «‏ انا ٭'' أي : لك وذهب» وهو بمعنى بطل . 


» عابده وشل عله‎ “Lad معبود سوق الله فهو باطل 9ئ‎ IS 
ویذهت عنه » وهالكٌ غعنه » إلا وجه اللہ . اه سا ماه‎ 
وضلال والمعبود سواہ فاسدٌ.‎ (ols 


قال مجاهد في قوله: ‏ کل شیم مالك اجه ۳۹ قال 
ما آرید به وجهه . وقال سفیان الثوري : الا ما اد كما 
یقال: ما یی لا الله والعمل الصالح. وفي الحدیث : «الدنيا ملعونة 
وملعون ما فيها لا ذکر الله وما Vy‏ وعالم ومتعلم»؟. فأيّ شيء 
قصده العبدٌ وتوجّه إليه بقلبه أو رَجّاه أو خافه أو ol‏ أو توکل 
عليه أو والاه» OB‏ ذلك مالك UGS‏ ولا ینفعه الا ما كان لله. 


.۱۰ سورة السجدة:‎ )١( 
. ٠٠١٤١ : سورة الکهف‎ )۲( 
)۲٦۸٢ /٦( سورة القصص : ۸۸. وانظر آقوال المفسرین فی تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
: .)۵۰۵ /۸( وافتح الباري»‎ 
آخرجه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه (8۱۱۲) عن أبى هريرة. قال الترمذي:‎ )٤( 
۱ هذا حديث حسن غریب.‎ 
Y٤ 


وهذا بخلاف قوله: « کل من Ye‏ کان زی ی وه ریت ذو ی 
اه OEE‏ اک برجم کو 
يتمع dole‏ لا ما كان لوجه ذي الجلال والاکرام» كما قال مالك : 
ما كان لله فهو یبقی» وما كان لغیر الله لا يدوم ولا يَبقى. 

وقال تعالی : ٭ ما عند 3 ينقد وما عند أله بانج( ولهذا قيل : 
الناس یقولون: قيمة كل امرىء ما بُحسِنٌء وأهل المعرفة يقولون: 
قيمة JIS‏ امرىءٍ ما يطلب. ومما رُوي عن بني إسرائيل : «یقول الله : 
إنی لا أنظر إلى كلام الحکیم؛ ولكني إنما أنظر إلى همته». 

وقد روي ai‏ ع و gol Sp‏ ما أنا صانع بالعالم إذا 
ieee‏ الدنيا أن آمنع als‏ حلاوة دكري . لت ذلك في القرآن: 

وم لاي ے ۶ er‏ ص 24 خی کے or‏ مم ہت )€( 
عرض ڪن تن کول ل عن VIS‏ إلا ال Gall‏ زب ا ذلك مبلغهم من و 

٥ کپ چم‎ 28 2 ster 
و‎ 3 OE لو مت اليا وهم عن ره خر‎ ts وقال: ٭‎ 


الصحیح"۲ Ome‏ الثلاثة الذین ول ما سَعْرتْ بهم الناث ps‏ - 
العالم الذي يقول: لٹ العلم فيك وعلْمت فيك» فیقال له: 


. ۲۷-۲۲ سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: 95. 

(۳) ذكره ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱/ Cv)‏ بلا إسناد. قال العراقي 
في «تخریج الإحياء» (5/ 07): غريب لم أجده. 

.۳۰-۲۹ سورة النجم:‎ )٤( 

)0( سورة الروم: ۷. 

.)۲۳۸۲( مسلم (۱۹۰۵) عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي‎ )٦( 

۳۹۵ 


کذبت بل آردت أن يقال cle Orb‏ وقد قيل» ثم يُؤمر به 
سکب إلى النار. ومعاوية لما سمح هذا الحدیت ۳1 وقال : 
صدق الله abs‏ سر نه قرأ dg‏ لی كن ويد آل اا 
iy‏ نو إلتيم 2 عملهم (a‏ وهر فا لا یيحَسوں : 0 > IAS‏ ای 8 a‏ في 
ONE‏ رس 2 OES HASTA lc‏ 

وکذلك في الحديث في السنن: «مَن طلب علمًا مما يُبتَعَى 
به وجه الله ١‏ إلا یت یہ عضا من ال a‏ وی 
(aI‏ وفي الحدیث الآ" : Clb cy‏ علمًا ‏ أو قال: من 
oles‏ علما - ليجاري به العلماء Goldy‏ به السْنهاء ۰ ویتأکل به 
الدنیاء ویصرف به وجوة الناس إليه لقي الله وهو عليه غضبان». 
وفي رواية: «لم dad‏ عرّف الجنة» . 


وهذا باب واسع قد بُسط في غير هذا الموضع» رای 
على il‏ هود وآية Glew‏ وآية الشوری وغیر ذلك من الایات والأحاديث 
والآثار في ذمٌ العالم وغیره المرید للدنیا DBs‏ وبَيّنا فيه أمارات 
«ts‏ وسا أن الدین Oly cai als‏ الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
وأن الصحابة والسلف کانوا آخوف الخلق في هذا المقام الخطر . 


والمقصود آن هذا العالم LS‏ لم يكن مقصوده الا الدنیا ہما عَلمَه 


)۱( سورة هود . ٥‏ . 
a (Y)‏ أحمد (TTA mM‏ وأبو داود (ITE)‏ دان ٠‏ ماجه 2 هریرة. 
عمر eer ۱ a‏ هریرة. وفي 07 ضعف.. 
۳۹۹ 


من العلم وبما یلم وذلك مما یی به وجة اللہ م كو و 
الله قیمت ae eee ere‏ 
الام لکسپ ما والجاه» 0 و Lol ie a‏ 
والثاني Lb‏ لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة Ses‏ وجوہ 
وت 0 جنس سے اللہ ہت Ose‏ 
حا وت ا 


وفي حدیث مکحول المرسل(*: من Gabel‏ لله العبادة آربعین 
صباخا تفجرٹ ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وحكي عن آبي 
حامد قال: أخلصت لله لله أربعين صباحًا فلم Ab‏ لي شيء» Si‏ & 
ذلك لبعض أهل المعرفة» فقال: إنك لم تخلصن شي وإنما أخلصت للحكمة. 


وکذلك الحکاية المشهورة عن الس“ فی ذلك a‏ الذي 
کان سو ھا EL,‏ فکان النامخ ار ثم آخلصن لووك 

یر alee‏ الظاهر فألقّى الله له المحبة في قلوب لا کما قال 
کا > یی منوا یلوا للحت ORO GSM AIR‏ 


isl eae (\)‏ في «زيادات الزهد» (۱۰۱۶) وابن 7ف شيبة فی «المصنف» 
(۱۳/ ۲۳۱) وهاه ین السري في «الزهد» (71/8) مرسلا. و موصولاً 
ولا pear‏ انظر «الضعیفة» للألباني (۳۸). 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۵/ ۲۲۵۶). 
(۲) سورة مریم: ٩1‏ . 
۳۹۷ 


وإذا كانت العبادة تبقی ببقاء معبودها JSS‏ معبود سوى الله باطلٌء 
فلا تبقی النفس ٠‏ بل AN, hai‏ بعبادة غير الله شقاء أبديّاء كما 
قال تعالى : ط وین شرك با خر ون السا هلر Sg J‏ 
SE 4‏ مکان سیق D‏ کچ إنما كان بقاؤها ببقاء معبودها لأنها 
مريدة بالذات: فلاب لها من مُراد محبوب هو إلهها الذي تبقی ببقائه» 
فإذا jh‏ بَطلتْ وتلاشی آمزها. وما GE‏ باق الا الله. والأفلاك وما 
فيها ors ds‏ والملائكة مخلوقون یستحیلون؛ بل ويموتون 
عند جمهور العلماء. 

والعبڈ ينتفع بما خُلِقَ بشيء من حيث هي من آیات الله له فيهاء 
فهي وسيلةٌ له إلى معرفة الله وعبادتەء ولو كان العلم هو الموجب 
لجا ll‏ هولاء لكان هو العلم باه فإنه هو الحق. وما سواه باطل 
ومن له من مخلوقاته pal‏ به تابع للعلم بالله. والعلم الأعلى هو 
العلم بالأعلى. كما قال: مج اسم ريك PRE GT‏ فهو رب کل 
ما col gw‏ فهو الأصل» فكذلك العلم به سيد جميع العلوم وهو “pol‏ 
لها . 


( سورة الاعلی: ۱ 
۳۹۸ 


تقول السادة الفقهاء أئمة الدین وعلماء المسلمين - 
الله لطاعته oe‏ ئا يزعم کے سر وی i wit‏ 
مالكي المذعب لم تمع صلائه ؛ eee‏ مم 
ما سمعو 0 مه » وطلبوا فتاوی ا إما تح المذکور 1 
ببطلانه . وإذا لم يصح وله ماذا Coe‏ عليه؟ وهل على ولي الأمر 
زجره وردعه عة من ذلك حتی hans‏ به 0 fy el‏ واذا ردع 
وزجر اتعظ به غیره. آفتونا مأجورین . 


پان 


. فأجاب 


شيخ الإسلام فریڈ عصره ونحريرٌ زمانه» Feel!‏ على شيوخه 
وأقرانه» تقي الدين pl‏ العباس dort‏ بن الشيخ الإمام مفتي المسلمين 
أبي الفضل عبدالحليم بن شيخ الإسلام مجدالدين عبدالسلام بن 
تيمية الحراني» فسح الله في عمرہ: 

الحمد لله وحده. إطلاقٌ هذا الكلام من أنكر المنکرات وأشنع 
المقالات» يستحق مُطلقه التعزیرَ البليغ» فان فيه من إظهار الاستخفاف 
بحرمة هؤلاء الأئمة السادة Co gb‏ غليظ digi!‏ ویُدخل صاحبه 

۲۷۱ 


فی آهل البدع piss]‏ فان مذهب الإمام الاعظم مالك د بن ات 
امام دار الهجرة ودار السنة» المدينة النبوية التى اله بت وت الم 
وشرعَت فیها hy ttl‏ رت تب ی - هو من أعظم 
المذاهب قدراء oe‏ مرتبة . حتی تنازعت الأکَة في می آهل 
المدينة هل هو حجةٌ أم OY‏ ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدینة 
غيرها ليس بحجة. والصحيح أن إجماعهم في زمن الخلفاء 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان» فان أمير المؤمنين عليًا - رضي 
الله عنهم  Jel‏ عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن النبي وَل 
كالصاع وتدك صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها. 


وکذلك ee‏ سر زار ود شر رت 
على اجتهاد غيرهم» فيُرجّح أحد الدلیلین بموافقة عمل fal‏ المدينة. 
وهذا مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول محقفي 


وکان لمالك ر نو آنمن, -وحمه اللہ - من جلالة القدر عند جمیع 
الأمةء آمرائها | ومشایخها وملوکها وعامتها. من القدر ما لم 
ا و کرک ولم يكن في وقته أجل عند BY‏ منه. وقد روي 


حدیٹث پث وی بن 0 ومن جاء بعده من الأئمة - رحمهم اللہ - 


)١(‏ أخرج أحمد (۲/ ۲۹۹) والترمذي )۲٦۸۰(‏ عن أبي هريرة قال قال رسول اللہ 
لا : «یوشك أن یَضرب ZU)‏ آباط المطيّ في طلب العلم» فلا يجدون 
Hel We‏ من عالم المدینة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم 
نقل تفسيره بمالك وغيره. 

۳۷۲ 


مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهما؛ فهم آشد الناس تعظيمًا 
لأصوله وقواعده ومتابعة له فیها. وهم متفقون على أن مذاهب 
fal‏ المدينة GL‏ وروایةً Rel‏ مذاهب آهل المدائن الاسلامية في 
ذلك الوقت . 


وکیف يستجيزٌ مسلمٌ Gd‏ مثلّ هذه العبارة الخبیثة» وقد اتفق 
سلف LY‏ من الصحابة والتابعین على صلاة بعضهم CS‏ بعض» 
مع تنازعهم في بعض فروع الفقه» وفي بعض واجبات الصلاة 
ومبطلاتها. ومّن نهی بعض LI‏ عن الصلاة خلف بعض لأجل ما 
تنازعون فيه من موارد الاجتهاد؛ فهو من جنس أهل البدع والضلال 
الذين قال الله فیهم : ba‏ رم یلوا یما لست باب ف eee‏ ںا 
وقال الله تعالی: 2 Sets‏ عن الہ Ck‏ ولا EI STS (ae‏ 7 
تعالی : # ولا ا a CMS AS oA‏ ءا LSI BEE‏ 
إلى غير ذلك من نصوص الکتاب والسنة التي pl‏ و والائتلاف 
وتنهى عن الفرقة والاختلاف. 

- نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أنّ وليّ الأمر‎ Eddy 
- الصدةة‎ poles إمام الصلاة» والحاكم» وأمير الحرب والفيء»‎ 
قو ارد‎ el يُطاعٌ في مواضع الاجتهاد» وس ظا أن کے‎ 
الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك تدك رآیهم لرأیەء فان مصلحة‎ 


(۱) سورة الأنعام: ۱۵۹. 
(۲) سورة ال عمران: ٠١۳‏ . 
(۳) سور: آل عمران: ۱۰۵. 
۳۷۳ 


الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من آمر المسائل 

وشبهةٌ هذا المتفقه وأمثاله» ممن قد سمع بعض غَلطاتِ بعض 
الفقهاء. فیما إذا ترك الامام ما یعتقد المآموم وجوبه» أو فعل ما 
یعتقد المأمومٌ فسادها بەء فان من الناس من قد یطلق القولَ ببطلان 
سس دج ل ا اا 

وهذه الاطلاقات the‏ مخالف للاجماع القديم» ولنصوص الائمة 
المتبوعین . مثال ذلك: أن من 7 ار 
spat‏ من هی اش أو 7 من القهقهة» ویکون المآموم 
يرى وجوب الوضوء من ذلك» آو یکون الإمام قد ترك قراءة Caleta‏ 
أو ترك الاستعاذة» أو ترك الاستفتاح» أو ترك تكبيرات الانتقالء أو 
تسبيحات الركوع والسجود. ويكون المأموم يرى وجوب ذلك . 
فالصواب المقطوع به صحةُ صلاة بعض هؤلاء خلف بعض» وهذا 
مذهب الأئمة» وان كان قد Sod‏ عن بعضهم خلافٌ في بعض ذلك. 

فهذا الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ كان sls‏ يصلى خلف أئمة 
المدينة وأئمة مصرء وكانوا MS Sf‏ مالكية لا يقرأون البسملة سا 
مالك وأقرانه» وهو دائمّا يفعل ذلك؛ لحکم عليه بالضلال وعدّه 
هو وسائر الأمة بعد ذلك خلافا للاجماع. 

۷٤ 


والامام آحمد يرى الوضوء من الدم الکثیر» فقيل [له]: فان 
كان الامام لا Lee‏ من ذلك» آآصلي خلفه؟ قال: سبحان الله! 
أتقول : إنه لا hal‏ خلف سعید بن المسیب؛ وخلف مالك ؛ یہ 
آو LS‏ قال. يعني أن هؤلاء الآئمة الذين اجتمعت ul‏ على الصلاة 
خلفهم؛ کانوا لا یتوضوون من الدم من غير السبیلین . 

وکذلك آبو یوسف ۔ فیما آظن ۔ لما حجّ مع هارون الرشید 
فاحتجم الخليفة» فافتاه مالك أنه لا يتوضأء وصلی بالناس» فقيل 
لابی یوسف: أصليت خلفه؟ فقال: سبحان الله! أمير المومنین!؟ 
بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدع 
کالرافضة والمعتزلة والخوارج. 

فهذه النصوص وأمثالها عن هولاء الأئمة تخالف من یطلق من 
الحنفية والشافعية والحنبلية أن الامام إذا ترك ما يعتقد المأموم 
وجوبّه لم يَصمّ اقتداژه به. 


=n 


Qos‏ ذلك أن مذهب عامة أئمة الاسلام - مثل مالك والشافعي 
وأحمد ‏ أن الامام إذا ترك الطهارة ناسپّاء مثل أن يصلي وهو جنب 
أو todos‏ ناس لخد ثه ثم pat‏ بعد صلاته؛ فان صلاة المآموم 
صحیحة ولا قضاء ale‏ . وهذا هو المائور ر عن الخلفاء الراشدین 
مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغیرهما من الصحابة. فلا مام 
إذا کان مُخْطتًا فی نفس الأمر كان بمنزلة ا قد ول الکتاب 
وا أن dil‏ مكار لهذه الامة فق الحا ously‏ فاد کات 


md Po 


2 سم هد مره هم‎ re 
- ربا لاتوّاخذنا إن يتا أو أخطأنا#. وقد قبل الله‎ #9 ۲۸٢ فی آخر سورة البقرة:‎ (1) 


۳۷۵ 1 


صلاة المأموم تصحٌ Cod plo] Gale‏ عليه الاعادة؛ فخلف plo]‏ لا 
تجب ale‏ الاعادة آولی . 1 


وذلك al‏ صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة spl Yl‏ بل 
کل سيم has‏ لنفسه؛ فلا محذور. وان كانت مرتبطة؛ امام 
معفوة عنه في موارد الاجتهاد» فصلاته أيضًا باجتهاد شید عند 
المأموم . 


وإنما علط الغالط في هذا الأصل بحيث يَتومَّمُ أن المأموم 
يعتقد بطلان صلاة الامای وليس كذلك» فإنه إذا صلی باجتھادہ 
السائغ ؛ لم یکن فی هذه الحال محكومًا بطلان عبادته» بل 
بصحتها كما پُحکم بصحة حکمه في موارد الاجتھاد حتى Aid‏ 


0 
تفصه . 


فأما فعل المحظورات ناسيًا فأسهل. فان آکثر الأئمة - مثل 
مالك والشافعي وأحمد في إحدى روایتیه - لا یرون الکلام في 
الصلاة Col‏ يُبطل الصلاة» ولا يوجب الاعادة» فالامام إذا فعل 
محظورا متأولا؛ فالمخطیء کالناسي. وإذا لم تجب الاعادة عليه 
فکیف لا یصح الائتمام Ga,‏ 


هذا الدعاء کما في حدیث ابن عباس الذي رواه مسلم 93 JTL‏ 
وأخرج ابن ماجه (۲۰4۵) عن ابن عباس مرفوعًا: ل(إنْ الله وضع عن آمتي 
الخطأ والنسیان وما استكرهوا عليه». وقد روي من طرق» وأعله أحمد وأبو 
حاتم : انظر تفسیر ابن کثیر (8/ WY‏ 

۲۷٦ 


(١) 
وقد روی البخاري في صحیحه عن آبي هريرة رضي الله عنه‎ 


أن رسول الله BE‏ قال : ost‏ لكم» فان آصابوا فلکم وان 
أخطأوا فلكم وعليهم». وهذا نص صريح في أن الامام إذا أخطاً 
كان خطؤه عليه لا على المأموم» والمجتهد غايته أن يكون أخطأ 
So‏ واجب اعتقد آنه ليس واجبّاء أو فغل محظور اعتقدَ أنه ليس 
محظوراً. ولا يحل لمن یؤمن با واليوم الاخر أن يخالفَ هذا 
0019 


وقد روى الامام أحمد'' ا ای حاون " عن عقبة بن ple‏ رضي 
الله عنه قال : تفت سول الله SE‏ یقول : al op)‏ الناس فأصاب 
الوقت wily‏ الصلاة فله ولهم» ومن انتقص من ذلك شيئًا فعلیه ولا 


علیهم» . 

وروى ابن ا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله كله يقول: PLY)‏ ضامن فان أحسنّ فله ولهی 
وان آساء - يعني : فعليه ولا عليهم». 

وهذه السنة الصحيحة الصريحة قد اتصل بها الاجماع القديم. 
Gets‏ بها زمنَ القرون الثلاثة الفاضلة في جميع الأمصارء فإنه قد 
كان في age‏ الصحابة من يقرأ البسملة سرّاء ومن يقرأ بها جهرا 


(VO برقم‎ OD) 
NON ٥٦٥ ٥١ ٤٥ /5 )٢( 
.)۹۸۳( ورواه أیضا ابن خزيمة (۱۵۱۳) وابن ماجه‎ ۰ ١( برقم‎ )۳( 
.)٩۸۱( برقم‎ )٤( 
۲۷۷ 


ومن LEY‏ بها سرا ولا جهرّا وكلّ منهم يُصلي Gale‏ الآخر وان 
كان يرجح قوله. 

ومن آجود ما احتجٌ به من GA‏ الجهر بالسملة حدیث Mi gles‏ 
لما قَدِمَ المدينة فترك قراءة البسملة فی الركعة الأولى فی آول 
الفاتحة وآول السورة حتی Ga‏ به الصحابةً فقرآها فی الرکعة 
الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الاثر في «الام»» وفيه إجماع 
أولئك الصحابة على SMI‏ خلفه وان کان قد ترك ذلك» وان کانوا 
a‏ آنکروا تركه. 


ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا Fees‏ اقتداؤه بمن 
يخالفه إذا فعَلَ أو ترك شيئًا يقدح في الصلاة عند المأموم؛ ففقَوْدُ 
مقالته aig‏ في مذاهب pol‏ الفرقة والبدعةء من الروافض والمعتزلة 
والخوارج» الذین IGG‏ ودغلوا في الفرقة والبدعة. 


ولهذا آل الأمرُ ببعض الضالين إلى أنه لا Lah‏ خلف من يَرقَعُ 
يديه في المواطن الثلاثة» والآخر لا يرى الصلاة Ge‏ من ترك 
الرفع أول aye‏ وآخر لا يصلي خلف من Lege‏ من المياه القلیلت 
وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها 
عنده» إلى آمثال هذه الضلالات التي توجب آیضا أن لا يُصلي أهل 


(۱) آخرجه الشافعي في «المسند» (۱/ (VE‏ و«الام» )۹١ /١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۱/ ۲۳۳) عن آنس بهذا. ورواه الشافعي آیضا من طریق 
اسماعیل بن عبيد بن رفاعة عن aul‏ بهذا الخبر . 

۳۷۸ 


المذهب الواحد بعضهم خلف بعض» ولا يُصلي التلميذ خلف أستاذه. 
ولا يصلي آبو بكر خلف عمره ولا Fle‏ خلف عثمان» ولا sha:‏ 
المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض . 


ولي على عسل أن مت می Ae‏ هل وق Ols‏ 
علط فها تعض التامن.. فهذه الفتوی لا تحتمل بسط هذا الأصل 
العظيم الذي هو جماع الدین. 


والواجب على ولاة الأمور المنع من هذه البدع ALAS‏ 
وتأديب من يظهر es‏ من هذه المقالاات المنكرة» وإن غلط فيها 
غالطون» فموارد النزاع إذا كان في إظهارها فسادٌ عام؛ عوقب مَن 
يُظهرهاء كما CELE‏ من يشرب النبیذ متأولاً» وكما SLE‏ البغاة 
المتأولون» AS‏ الجماعة» وان الناس"* بعضهم عن البعض . 


وهذه الأصول الثلاثة التى يشتمل عليها هذا الواجب: Ol)‏ 
موارد الاجتهاد معف فيها عن الأئمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما 
تجب رعایته» Ol,‏ عقوبات المعتدين متعينة) هى من أجل أصول 
الاسلام. ۱ 


وقد آخرجا في الف" عن عبد الله بن عمر رضي اللہ 
عنهما آن النبي وي قال لاصحابه عام الخندق : الا أحد 


)١(‏ كذا فی الأصل. 
)1( البخاري (9457. 4۱۱۹). ورواه مسلم (۱۷۷۰) بلفظ: «لا يُصلينَ Sol‏ 
sll‏ الا في قريظة». انظر کلام الحافظ عليه في «الفتح» (۷/ EA‏ 4۰۹). 
۳۷۹ 


العصر الا في بني قريظة»» فأدركثهم العصرٌ في الطریق. فقال 
بعضهم : لا نصلي إلا في بني قریظت فصلوا بعد الغروب» وقال 
آخرون: لم یرد منا توقیت الصلاة» فصلوا في الطریق. فبلغ ذلك 
RE GI‏ فلم Gd‏ على واحدة من الطائفتین. فقد أقرّهم النبي 
ا على اجتهادهم في حیاته» dad‏ وفاته آولی وآحری. والحمد لله 
وحده. 

(تمت Leal‏ وجوابها على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد 
الانصاري الأندلسي الشافعي» fb‏ ال له ولوالدیه ولجمیم 
ای 


YAs 


ور 4 
سالة إلى السلطان ١‏ 
ل : 


من آحمد بن تيمية إلى المولى السیّد السلطانِ الملك المویّد» 
أده الله بتكميل القوتين النظرية والعلمية؛ ale pee‏ آعلی مراتب 
السعادة الدنيوية Ss‏ وي 7 1 ممن آتم عليه نعمّه الباطنة 
والظاهرة» وأعطاه غاية المطالب الحميدة في Lil‏ والاخرق وداه 
مع الذین أنعم عليهم من ال تالم بش والقيداء والصالكين» 
وحم آولئك رفیقا. 


ففی الهدى كمال القوة العلمية» وفي الرّشاد كمال القوة العملية» 
“al Logs s‏ ا ار رسر له كيت فان ؛ 0 ا ا 


الْهُدَئ ودین BEN‏ لیظهرم على آلتین کر 0355 باه : Kg‏ 04 . 
فالهدى يتضمن كمال القوة العلمیت ودین ا جن یتضمن * کمال القوة 
العملية. 
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وقد nF‏ عن ضد ذلك في مثل قوله: 0 0 0 7 ل 
BGK‏ ثم قال : ZR‏ الک ام BEN‏ 
an Ss‏ عن «الضلال» المناقض للھدی؛ وهو النقص في القوة العلمية» 
وعن (cad)‏ المناقض للرشاد وهو النقص في القوة العملية. 


)۱( سورة التوبة: ۰۳۳ سورة الفتح : ۲۸ء سورة الصف : 9. 
(Y)‏ سورة النجم : ۱ 


YAY 


نم م أخبر بکماله فيهما بقوله HAG}‏ عن الو ره وهو هوى النفس 
Li!‏ للقوة العملیة ahaa‏ 7 وهو آعلی مراتب 
إعلام الله cooled‏ وان کان آهله متفاضلين فيه . 

ofall ILS‏ عن الخطأ للأنبياء صلواث الله علیهم وسلامه 
وهم فيه متفاضلون؛ كما قال تعالی: ل ولد مس ال مب ۳ 
وقال تعالى : > MS LS cho‏ عل بن نم من کم أو 
مضه درت ت xe bles‏ أبن مریم الست BIT‏ روج OG SAT‏ 

وقد استوعت Blew‏ تولخ جنس تکلیمه لعباده في قوله 
> وا كن ابر أن كمه أ َه لا HES‏ ین ورآى جاب أو بل رسوا 
یوج MPEG wih‏ فجعل ذلك ثلاثة ع 

الوحي و ہے Lo‏ بقظه (Gla,‏ فان رؤيا 
الأنبياءِ tomy‏ 

والتکلیم من وراء حجاب» كما کلم كوس وق فو ارت 
ناداۂ 6685 Eas‏ 


والتکلیم بارسال رسول ag‏ باذنه ما يشاء هو تکلیمّه بواسطة 
بہت ہے مر he‏ ع ARIAT Sy‏ 


ارسال الملك > كما قال تعالی : ون علينا جمعم وقرءاتم Gn)‏ فإذا قرأئله فان 
کر چپ > أي We‏ أن نجمعه في قلبك» ثم علینا أن نقرأه 


)١(‏ سورة الاسراء: ه 
(۲) سورة البقرة: YOY‏ 
(۳) سورة الشورى: OV‏ 
)٤(‏ سورة القيامة: ۱۸١۷‏ . 
YAS‏ 


بلسانك . وهذا على آظهر القولین» وهو أن )15 بالهمزة من الظهور 

والبيان» وقولهم: ما ot‏ الناقة SK,‏ جزور elas‏ أي ما آظهر 

بخلاف «قَرَى UG‏ فإنه من الجمع؛ ومنه CoS‏ القرية قر 
و 2 


والمقراة مُجتمع الماء . 
فقوله تعالی : إِنَّ علا جَعم RD Mes‏ نت 4 أي قرأناه بواسطة 


جبریل « ale‏ ام GON‏ وهذا کقوله تعالی: # توا Biche‏ من با 
موی وفرعویک Og‏ وانما ذلك bog‏ قراءة جبریل وتلاوته» 
کقوله : Sb USA Carbo LG Id‏ هذا قد جعله 
سبحائه أجل آنواع الجنس العام المقسوم» وهو تکلیم الله لعباده» 
sas‏ وت 3 5 7 7 
ولهذا قال dole‏ بن الصامت: رژیا المومن کلام یکلم به الرب 
عبده فون منامه . 
کقوله : ۶ tis‏ إل الحوارندن آن a‏ ف طول ۰۲۳6 وقوله: 
hase la] Coy «‏ 4 . 
وهذا الوحي المشترك هو الذي آدرجه في النبوة من الفلاسفة 
مَن آدرجه کابن سینا وأمثاله» فان آرسطو وأتباعه القدماء لیس لهم 
في النبوة BIS‏ إِذْ كان آرسطو هو وزير الاسکندر بن فیلبس المقدوني 


٥ 
6 45 
2 
یف‎ 


.۳ : سورة القصص‎ )١( 
OV الشوری:‎ by gw )۲( 
۰۱۱۱ سورة المائدة:‎ )۳( 
.۷ : سورة القصص‎ )٤( 
YAO 


الذي OF‏ له التاریخ الرومي» وبه CR‏ كثيرٌ من الیهود والنصاریء 
وکان قبل قبل المسیح علیه (ell‏ بنحوٍ ثلائمائة سنة. وبعد المسيح 

بنحو ثلاثمائة سنة کان قطي الذي aul‏ فيد النصاری بالسیف 
و عهده آحدئوا الأمانة وتعظیم الصلیب واستحلال الخنزیر والقول 
بالتثلیثِ والأقانيم بِمَجْمَعِهم الال المسکی بمجمع زثقية . 


وهذا الاسکندر المقدوني هو الذي ذهب إلى ارض Bs yal‏ 
ممالکھم: وليس هو ذا القرنین المذكور فى القرآن: الذي Nokes‏ 
یأجوج ومأجوج فان هذا کان متقدمّا على ذلك وکان موحذا مسلمّا . 
والمقدوني لم ai‏ إلى تلك الأرض» وکان هو وقومّه مشرکین 
یعبدون الھیاکل Bl‏ والاصنام الأرضیة ولم یزالوا علی ذلك حتی 
وصلت إليهم دعوة شع عليه الصلاة رت فأسلم منهم من 
آسلم وکانوا متبعينَ لدین المسبح Goel‏ إلى آن DE‏ منه ما SK‏ 

وهؤلاء کانوا بأرض الروم وجزاتر البحر» لم het‏ إليهم من 
آخبار إبراهيم وآل إبراهيم د کموسی بن عمران وغیره تن 
حقيقة النبوة» ولهذا کان آرسطو IS)‏ من قال بقدم الأفلاك من 
or Vip‏ بخلاف as oe‏ كأفلاطونَ وشیخه سُقراطظ tee oe‏ 
فیثاغورس» وشیخ فیثاغورس انبدقلس. OB‏ هولاء کانوا یقولون 
بحدوث صورة الفلك ولهم في المبادیء کلام طويل قد بسطناه 
ہر وو الذي ذکرنا فيه مقالات العالم في مسألة 


)١(‏ لعله يقصد به «درء تعارض العقل والنقل)ء فقد أطال فيه الکلام على مسألة 
حدوث العالم والرد على حجج الرازي؛ وخاصة في المجلدين الثاني والثالث منه. 
YA“‏ 


حدوث العالم وقدّمه» فانها Les‏ نزاع ار رف ل 
الرب" وآفعاله» وعنها تنازعَ Jal‏ الملل من المسلمين وأهل الكتاب 
ہے کلام ریا هل هو قديمٌ النوع أو العين؟ وهل هو قائم م به أو 
مباينٌ له؟ وهل يتكلم بقدرته ومشيئته أو هو لازمٌ له لزوم الحیاة؟ 


و یو کٹ جح 
يقوله الجهم ۳ آو هو جائز فی المستقبل ممتنع 7 
الاي كما يقوله كثيد من المتكلمين» آم هو جات فيهماء كما 
يقوله Jal LoS‏ الملل وأئمة الفلاسفت لک أئمة Jel‏ الملل لا 
بجوزون ذلك الا في قديم واحد» لا یجوزون آن بكرن ينان كل 
منهما قد سے اراس يقومٌ به dole‏ لا بداية لها ولا نهایف فیکون ما 
۷ بتاتی لاني ماقي ولا سل تب علیہ 


وهذا المحالٌ إنما يَلرَمُ من قال بقدم الافلاك وأما آئمة jal‏ 
السنة - کالصحابة والتابعین 5 باحسان ون سك سبیلهم 
أئمة المسلمین - فهولاء توا بخلاصة المعقول والمنقول» اذ als‏ | 
عالمین St‏ کل من الادلة السمعية والعقلية Se‏ اتا انت 

فمن أعطى الأدلة العقلية اليقينية as‏ من النظر التامّ علم lel‏ 
موافقةٌ لِمَا أخبرث به Je‏ وله على وجوب تصدیتِ الرسل 
فیما آخبروا به. ومن أعطّى الأدلّةَ السمعية pe‏ من الفهم عم ST‏ 
الله ند عباده في als‏ ال الأدلة العقلية اليقينية» التي بها ole;‏ 


وجود الخالق per‏ مات الکمال له antsy‏ عن النقاتص وعن 


آن یکون له مثل في شي ء من صفات الکمال» و[التي [Ja‏ على 
TAY‏ 


وحدانیته ووحدانية ربوبیته ووحدانية إلْهيّه» وعلى قدرته وعلمه 
وحکمته ورحمته» وصذق رسله ووجوب طاعتهم فيما أوجبوا 
ار وتصدیقهم فیما آعلموا به وأخبرواء ay‏ کملوا بما أُوتُوا 

من الهدى ودين الحق للعباد ما كانث Ge‏ مجرد عقولهم عن 
بلوغه . 


إِذْ كانت طرق العلم ثلاثةً: الحسنّء والنظر والخبر. فاتباغهم 
جمع الله لهم غاية الفضائل العلمية والعملية» ولهذا كانت أمة محمد 
ا ایت ا OL‏ الله جمع لهم من الفضائل ما 553 
في غيرهم من الام فجمعوا إلى ما خصهم الله به ما كان عند غیرهم 
من أهل الكتاب ومن فلاسفة الیونانِ والفرس والهند وغیرهم. 
ولما كان Gil.‏ هذه الأمة عالمين بغاياتِ العلوم العقلية 
والسمعية وعَلمُوا تلازتهما + لم یکن بینهم تنازع ولا تعارض . وقد 
آخبر الله في کتابه بما دَلَ به على أن SS‏ من العقل والسمع یرب 
النجاة» فقال تعالی عن fal‏ النار: > ولوأ لو انم از clas‏ کان 
اسب اسر OGG‏ وقال تعالى: ور ماف الأ نک م 
وب لو TY,‏ ان سوه با لا کی FM‏ کر تک تس ات 
الق في دور NURS‏ وفال تعالی: ٣‏ دق ذلك آزکری لمن SK‏ 


ORGS, eel قاب او‎ 


۱۰ : ALS | سورة‎ (۱) 


)۲( سورة الحج : .٦‏ 
۳( سورة we‏ ۳۷ 


YAA 


فدَلَّ على OF‏ مجرد العقل Cor‏ النجاة وكذلك مجردٌ السمع؛ 
]5[ تسیر آن السمع لا tt‏ دون العقل فان مجرد إخبار المخبر 
لا Ji‏ إن لم يُعلّم صِدلہء وإنما pl‏ صدق الأنبياء بالعقل: e‏ 
طائفة من أهل الكلام ظنُوا SF‏ دلالة السمع إنما هي من جهة المخبر 
فقط » وقد عَلِمُوا أن الخبرٌ لا فيد إن لم بعلم بالعقلِ صدق المخبرء 
فجعلوا دلالة العقل خارجة Les‏ جاءت به الأنبیاء. 


BV الرسول ب للناس‎ of حداف المتکلمین فعلموا‎ wl, 
رسوله‎ Shey الصانم وتوحیده وصفائه‎ Sli! العقلية التي بها يُعرّف‎ 
ما فیهما من‎ ple الا من‎ Bally وعَلِمُوا أنه لا يكون عالمًا بالكتاب‎ 
العقلیة التي ذل على المطلوب. مثل ; را بصدق المخبرء‎ Uo! 
إلى الخلقٍ لیهدیهم ویخرجهم من الظلمات‎ Foca وان الا‎ 
ویهدیهم إلى الصراط المستقیم» ویدعوهم بالحکمة‎ ol إلى‎ 
بالهدی‎ dy والموعظة الحسنة. ویجادلهم بالتي هي أحسنٌ. إذ‎ 
له ولامته الا وأتمٌ عليهم النعمة.‎ [asl ودين الحق» وقد‎ 


وقد BL Chas‏ ما به بعلم ذلك من الأدلة العقلية» والا 
eae‏ إخبار المخبر قبل العلم بصذقه لا dd‏ علمًا . وكذلك الأدلة 
العقلية لا يكون الناظژ فیها قد أعطاها حقّها UE Zo‏ على صذق 
الرسول» فان الآدلة العقلية اليقينية ا لذلك » وثبوت ۵ الملزوم 
بدون ثبوت se‏ محال. ولهذا قال أهل نار لما قبل لهم A‏ 
باکر 25 MES‏ بق 4“ الآية إلى ED wD‏ 355 ذلك على 


)۱( سورة الملك: ۸ .١١‏ 
۳۸۹ 


آنهم كبوا الرسْلَ فاستحفوا العذاب» day‏ على آنهم لم یکونوا 
یعقلونء وأنهم لو عَقَلُوا لصَدّقوا GoM‏ 

ib‏ كان السلف عالمينَ بحقائق Uo‏ العقلية والسمعية وآنها 
ae‏ أنه يّمتنع أن تکون متعارضة Ob‏ الأدلة القطعية 
اليقينية تعارضهاء اورپ لوت مدلولهاء فلو تعارضت لزم 
ما ا بين النفي والاثبات» Uy‏ رفغهما. والنقیضانِ لا یجتمعان 
ولا يرتفعان. سی و ا و ری 
چا ال سول وما يو جبه النظه المعقول tha‏ | ذ فی آقوال بے 
وأفعاله في مسألة حدوث العالم وغیرها ظنونًا e thst‏ 
لخبر Soll‏ ولا لموجب العقلٍ» وصارَ BB‏ من لا یعرف Go‏ 
الرسْلٍ OF‏ هذا هو cts‏ وراوا في ذلك ما Gall‏ صرح العقل . 
فكان هذا من أسباب اضطراب الناس في آمر الرسّل : 

فطائفة تقول: Loi]‏ جاءوا 7 العلوم الإلهية بطریق التخييل 
al‏ رھ" 

تقول: بل ele‏ بطريق JY‏ على المقصودء بل 

يُشْعِرٌ بنقیضه لیعرف الناس Goll‏ بأنفسهم لا من جهة الأنبياء. ثم 
يتأوّلون ما قالّه الانبیاءٌ على ما عندهم . 

وطائفة تقول: فیما جاءت به الأنبياء متشابهٌ لا یعلم معناه لا 
HLS‏ ولا غیژهم. SIE‏ الوقفَ على قوله وا ینتم تأريلة: إلا 
al, GE‏ إذا کان By‏ على هذا فالمراد بالتأویل صَرْفُ اللفظ 


)\( سورة آل عمران : mf‏ 
۳۹۰ 


عن الاحتمال الراجح ای الا حتمال ل المرجوح. وصار س هو لاء من 
ا هذه الألفاظ وی رت ولا يَعلم تأويله إلا الله » 

ولم لمن أن لفظ «التأويل» بحسب تعدّد الا صطلاحات صار 
مشترکا فی للالد معا 

معناه فی القرآن هو ما وول إليه dls Road‏ وافق ظاهره» 
كقوله تعالى : و ا و 
قل عاف مل وت VMS BIG‏ وهذا التأويل لا doled‏ إل الف 
کوقت کے 


وراد بالتأويل تفس م وما فصد fle‏ ہے ایا اليد 
ره les‏ و ور سين ويكون 


وتزاد بالتأويل تحريفٌ لکد عن مواضعه. وتفسیر الكادم تحير 
مراد المتکلم؛ > كتحريف Jel‏ الکتاب لما حرّفوه من الكتاب» وتحريف 
المللاحدة ة وأهلٍ الأهواء لما حَرّفوه من معاني هذا الکتات . وهذا 


ويل باطل عم الہ أنه ٠ Sol‏ لا أنه يَعلم أنه cb‏ كما قال تعالی: 


۳ 
oes A 3‏ الله يما يما لا sa‏ في GCI‏ ولا و في Glew als OGM‏ 


.۵۳ سورة الأعراف:‎ )١( 
LNA : سورة يونس‎ (٢ 


تغل الا شام فا هى cade‏ بعلم ال شر دات چر5 والنعدوم 
هي علیه» ي جود موجو e‏ 
معدوماء فما کان معدومّا لا Aol‏ موجودا. وهذا باب" واسع . 


والملطاوب اللہ اف مدمه مر من اخ مق مت عا 
على مصالح الدنيا والآخرة: لمّا جع ال فيه من الفضائل والمناقب. 
وكان من أسباب هذه التحية OF‏ فلانًا قَدِمَ» ولكثرة شكره للسلطان 
وثنائه عليه ودعائه له حتى فى الأسحار وغيرها BS‏ المفاوضة فى 
محاسن السلطانء SAE)‏ بحضوره للسلطان من الثناء والدعاء ما 
هو 0-00 المؤمن» كما قالوا: يا رسول الله! الرجل يعمل العمل 
لنفسه tang‏ الناسُ عليه» فقال: «تلك عاجل بُشْرَى المومن»"*. 


فالسلطان “ail Jat‏ فيه من الاشتمالٍ على أهل الاستحقاقٍ ما 
اجره “al‏ عليه. وفلانٌ هذا من خيار الناس وأصدقهم وأنفعهم» 
سے معاي ولا اوقد سه لمات ال کر اہو لیخ 
ما هو من عم الله عليه» وهو من آهل الخیر والدين معروف+ فجمع 
الله بسببه للسلطان قلوبًا Cos‏ السلطانَ وتّدعو له. “ails‏ تعالی یجمع 
له تخیر Gal‏ ولا عرو مھ Moy Se‏ وت کالہ زعلی 
ئر من يُحيط به العناية الكريمة. والحمد لله رب العالمین . 


(۱) آخرجه مسلم (YUEN)‏ عن أبي ذر. 
۳۹ 


9 شأن التتار 


< هو زک cA AN ASS IH‏ وَين Ags EN‏ الب 

كز وا كر LEE‏ ۱63 . 

HBS gh Me الین ماما هل لک عل بر كر ین‎ Cy 

5 یں ب مر مه # مرا ےھ مش ت 

ghia‏ الله نوک HEA,‏ إن کے لنوت( بغفر لک 

Ks KB‏ جگ of‏ ين با Sie og EL SN‏ لت ال 
4 5 ۳ 


ور 
q4‏ 


wate‏ و “eke tN,‏ و هو ge Lo‏ د جد وو 2 BS, , wt eee‏ مر Be BE‏ ص رو 
العظہ تن و ل يحبونها نصر من all‏ وفلح Cup‏ ویر | وُمنِين رب Lela‏ الذين ءامنوا 
وو ہے ہے ve‏ 4 مقر موه ےہ کسر صرح گی کے ے مر سے ہے مج oS‏ کی 
| أنصار اش JED‏ عیسی Ol‏ مر Ss lod‏ & آنصاری إلى atl‏ قال ZF Sp NA‏ 
3 ¥ ے 
a‏ خر oer‏ 


ewAr سے‎ ogy 


چ 7 a‏ سے تھے ہے ے ےر ے سے Sa ofr Beg‏ 7 
أنصار ail‏ فكامنت Ale‏ من بت iho)‏ وكفرت Vise aa‏ لین اموا على عدوم 


بخ أ هرت OEE‏ 


Son 2‏ 4 ھک ہے > 4 ری ہو fel ٩‏ 
STS‏ لا قلیل و الا نف روا مر بكم Sct Ms‏ قوما 
کہ مرک يار ابر عه ہے ہرے۔ہ وه م 7 ھی کے 

عيرحكم ولا ض روہ شا ails‏ على کل ٿن یر وي الا تصروة 


ص و ۳ Be > 4e ge‏ سے | 7 r‏ 7 > ور مرو 
فد تصسره الله )355 455 Sy SN‏ کفروا و2 نان اد RAIN 3 a‏ 
مر ھھ کی کہ ہم کے یر رر رکا کے ےر سے ہے مر ہے 
د قول cx ed‏ لا رن إت الله معنا Gb‏ الہ ممتکینتم a Ae‏ 


.۳۳ سورة التوبة:‎ )١( 
E سیر ال‎ 1) 


۳۹۵ 


oA‏ نظ 


وا بجئور لم ترا وج کت لت حكصررا الشنق 
lines‏ ى Spit cll‏ کی زواجت ریک یکلا وجَهدرا 
و شک می gfe Baal‏ اش جا 


إلى سلطان المسلمین» نصرّ الله به الدين» وقمع به الکفار 
والمنافقين» Selly‏ به الجند المؤمنين» وأدالهم به على القوم المفسدين. 
سلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاته فائا نحمد إليكم الله ال اله 


إلا هو» وهو للحمد آهل» وهو على کل شيء قدیر. ونسأله أن od‏ 
على محمد عبله ورسوله؛ صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا : 


آما بعد فان اللہ قد pee ass‏ هذا الدين إلى يوم القیامة 
وبظھورہ علی الدین cals‏ وشهد بذلك» وكفى بالله شهيدًا. وآخبر 
الصادق المصدوق BE‏ أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرین على الحق 
لا يضرهم من غذلهم إلى یوم OULD‏ وآخبر آنهم بالناحية 
الغربية عن مكة والمدینة "۰۳ وهي Gast‏ الشام وما يليها. 


و 


كما أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا* AB‏ 2 


ی 


۰۱-۳۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۱۹۲۰) عن وبان. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن 
سمرة وجابر بن عبدالله ومعاوية وعقبة بن عامر وغيرهم أخرج أحاديثهم 
مسلم وأحمد وغيرهما. 

(۳) في حديث سعد بن أبي وقاص الذي آخرجه مسلم (۱۹۲۵): «لا يزال آهل 
الغرب ظاهرین على الحق حتی تقوم الساعة». ۱ 

)٤(‏ فی الأصل : «تقاتل». 

۳۹۹ 


الأعين EY GS‏ ینتعلون ab‏ كأن وجوههم SRA‏ المُطرقة'''. 


ot,‏ أن أمته لا يزالون يقاتلون الأمم حتى يقاتلوا الاعور 
الدجال» حين ينزل عيسى بن مریم من السماء على المنارة البيضاء 
فی دمشق » فیقتل المسلمون اد القادم معه من يهود أصبهان 


ee,‏ مو 


وأخبر BE‏ أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مثة سنة مَن 
sek’‏ دا ولا ایکون التجدید الا بعد استهدام . 


رفا انالك ری ol‏ لا تبلط على امش عدا غرف 
فیجتاخهم. فأعطانيهاء ley‏ أن لا يُهلكهم بسَنة Ge‏ فاعطانیھا؛'''. 


وما زالت دلائل نبوته BE‏ تظهر LS‏ بعد شیء. وقد آظهر الله 
فی هذه افو oo‏ رحمته بهذه UNV‏ وجندها ما فیه عبرة» تحيث 
ابتلاهم ہما یکفر به من خطاياهم. ويُقبل بقلوبهم على ربهم؛ ویجمع 


(۱) آخرجه البخاري (VATA)‏ ومسلم (۲۹۱۲) من حدیث آبي هريرة. 

(۲) كما في حدیث النواس بن سمعان الذي آخرجه مسلم (۲۹۳۷) وغیره. 

)۳( آخرجه آبو داود (EVAN)‏ من حديث آبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۸۹۰) عن سعد بن آبي وقاص. 

)٥(‏ يشير بها إلى وقعة قازان سنة ۰1۹٩‏ التی انکسر فیها جیش السلطان الملك 
الناصر آمام التتار بوادي الخزندار» وثتل فیها جماعة من الأمراء وخلقٌ كثير 
من العوای وأبلوا toh‏ حستّا. انظر «نهاية الارب» (۳۸/۳۱) و«البداية 
والنهایة» (۷۱۸/۱۷). 

۲۹۷ 


. عزماتهم للجهاد في سبیل الله وقتال الخارجين عن شريعة الله‎ Sheds 
فان هذه الفتنة التی جرت وان كانت مُولمةً للقلوب» فما هی‎ 
إلا کالدواء الذي يُسقاہ المریض لیحصل له الشفاء‎ ail ان شاء‎ 
والقوة. وقد كان في النفوس من الکبّر والجهل والظلم ما لو حَصّل‎ 
معه ما تشتهیه من العر لاعقبها ذلك بلاءً عظیما. فرحم الله عباده‎ 
برحمته التي هو آرحم بھا من الوالدة بولدها» وانکشف لعامة‎ 
لاہ المفسدین الخارجین عن‎ dle daar وغربا‎ BYE المسلمین‎ 
شريعة الإسلام وإن تكلّموا بالشهادتین» وعلم مَن لم يكن یعلم‎ 
ما هم عليه من الجهل والظلم والنفاق والتلبيس والبّعد عن شرائع‎ 
ای ومناهجه» وحّت إلى العساکر الاسلامية نفوس* كانت‎ 
مُعرضة عنهم» ولائث لهم قلوب" كانت قاسيةً علیهم. وأنزل الله"‎ 
مدهي وطابت‎ Hell علیهم من ملائکته وسکینته مالم یکن في تلك‎ 
الإيمان يذل النفوس والأموال للجهاد في سبیل اللہ‎ Jal 2 نفوس‎ 
وأعدُوا العدّة لجهاد عدر الله وعدوّهم وانتبهوا من سنتهم» »> واستیقظوا‎ 
من رَفَدَتِھمء وحمدوا الله على ما آنعم به من استعداد السلطان‎ 
. والعسکر للجهاد» وما جمعه من الأموال للانفاق في سبیل الله‎ 
فان اھ فرض على المسلمین الجهاد بالاموال والانفس ۸ والجهاد‎ 
ور ی جات ومن لم یقدر أن یجاهد بنفسه فعلیه أن‎ 
يجاهد بماله إن كان له مال يسع لذلك» فان الله فرض الجهاد بالاموال‎ 
الأموالَ عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد» من‎ GS والأنفس. ومن‎ 
2 أو‎ EAN الخلوك آو الامراء أو الشیوخ أو العلماء أو التجار أو‎ 
La OHS غیرهم» فهو داخل في قوله سبحانه # والذب‎ ri 
۲۹۸ 


کے کے وله مرش gs‏ 497 گر م 


22 ولا oe‏ کیل أله قبشرشم داب ان 9 ae‏ 
رر Sy‏ شم هنم 

کرشم AN‏ نوفا ما کن OBS‏ 23 ۰۳۳6 خصرضا إن 
كانت الأموال . و بيد الماك أو مزال cist‏ بالربا ونحوه» 


ol‏ لم و زکاتها ولم تخرج حقوق الله منها. 


وکان النبی يكل یحضن المسلمین على الإنفاق فی سبیل الله› 
کے اقم قرف epee‏ وکان المسلمون في حاجة شديدة؛ 
فجاء عثمان بن عفان Cal,‏ راحلةٍ من ماله في سبيل الله باحلاسها 
وأفُتابهاء Sigel,‏ خمسين راحلة فكمّلها وت فرسّاء فقال 
النبي كله : (ما ضر Slate‏ ما Jad‏ بعد اليوم)”") 


وذمٌ الله ال عن الغزو في سورة براءة بأقبح oe‏ حين 
قال : 7۶ ہ۶" Ay‏ وار Mas SES‏ وامول 
لَه 


121110101111112 
ورسوله وجهاد في سد له 7 a is Aion es‏ لا هری pol‏ 


۳ 


التسقت SE‏ ۳۹3 وقال : ۳1۳ روا | یدبک Glaze‏ الیکا 


.۳۵ ۔‎ ۳٣ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۲۷۵/4) والترمذي (۳۷۰۱) من طريق فرقد أبي طلحة عن 
فا موی کاب لو ہی اھ الا تفت وا رعاله کا 
شاهد من حديث عبدالرحمن بن سمرة آخرجه أحمد (1۳/۵) والترمذي 
(۳۷۰۲) وحسّنه . 

fais [ 

۳۹۹ 


وبل deel‏ 
فمن BF‏ الجهاد عذبه الله عذابًا أليمًا DBL‏ وغیره» وتَرّعَّ الامر 
منه فأعطاه لغیره» فان هذا الدين لمن ذب عنه. 


وفي الحديث عن النبي BE‏ «عليكم بالجھادء فإنه باب" من 
أبواب الجنة” يذهب الله به عن النفوس الهم aly‏ وقال 
5 «لن OE‏ اثنا عشر GT‏ من قلٍَ وقتال» واعلم أن النصر مع 
الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع الحْسر يُسرًا) . 

ومتى جاهدت BY‏ عدرّها آلّف الله بين قلوبهاء وان تركت 


ومن نعم الله على الأمة أنها قد اجتمعت على ذلك في الشرق 
والغرب؛ حتی إن المؤمنين من أهل المشرق قد تحرّكث قلوهم 
انتظارا لجنود الله وفيهم من نوی أنه يخرج مع العدوّ إذا جمعوا 
a} 45‏ أن يقفز عنهم UL‏ أن يُوقع بهم. والقلوب الساعةً محترقۃً 
مهترَّة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدین؛ حتى إن بالموصل 


() سورة التوبة: ۳۹۔ 

)1( فی الاصل : «أبواب الله . 

(۳) أخرجه أحمد (۳۱۹/۵) عن dole‏ بن الصامت. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) عن ابن شهاب عن أنس. وأخرجه أحمد 
(۲۹۱ء 4 وأبو داود )۲٦٦٢(‏ والترمذي )1000( والدارمی (557؟) 
من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس. وليس 
عندهم الا الفقرة الأولى مما ذكر هنا. 

Your 


والجزيرة وجبال الاکراد GLE‏ عظیمّا مستعدین للجهاد مرتقبین العساكر» 
سواء تحر ك العدؤ أو لم یتحرك . 


و 


وكذلك قدمٹ''' HAG dy‏ وكانت مأسورة في بيت POG‏ 
فأخبرث ہما جرى بينه وبين أخيه aly‏ مما يؤيّد ذلك وهي الساعة 
في نیتها تذهب إلى مصرء وقد أقامت في بيتهم Be‏ إلى نصف 
شوال Je‏ ما ذكرت.. 

وسواء آلقی الله بينهم الفرقة والاختلاف وأهلك رؤساءهم أو 
لم یکن؛ فان الأمر إذا كان كذلك فهذا عون عظيمٌ من الله للمسلمين. 
وقد اتصل بالداعي أخبارٌ Bale‏ من جهاتٍ یوق بها بما قد مال مع 
المسلمین من آمراء تلك البلاد حتى من المغولء ولابد أن السلطان 
يُطالع بذلك من تلك البلادء SB‏ هناك قومٌ صالحون““ ساعون في 
مصالح المسلمين» كشيخ الجزيرة الشيخ أحمد. 

وجاءتنا أخبارٌ مع غير واحدٍ ES ob‏ أخا OGG‏ قد قَدِمَ 
الروم وهو يجمع العساكر للقدوم. وقدمث A Ley‏ كانت مأسورة 
في بيت Cobb‏ وذكرث أحوالاً من الكلام بين قازان“ وأخيه 
الخربندا وأمّه» تذل على ذلكء وأن الخربندا هو في نية فاسدة 


)١(‏ في الأصل: «قدم». 
(۳) في الأصل : «قزان». 
)٤(‏ کذا في الأصل مرفوعا. 
)٥(‏ في الأصل : «قزان». 


للمسلمینء ably‏ تنهاه عن ذلك» وهو لا یقبل» وبُوقع بينهم فتنة. 
فليس من الواجب أن يُترك نَصَر الله ورسوله والجهاد فی سبیل 
الله إذا کان عدو الله وعدوّ المسلمین قد وقع الب بیئهی بل هناك 
یکون انتهاز الفرصة. ولا Jai‏ للمسلمین أن بتظروهم خی بار 
بلاد المسلمین كما فعلوا عام أوّل» SB‏ النبي BE‏ قال : «ما VG‏ 
قومٌ في عفر دارهم إلا کا 
والله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج عن دينه وإن لم 
يكونوا يقاتلوناء كما كان النبي يي وخلفاژه يُجهّزون الجيوش إلى العدو 
وان كان العدرٌ لا يَقصدھمء حتى إنه لما توفي رسول اللہ BE‏ وكانت 
مصيبته أعظم المصائب» وتفرق الناس بعد موته واختلفواء ند gh‏ بكر 
الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد الذي كان قد أگرہ رسو الله 
ہے لد إلى غزو النصاری» والمسلمون إذ ذاك في غاية الضعف . 
فلما رآهم العدرٌ فزعوا وقالوا: لو كان هؤلاء . . . ل ما 
وكذلك او بكر ای تما الرقاة تال ری اعات 


لا يَشغلكم مصيبتكم بي عن جهاد عدوْکم'''. وكانوا هم قاصدين 


۱ فی الأصل: «غزا».‎ )١( 

)۲( انظر «النهایة" لابن SY‏ (۲۷۱/۳). وهو معروف من كلام علي ضمن خطبة 
له فی OLS‏ والتبیین» (۵۳/۲) و«الکامل» للمبرد (۳۰/۱) و«العقد الفرید» 
۷۰/۵ و«الأغاني» )۲٦۷ /۱٦(‏ وانهج GEM‏ (ص1۹) وغیرها . 

© بیاض فی الاصل بقدر کلمة. ولعلها tiles?‏ آج ما فى lobar‏ وانظر عن 
تنفيذ Be‏ انشا مه وما كان فيه من المصالح : «البداية والنهایة» ٦١١١٤ AD‏ ۔ 
)٤‏ واتاریخ دمشق» (۳۱۵/۳۰). 

(EVEN) انظر تاریخ الطبري‎ )٤( 

"۰۲ 


للعدو لا مقصودین . 

وکان النبي ييه في مرض 9 وهو یقول: درا جیش آسامت 
اراس اتال اه سس الا لته Sb‏ 
محاهدة العدو . و کذلك sep!‏ 


والساعة لما ذهب tel‏ بحلب بعسکر إلى الجزيرة ais‏ هناك 
Ub‏ الصیت في تلك البلاد بمجيء فامتلأت قلوب الل 
«bey‏ حتى صاروا يريدون أن يُظهروا زی المسلمین WS‏ یوخذوا 
وفي قلوب العدوّ رُعبٌ لا يعلمه الا اللہ وقد هیّیء لهم في البلاد 
Gb]‏ كثيرة من الشعير وغيره» والمسلمون هناك يدعون الله أن 
يكون رزق المسلمين. 

Coy be Jit,‏ علی المسلمین أن يُجاهدوا عدوّھم في کل عام 
مرت وان تركوه Sl‏ عق ذلك فقد عصوا الله لا واستحقواً 
العقوبة» وكذلك إذا تقاعدوا حتى يطأ ad)‏ آرض الإسلام. والتجربة 
Jus‏ على ذلك. فإنه”" لما كان المسلمون يقصدونهم في تلك البلاد لم 
یزالوا منصورين» وفي A‏ حمص الأولى والثانية لما مَکَنُوھم من 
دخول البلاد كاد المسلمون في تلك النوبة أن ینکسروا لولا أن CS‏ 
الله» وجری في هذه المدة ما جرى. وما قصدهم المسلمون ie‏ 


(۱) آخرجه ابن إسحاق lee‏ كما في «سیرة» ابن هشام (1۵۰/۲) وابن سعد في 
«الطبقات» (۲4۹/۲) من طریق الواقدي. 

(۲) کذا فی الأصل. 

(9) في الأصل : (فان) . 


الا نصرواء BSS‏ عين جالوت والفرات والرومء ونحن نرجو آن 
يستأصلهم اللہ تعالٰی ولا حول ولا قوة إلا باللّه » فان النشارات 
متوفرة على ذللك: 

وقد gl We‏ رحمه الله أنه كان عندهم كتاب Gre‏ وقف عليه 
من أكثر من خمسين سنة قبل مجيىء التتار إلى بغدادء وهو مکتوب 
من سنین كثيرة» وفي آخره : والتتار يُقلعهم المصريون. وقد hy‏ 
المسلمون أنواعا من المبشرات بنصر الله ورسوله» وهذا لاشك منه 
ان شاء dil‏ 

ولیست ode‏ الئوبة کتلك» فان تلك المرة كان فیها امور 
يليق ذکڑھا عفا اللہ عنهاء وما فعله الله بالمسلمین كان أحمدَ فی 


w 
هم‎ 


حقھم . 

نم لاشك آن ہے وينتقم من آعدائه» وقد قال تعالی: 
# ولو يما الله SEN‏ ہم ول is‏ بو بعص ڪم ب سییر ومع ون 
دم رز رخ ACEH aL OH‏ 042 أل 
ون ESA ER Sts alles‏ 

ثم في الحركة في سبيل الله أنواغٌ من الفوائد: 

إخداها 1 طفائة قلوب fal‏ البلاد حتی یعمروا ودعو 
وإلاً فما دامت القلوب خائفةً لا يستقيم الحال. 


۷ ٤ سورة محمد:‎ (١) 
فی الأصل: «أحدها».‎ )۲( 
في الأصل الفعلان بإثبات النون.‎ )۳( 
Veg 


لاق أن البلاه؟ السمالية گت وتحوها یاه کر ردق 
عظيم ينتفع به العسکر . 


الفائدة الثالثة: أنه يُقوي قلوب المسلمين في تلك البلاد من 
الأعوان والنصحاءء ويزداد العدرٌ رُعبًا. وان لم تحصل حركة فترت 
القلوب» وربما انقلب قومٌ فصاروا مع العدوّء فإن الناس مع القائم. 
ولما جاء العسكر إلى الشام كان فيه مصلحة عظيمة» ولو تقدم 
بعضهم إلى الثغر کان في غاية الجودة. 


الفائدة الرابعة: أنهم إن ساروا أو بعضهم حتى يأخذوا ما في 
بلد الجزيرة من الإقامات والأموال السلطانية من غير إيذاء المسلمين 
كان من أعظم الفوائدء وإن ساروا قاطنين متمكنين CIF‏ إليهم 
أمراء تلك البلاد من أهل الأمصار والجبال واجتمعت oye‏ عظیمت 
فإن غالب أهل البلاد قلوبهم مع المتنلمية :إلا الكفان من التصاری 
ونحوهم» Vy‏ الروافض؛ فان ssi‏ الروافض ونحوهم من fal‏ البدع 
هواهم مع العدرٌ فإنهم أظهروا السرور بانکسار عسكر المسلمين» 
وأظهروا الشماتة بجمهور المسلمين. وهذا معروف لهم من نُوبة 
بغداد وحلب» وهذه النوبة أيضّاء كما فعل أمل الجبل الجرد 
والکشروان ولهذا حا ف هررم Lor‏ العسكر» 
وكات فی ذلك خيرة عظمة للسلَسن 


فإذا كانت dale‏ مد فلت هناك وهنا مع هذا العسکر المنصور 

وقد أقامه اللہ سبحانه وأئدہ وأهدّه بنعمته علی محمد واأمته وقلوب 

Su‏ في غاية الرعب منه. والله لقد Gly‏ الداعي من رعبهم مالا 
۳۰۵ 


يو صف › حتی إن PARIS‏ يحيى قال قدام الداعي ومولاي يسمع : 
Dols‏ منکم یغلب ستةّ من هژلای وهكذا يُخبر القادمون من هناك 
آنهم مرعوبون جذاء فمن نعمة الله على المسلمین أن يِيسّر غزاة 
ینصر الله بها دینه هنا وهناك . وما ذلك على الله بعزیز . 

اا ایوس 
هم بالحركة فلا يجوز تمكيثهم حتى يَعبُروا ديار المسلمين» بل 
pas Col yl‏ العساكر الإسلامية إلى ثغور المسلمين» فالله تعالى 
یخلتار للمسلمیہن في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده این له فی "ميخمل فدہ وش کت 


ste 0 siz 
دن‎ ES پت‎ 


قاعدة في الانغماس في العدو وهل باح ؟ 


سی عياش ات ال 
الحَمْدُ لله تستعينه ونتغفرہ 0( : بالله من شروو انسیا ومن 
سيئات َعْمَالنَاء عق یهده لله فلا Jah‏ لم ومن يُضلل فلا هادي As‏ 
as‏ آن لا إله إلا ال تشه 1 محمذا oe‏ حر کا رل 


ا تس وج 


Ll‏ بعد فهذه قیال یحتاج إليها یس عموما والمجاهدون 
منهم Leper‏ وان Vols‏ الإيمان لا A‏ الا بالجھادء LS‏ قال 


و سر سے ار 


تعالی : ]کا اریت ان ءاسا 7 رب الآية. 
ولکن الجهاد یکون للکفار والمنافقین آیضا كما قال تعالی: =P‏ 
OZ‏ فقوت Het‏ عنم في موضعین من کتاب اه . 


ويكون الجهادٌ بالنَفْسِ والمال» كما قال تعالى : رپ نے 
AAG‏ سیل bis OES‏ بغیر ذلك وینفعه» لما تفت فير الو 
عن النبي BE‏ أنه قال : دك كور E‏ ومن خَلفه في آهله 


)١(‏ فى الأصل: «إليه»» وهو خطأ. 

)۲( فى الاصل : «جاز) . 

(۳) سورة الحجرات: .٠١‏ 

.٩ سورة التوبة : ۷۳ وسورة التحریم:‎ )٤( 

۱ سورة التوبة:‎ )٥( 

)٦(‏ البخاري (۲۸6۳) ومسلم (۱۸۹۵) عن زید بن خالد. 
۳۹ 


غير ققد خر اب بیکرت الهاو ال وا الات كما قال 
ر : اجاهِدُوا المشركينَ بأيديكم والستتکم وأموالكم» وكما 
قال BE‏ في الحدیث الصحیح "۳ : of‏ بالمدينة لرجالا ما شرا 
مسیرا ولا ly ALS‏ إل كانوا معكم حَبَسَهُم Ce AHN‏ 
جهادهم بقلوبهم ودعائهم . 


fen 3 ۳ 2 5‏ وم 7 مر قرع 7 7G i A ae‏ مره 2 
وفد قال تعالی : SLAY}‏ دون من امن 1 لي onal‏ وَالمِهدُونَ 
“Gr‏ سس مع م مر 


بح cash‏ 2+ فص اک اهر A‏ و رلک Je‏ الْفْعِدِنَ درجة 
ركلا وعد ay fier Nae‏ فصل ال ال وت هد عل Tinsel‏ جرا عظیما از 9 f‏ 


وقال النبی cle PME‏ على الصَّدَقّة Jol‏ كالمجاهد 
فى سبيل الله . 


وقال Lal‏ «المُجَاهِدٍ مَنْ جَامَدَ تَفْسَهُ في tail‏ كما قال : 


(York) داود‎ gly والدارمي (575؟)‎ Crom ۰۱۲۶ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
بن مالك.‎ Gal والنسائي (5/ ۷ 01( عن‎ 

)٢(‏ البخاري (۲۸۳۹ء 55477) ومسلم (۱۹۱۱) عن أنس بن مالك. 

(۳( سورة النساء : 0 

)٤(‏ آخرجه آحمد )١57" /٤(‏ وأبو داود )۲۹۳٦(‏ والترمذي (545) وابن ما 
(۱۸۰۹) عن رافع بن خدیج بلفظ : «العامل على...2. قال الترمذي: 

)0( في الأصل: (الساعين» . 

)٦(‏ آخرجه أحمد /٦(‏ ۰۲۱ ۲۲) وأبن ماجه )۳۹۳٣(‏ عن فضالة بن عبيد. 

(۷) ضمن الحديث السابق. وبعضه عند البخاري (۰۱۰ 11۸6) عن عبدالله بن 
عمرو » وعند مسلم (EN)‏ عن جابر. 

۳۰ 


«المؤمنٌ من AUT‏ الاسْ على دمائهم وأموالهم والمهاجر مَن هَجَرَ 
ما هى الله عنه» والمسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ویده». 


والجهاد في سبیل الله أنواعٌ متعددة. ۳.۰" سبیل الله» ویفرق 
بينهما ای واتّباع الشّريعة . كما في (السنن؟''' عن مُعاذ عن رسول 
الله Re‏ قال: الو GL Olé‏ من اف وجه الل واطاع 
الامای ران اک تتتر مت السا فان ا او كله 
أجر. وأما من HADI‏ وریاء! وسمعت. وعَصّى الإمام» وأفسد في 
الأرض؛ فإنه لم aig‏ بالکفاف» . 


وفي الصحیحین''' عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قیل : يا رسول الله! الرجل (ble‏ شُجَاعةً ال eS‏ 6 ذلك 
في سبيل اللّه؟ فقال: ومن قائَلَ OSI‏ كلمة الله هي العُليا فهو في 
سبيل dl‏ وقد قال تعالى: سا GEE VEDAS‏ 


vias‏ المسألة هي في الرجل أو الطائفة يُقاتل م: منهم آکثر من 
bans‏ © إذا كان في قتالهم منفعة للدّین» E‏ 


7 


. هنا بياض في الأصل» والكلام بعده غير متصل‎ )١( 
وأبو داود (۲۵۱۵) والنسائي‎ (VENT) والدارمي‎ (YE /٥( آخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۱۵۵ /V ۰۶٩ /٦( 
في الاصل: «یومه».‎ )۳( 
.)۱۹۰4( البخاري (۱۲۳ ومواضع آخری) ومسلم‎ )٤ 
.۱۹۳ سور ۃ البقرة:‎ )٥( 
. في الأصل: اضعیفهم» تحریف‎ (1) 
۳1۱ 


ةا هُ على صف US‏ ويَدذخل فيهم 
Ac‏ العلماء ذلك الانغماس في العدرّ؛ فانه يَغِيبُ فيهم كالشيء 


es 

وکذلك الرجل بل Gas‏ روساء الكار بين أصحابه» مثل أن 
4 علیه جهرة cate! I)‏ ویری ats al‏ وق ك 
والرجل ینهزم أصحابه ples‏ و حده أو هو وطائفةٌ معه العدوٌ وفي 
as‏ ل یو 
وغیرهم ai,‏ في ذلك إل لان شاد Gl,‏ الائمة المتُعون 
كالشافعي وأحيل وغيرهما فقد نصُوا علی جواز ذلك . وکذلك هو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. 

ودلیل ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة. 


آما الكتاب فقد قال الله تعالی : لومت الاس کن بشری تفه 
a‏ رات ail‏ له وفك یلار 143" . و 
نزول هذه الآية أن Cee‏ خَرَجَّ مُهاجرًا من مكة إلى المدينة إلى 
النبي BE‏ فلحقه وهو وحدَهُ cls EG‏ وقال: وال 
لا oh‏ رجل منکم ا . فأراد قتالهم وحدّه وقال: إن 
ا أن تاو مالي 2 لخدو وان آدلکم عليه. ثم قَدِمَ 


)١(‏ في الأصل: «یغتفل»۰ ولعل الصواب ما آثبته أو «يُعتقل». 
(٢(‏ سورة البقرة: ۷ 
۳1۲ 


على النبي و فقال النبي BE‏ (ربح FN‏ يخي . 


وروی آحمد" ' بإسناده أن Jad S25‏ وحدّه على العدوَ فقال 
الناس: الق بيده إلى الك فقال عمر: كلا بل هذا ممّن قال 
الله فيه : یب الاس من ری تفه A‏ کات الو وال روط 


ص 


. ori" 


٠ مر‎ ad 


وقوله تعالى: # یشری نک أي يبيع نفسهء يُقال: شراه وباعه 
coh gun‏ واشتراه سواء» ومنه قوله: ۶ وشرو يشي بیس 
درم مَعدودو 4" ' أي باعوه. فقوله: SY‏ ش4 oI‏ بیع نفسّه 
لله تعالی ابتغاء وت وذلك یکون بن یبذل نفسه فيما og‏ الله 
ویرضاه و" ۳ نه fe‏ كما قال Js‏ : 
> وہ الله HT‏ مر Ay chsh ET‏ رک یک نم CAN‏ 
كارت فصر ار نا GOK‏ کنا حتاف ارت 
وال NG‏ وم أل مھ دو يرس SE EM‏ سیک ی 
ممم ھ تا رم ع و و موم 


بایعتم بد وَدَللك هو yall‏ الْمظِيمٌ < 0 ابو رت ین Sad‏ 
و تد 7 ےت والکا 


آل ٤‏ ر وا Sb‏ دود لو 5 مومت ت909 . 
وهذه الآية وهي قوله: #١‏ اله ری یرے BO pk‏ 


(OVO /۲( وابن كثير‎ )۱۸۷ VAT /۲( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. لم أجده في (مسنده) . وانظر المصدرين السابقين‎ (٢۲ 
ve : سورة یوسف‎ (۳) 


33710720 اف‎ BD 
1۳ 


dus this AK‏ على ذلك آیضاء SB‏ المشتري یسلم إليه ما اشتر تراه» 
ل ےپ وج ہہت 
آن القن تا والجواة عم فهذا من أفضل الشهادتة: لها رو 
البخاري في «صحیحه؟" " عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ HE‏ 
اما من یام العمل الصالحٌ فيها 251( إلى الله من هذه الأيّام يعني 
أيام العشر. قالوا: یا رسول Lal‏ ولا الجهاد في سبیل ال قال : 
دولا الجهادُ في سب الله إلا رجلٌ َرَج بنفسه وماله ثم لم يرجح 
من ذلك بشي: . وفي رواية”" ale eile axis‏ ی ان 


وفي (السنن)'''عن عبداللہ بن < حبشی i‏ النبيّ له سل أ 
أفضلٌ؟ قال: «طولٌ القیام». قيل: أي الصدقة اتضل؟ قال : 
USI‏ قیل és:‏ الهجرة [أفضلٌ؟ قال: gy)‏ هجر ما حرم م الله ۳ 
قیل : SE‏ الجهاد آفضل؟] قال: GS pholl Dale gar‏ بنفسه وماله». 
قیل SE:‏ القتل آشرف؟ قال: «مَن آهریق ده Gaby‏ جواده». 


کر رک تی 
کرت Sows re‏ الله ہے وقل | الانسان 2029 


)۱( برقم )۹1۹( نحوه. واللفظ المذکور عند أحمد (۱/ (TEN ٤‏ وأبي داود 
(۲۳۸) والترمذي (VOY)‏ وغیرهم . 


(۲) آخرجها الطبراني في «الصغیر» (۸۸۹). 
(۳) آخرجه أحمد IY)‏ ۱ والدارمی (۱۶۳۱) gly‏ داود (۰۱۳۲۵ (VEER‏ 


CVE [A ۸ /۵( والنسائي‎ 
۳1€ 


الله ممّا ليس كذلك. 


واللہ سبحانه أمر ايراهيم بذبح اينه ett CLS‏ بذلك. 
ولذلك نسخ ذلك عنه لما علم صدق عزمه في فتله؛ فان المقصود 
لم يكن ذبحه لکن ابتلاء |براهیم 


والله تعالی يبتلي المؤمنين ببذلِ آنفسهم؛ IES‏ في سبیل الله 
ومحيّة رسوله؛ فإن یلوا كانوا فيد وان عاشوا elias | sls‏ 
Ls‏ قال : BY‏ توت WE‏ اعدی ا EGET‏ 


وقد قال لبني إسرائيل : « وق SC‏ لا شک ES‏ 
لَك ند fi fd. ORK‏ بعضكم بعضًا. (BG‏ عليهم ظلمة 
حتى جعَلَ الذين لم يعبدوا fra‏ يقتلون الذين عبَدوه. 


فهذا الذي كان في شرع من قبلنا من ol‏ بقل بعضهم بعضًا قد 
“dl Lays‏ بخير منه وأنفع ؛ اوھ اف Seta tall‏ ين عدو الله وعدوّهم 
وتعریضهم آنفسهم لآن يُقتلوا في سبيله بأيدي عدوّهم لا بأيدي 
بعضهم ان وذلك آعظم درجة وآکثر آجرا. وقد قال تعالی: 
لوو أن GAS‏ علوم أن EET‏ اکم أو آخرجر ون دیرم ما ا 
3 لہ وا ait‏ فعلواً ما Sh zy‏ بف AA SKS‏ وش تیا < ود 


سرے سے 2 كيه 2 ۳ pox. 5 ۳ a‏ ۳ 
نز من لدتا أجرا عظیما نا ولهدینهم 2 صرطا مستقیما 0 . 


)۱( سورة التوبة : 0۲„ 
(۲) سورة البقرة: Of‏ 
(۳) سورة النساء: 1۸-11 . 
10 


St والمال مع‎ pil الله آمر بالجهاد في سبیله‎ bb Wal, 
الذين‎ B35. منه في العادة من القتل‎ LY القتل» بل‎ Che الجهاد‎ 
aA # : فقال تعالی‎ ‘oie حاون عنه خوف القتل» وجَعَلهم‎ 
ال ذا وی‎ fle وما گرا ی هقل کیب‎ Lal له کنو ین وین‎ 1 
: وال تعالى‎ 4 GE eb َم ود الاس که إلى قوله : ف ب‎ 7 
10 A ال 06 عهذ امه‎ AN ود او ول یت‎ > 
کنر لین یلان ال‎ Jost تک و قنش رضت‎ 
oi Bike سوم و آراد يك رما ولا‎ By pre عن ا ای‎ 


مس ہر کی > کس an‏ ۲ 
دوت الله ولیاولا هرا Wr‏ 6 + 


ا ee:‏ الفرّار من الموتِ أو القتل لا ينفع» بل لابُدَ 
أن مهوت اعت ونا كان ف جلك مويق ای تله وما BSI‏ مَن 
کت فلا OBB‏ 


ثم قال : ولو عنم لم 5 da‏ الا فل ؛ نم تموتوا. ثم أخبر أنه 
ا ا ee‏ فالفرار من 
78 ۷۹پ ٰ۶ 


ted “7 ie کر‎ 


الموجبة لكا فقال : 50 وا 35 6 ون پور کہ 


(۱) سورة النساء: ۷۷ VA‏ 

)1( سورة الأحزات: ۰۱۷۰-۱۵ 

(۳) بعده في الاصل بعض OLY‏ السابقة والکلام المذکور في هذه الفقرت 
فحذفناه . 


۳۹ 


رس و 7۳ ae‏ & ہس ص رک سے کے 274 fe‏ ,4 یر ام سر مرص 
وس ہوم hee‏ دبرإ متحرفا لمقنال متحازا ال .فک فقد باء بغضپ 
رد 
سے 77 سے دک ےر جهنم 


: ب لے وم 


واخ أن الذين بخافون العدو خو فا مهم من الجھاد تو 
کیم BOS‏ ہے سے 


كله : اوفوت اله مم بس وام مو ۶ ae ee‏ 
MELO ASF‏ أو مدخلا لوا له وهم جمحون ره 5 


وفي الصحیحین ۳" عن النبي Be‏ أله Se‏ الکباثر؛ فذكر الشرك 

بالله» وعقوق الوالدین» والسّحرء والیمین cw pal‏ وقذف eA‏ 

الغافلات المؤمنات. وذكر منها الفرار من ED‏ في الصفَیْن . 

dol‏ در رضي ال عد م انی أ فل ta‏ ما في 
شح هالع ا 


وأما ONS‏ سول الله ME‏ على ذلك فمن وجوه كثيرة: 


منها: أن المسلمين يوم بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر؛ وكان 
عذوهم بقدرهم ثلاث مرات آو «sl‏ وبدر أفضل الغزوات وأعظمها. 
فعلم OF‏ القوم شرع لهم أن يُقاتلوا من يَزيدون على ضعْفهمء ولا 
فرق فى ذلك بين الواحد والعددء فمُمَاتلة الواحد للثلاثة كمقاتلة 
الثلاثة للعشّرة. 


.١5-١6 سورة الأنفال:‎ )١( 

زفق سورة التوبة : .۱۷٥-٦‏ 

(۳) البخاري (٦٦۲۷ء‏ 1۸۵۷) ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة. 

)€( آحرجه أحمد (۲/ ۰۳۰۲ ٣٣۳)ک‏ وأبو داود (۲۵۱۱). 
۳۷ 


وأيضًا فالمسلمون یوم i‏ كانوا نحوا من ربع العدو؛ فان 
العدو كانوا BW‏ آلاف أو نحوهاء وكان المسلمون نحو السّبعمائة 
أو قريبًا منها . 

وأيضا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو raze‏ مات» فان 
العدوّ کان GST‏ من عشرة آلاف» وهم الأحزاب الذين تَحَرّوا عليهم 
من قریش وحلفائها وأحزابها الذين کانوا حول مكة وغطنان وأهل 
نجد» واليهود الذين يا العهد وهم بنو قريظة جيران أهل المدينة» 
وكان المسلمون بالمدينة دون الألفيْن. 


Lal,‏ فقد كان الرجل tes‏ على عهد النبي BE‏ يحمل على 
العدو GI,‏ من النبي Geeky BE‏ فیهم فيُقَاتل حتى بُثُتل. وهذا 
كان مشهورا بين المسلمين على عهد النبي BE‏ وخلفائه. 


(١) ۱ ۲ ۳‏ 1 سی هرا ہے 4 
وقد روى البخاري في صحیحه" عن أبي هريرة قال : بعث 


ل لله BE‏ عشرة رهط عَيْنَاء وم عليهم عاصم , بن ov‏ الأنصاريّ 
der‏ عاصم بن عمر بن الخطابء فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأًة بین 
عسفان US Say‏ لح من ہُذیل ُقال لهم بنو gigs OES‏ | إليهم 
قرب ول ماف #ربجل رام - - وفي رواية: مائتي رجل - فافتفوا آثارهی 
حتی وجدوا مأکلهم Hl‏ في منزل نزلوه فقالوا [هذا] تَمْرُ يثرب. 
فلما Gol‏ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع - وفي رواية إلى 
esis‏ أي إلى مکان مرتفع - فأحاط بهم القومٌء فقالوا لهم: 


. برقم (۳۰۵ ومواضع أخرى)‎ )١( 
۳۱۸ 


انزلوا ibe‏ آیدیکم ولكم Ags‏ والمیثاق لا a‏ منکم أحدٌ. 
فقال عاصم بن ثابت: آیها القوم! آگا آنا فلا آنزل على ذمَة cps‏ 
اللهم آخبز عنّا RE ES‏ فرموهم بابل فقتلوا عاصها في سبعؤ. 
ونزل إليهم ثلاثة ee‏ على رت سر سے 
ورجل آخر. Kae Lab‏ مه اطلقوا ted JUST‏ فرطوهم بها 
قال الرجل الثالث : هذا او الف والله لا آصحبکم » لي بهؤلاء 
سود 022.۳0 فجوّروة وعالجوه؛ فأبی Of‏ یصحبهی » فقتلوه» 
وانطلقوا بخبیب وزید بن EU‏ حتی باعوهما بمكة بعد وقعة بدر . 
فابتاع بنو الحارث بن عامرٍ بن نوفلي بن عبد منافٍ خیبّاء وکان خبيبٌ 
هو قتَلَ الحارث Gy‏ عمرو یوم بدر. ولبث خبيبٌ عندهم أسيرًا حتى 
أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسی dete‏ 
oly‏ فأعارته فدَرَج BS‏ لها وهي غافلةً حتى أتاه [قالت : فوجدته] 
مجلسّه على فخذه والموسی بیده؛ قالت : ففرغت فزعةً عرفها 
عي فا مین أن Salt‏ ما كنت لأفعل ذلك . قالت: والله 
ما رات آسیرا خیرا من خبیب» فوالله ad‏ وجدثه Gy‏ يأكل Ubi‏ 
من عنب في يدهء وانه لمُونّقٌ في الحدید وما بمكة من ثمرٍ. 
وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبیبًا . فلم خر هوا به peer‏ 
ليقتلوه في coll‏ قال لهم Cet‏ دعوني أصلي ركعتين. فتركوه 
و می فقال: وال لولا رو لوت 
اللهم آحصهم عددا واقثلهم بدَدّاء ولا ie‏ منهم أحدًا. قال: 


تلشف ابال کے اف ا 


جارك عَلَى git Stes‏ مُمَرّع 
کیت یب ee‏ 
Es‏ لكلّ مسلم ee Jb‏ الصلاة. BE ZI Gel,‏ الصحابة یوم 
أصيبوا خبرهم. کر رج رم سس 
خُدُثوا أنه قد فتل أن يؤت بشيء منه یرف وكان تل رجلا من 
عظمائهم. فبعث الله لعاصم مثل UES‏ امن LS‏ فحمته من 
رسلهم فلم يقدروا على أن يقطعوا منه Gib‏ 


نز Sues lie‏ ا تید اود 
من ااعهم حتی Ns | als‏ من ree ao BB‏ 
his at 5 plane‏ الخطاب کان قدا ی ناس i)‏ و 
حا لب بالماء ادام ی o‏ 


)۱( يقصد بالجدّین هنا الجدّین للام. 

)1( بعده في الأصل عبارة لعلها من كتابة أحد القراء على الهامش» فدخلت في 
الأصلء وهي : (وكذلك في مراسيل الحسن: أنَّ النبي بي نهى عن ذلكء 
لاه يفضي إلى GME‏ لا بغلم به الفشتري؛ Ob‏ البائع وان آخبر المُشتري al‏ 
مغشوش ؛ لکنه لا يتميّر قدر الخش ولهذا نهی العلماء عن مثل ذلك). 

۳۲۰ 


لا نُطيعه في العلانية ونَعْصيه في السّر. فَعَلمَ عمر على ULSI‏ 
فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت» فإذا به أهل بيت عاصم هذا 
الم ۳ ag ce‏ والمزأة المطيعة اه فخطها gs oy‏ 


وقد رُوي أنه زوّجها aul‏ عاصم هذاء وان كان عمر قبل ذلك 
تروج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصًا ابنه. وصدق عمر بن عبدالعزيز 


وأيضًا ففي السٹن''“ عن النبي یاو قال: «عجب ربا be‏ رجلین: 
رجل ثارَ عن وطانه مِن بين حَيِّ وأهله إلى dhe‏ فيقولٌ الله عز وجل 
لملانکته : انظروا إلى عبديء WU‏ عن فراشه ووطائه من أهله Soy‏ 
إلى Key cae‏ فیما عندي Ke lass‏ عندي. ورجل Se‏ فى 
Je‏ اث فَانْهَرَمَ مع أصحابه» عم وليه sg‏ 08088" 

في Er‏ فرجع سی بر دمه. فیقول الله لملائکته : انظروا 
ال عبدي جم 125 فیما عندي وشفقّا گا عندي حتی ريق 


دمه) . 


٠.‏ ۰ ۴ وم رم 1 7 وم ام 
فهدا رجل انهزم هو واصحابه نم رجع وحده فقاتل حتی فتل . 
وقد آخبر البی کل أن له نكي منه؛ Ly]‏ مت dil‏ من الشیء يدك 


he هنا بياض في‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أمير المومنین». 

(۳) انظر «طبقات ابن سعد) (۵/ ۳۳۱). 

)£( |> جه أحمد )\/ CENT‏ وأبو داود (YOY)‏ عن ابن مسعود. 
۳۲۱ 


علی عظم قُذرہ ly‏ لخروجه عن نظائره ره یعظم درجته ومنزلته . 
وهذا يدل على آن مثل هذا العمل سرب ضس لا يُكتفى فيه 
بمجرّد GLY!‏ والجواز؛ حتى يقال: وان جاز مُقاتلة الرجل حيث 
غلب على db‏ أنه یل فرك ذلك أفضل . 
بل الحديث dy‏ على أنَّ ما فعله هذا dad‏ الله ويرضاه» ومعلوم 
أن مثل هذا الفعل RE‏ فيه الرجل كثيرًا أو غالبّاء وإن كان ذلك لتوبته 
من الفرار المحرّم» dB‏ مع هذه التوبة Dale‏ هذه المجاهدة الحسنة . 


o7 مغ‎ 


قال الله تعالى: «ثرّ لک ريلك للبت هاصروا من بعد ما (AS‏ 


۳ مر 2 کے عر ور جه ١‏ 
SCI Saree‏ اگ رہف من بعر هالع فور دحم 7 UE‏ 


وقد قال El‏ «المُهاجر مَن هَجَرَ ما تھی الله ae‏ 

فمن GS‏ الشيطان عن طاعة له Gk‏ ما نهی ال عنه وجاهد 
وصبر كان Selo‏ في هذه الاية. وقد یکون هذا في شریعتتا عوضا 
ا إسرائيل في شريعتهم لما Led‏ بعبادة الِجُل بقولہ: 
Shes ۶‏ بَارِيكم i Fahl Gs‏ 

وقال تعالی : # ولو SS mel‏ 
که تن م ات وتا و 62 إلى قوله: 

۱ 


OG:‏ تسگا 
٭ ولو آنا (GEST of cle COS‏ آنشسکم] نر ۴ 


۰۱۱۰ سورة النحل:‎ )١( 
.)۳٤٣٣ص( سبق تخريجه‎ )۲( 
Of سورة البقرة:‎ )۳( 
. 11-156 سورة النساء:‎ )٤( 
Y۲ 


وذلك يدل على أن التائب قد یوم بجهاد تعرض به نفسه للشهادة. 


فان قيل: قد قال الله تعالى: # إن يكن نکم شون رو بو 


باتكك تسم اج با الا ئن الب LT‏ إلى قوله: 
« ان حف اه Ke‏ ولم رک ES Ka‏ فان یک یکم Bie a‏ 


لیوا مان وان یکی منک آلف UR RIALS‏ وقد قالوا: Of‏ ما Sal‏ 
به من مُصابرة العف في هذه الآية ناسح لما al‏ به قبل ذلك 
من مصابرة عشرة الأمغال. 


قيل: هذا أكثر ما فيه أله لا تجب المُصايرة لما زاد على الضعف» 
ليس فى الآية أن ذلك لا مسي يسحت ولا يجوز. 


وأيضًا فلفظ الآية إنما هو خبر عن النّصر مع all‏ . وذلك 
وت السا د ولا oe‏ سقوط ذلك عما زاد 
عن الضعف مطلقًاء بل يقتضي أن الحكم Lad‏ زاد على الضعفين 
بخلافه» فیکون آکمل cad‏ فاذا كان المومنون ظالمين لم يجب 
علیهم أن يُصابروا AST‏ من ضعفيهم» وأما إذا کانوا هم المظلومين 
pelts,‏ قتال G5‏ عن آنفسهم فقد تجب المصابرة وت 
المصابرة a 6a‏ ورم ای مع OF‏ العدو كانوا أضعافهم . ٠‏ وذمٌ 
الله المنهزمين يوم أحد والمعرضين عن الجهاد يوم الخندق في 
سورة آل عمران والأحزاب» بما هو ظاهر معروف. 


(۱) سورة الأنفال: ٦١_٦١‏ . 
(۲) في الأصل: «الضعیف» تحریف . 
YY‏ 


وإذا كانت EM‏ لا تنفي وجوب المُصابرة لِمَا زاد على الضعفین 
في كل de‏ فان لا تلفي الاستحباب ]5[ الجواز مطل از Baty‏ 


فان قیل : قد قال الله تعالی: « وا تلف نی یل ao SA‏ 
واذا قاتل الرجل في موضع فغلب على ظنه cl‏ فقد أَلْقَى بيده 
إلى التهلكة . 
تفا میا الا علق ملاظ تر لہا ما وان سنا تر لاف 
2 05 على من يتأوّل AY‏ على ذلك؛ كما ذكرنا fee Sey ST‏ 
وحده على العدو؛ فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال عمر 
ابن الخطاب : 5 ولكنه ممّن قال الله فيه: Neg‏ من یشری 
تسه سا مات OGD‏ 


وأيضًا فقد روی آبو داود والنسائي والترمذي”" من حدیث يزيد 
ابن آبي حبيب lee‏ ال یی من Se‏ عن أسلم أبي عِمرانَ قال: 
trees‏ بالمدينة رید الفُسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن 
الولید» والرُوم لصو ظهورهم. بحائط المدینة» [iss‏ رجل على العدو؛ 
فقال الناس: لا اله إلا ال۵٣‏ 7" إلى التهلكة» فقال آبو آیوب : 
إنما CIS‏ هذه الآية فينا معشر الأنصارء لگا تصر الله نہ “abl HE‏ 
الإسلام قلنا: ale‏ لم في آموالنا وضلشها. فأنزل الله je‏ وجل : 


.۱۹۵ سورة البقرة:‎ )١( 

۷ سورة البقرة:‎ (Y) 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۵۱۲) والنسائی فی الکبری (۲۹۹ء ۱۰۲۹) والترمذي 
(۲۹۷۲). 


YE 


ar Fa‏ دم ور 


0 فقو في سيل اک VERA EA (AES‏ فالإلقاء بالأيدي gt‏ 
ایاگ OF‏ قح في آموالا ولاو الجهاة. قال أبو عمران: 
فلم يزك أبو یوب رپ ججےد۔ ‏ ہت قال 


وأبو أيوب من أجل السابقين الأولین من الأنصار LS‏ وهو 
الذي نزل النبي بي في بیته لما قَدِمَ مهاجرا من مكة إلى المدينة. 
bs‏ بنو LEE‏ هم خير دور الأنصارء كما أخبر بذلك النبي Ope‏ 
ones‏ بالقسطنطينية. قال مالك: بلغني أ al Sf‏ القسطنطينية إذا 
آجدبوا کشفوا عن قبره فِيَسْتَقُون. 


وقد آنکر أبو آیوب على من جعل المنغمس في العدو Cae‏ 
بيده إلى التهلكة دون المجاهدین في سبيل الله» Le‏ ما یتوهمه 
هولاء الذين OFS‏ کلام الله عن مواضعه ضعه ؛ فانهم یتأوٗلون الاية 
على ما فیه ترك الجهاد في سبیل il‏ والاية (نما هي el‏ بالجهاد 
في سیل ات bs tig‏ سد عنه. ۱ 


والامر في هذه الاية ظاهرٌ كما قال عمر gly‏ آیوب وغیرهما من 
کت ا 0 أن الله قال قبل هذه الایة: ا Jot Gigs‏ الہ 
ای کنا وک تدرا رک ال امیس ال کرک جوم بش 


Ae 


sha hag ae‏ تم رن Calg Lal‏ إلى قوله :رف 


)۱( سوره البقرة : ۵ 
)۲( أخرجه البخاري (۳۷۸۹ ومواضع أخرى) ومسلم )۲٥١٢(‏ عن أبي أسيد. 
۳۳۵ 


بے 2 ۳ هار 1 we‏ .هسام تش 44 G4‏ ےر py‏ 
BEG &‏ وید الین EY 552 GE Gl of be‏ الین > 4 
قوله : ٭ شر At padi‏ وم وَصاض فمن أَعَتّدیٰ SHE‏ ادوا sie‏ 


کے وت مع Gal‏ 9( روا في سيل AN‏ 
Rl AKA ANG‏ و انیٹ نیع ۰4 


۔ 


فهذه OLY‏ كلها فى as‏ بالجهاد فی سبيل الله وانفاق المال 
ف مما wal‏ قلا کا ما سا ای اتی E‏ السا 
وا كان فيه تعريض nal‏ للشھادةء إذ الموت care LY‏ وأفضل 
الموت موت الشهداء. فان الأمر بالشيء لا يُناسب النّھي عن ALS]‏ 
ولکن المناسب لذلك النهي عما Seah‏ عنه؛ والمناسب لذلك ما 
583 في الا at‏ من tl‏ عن العدوان» فان الجهاد فيه البلاء 
للأعداء ؛ فا توش قد لا تقف عند حدود الله بل تتبع آهواءها في 
ذلك فقال: MANES SIG)‏ م لا یت المرب RIS‏ فنهی 
oe‏ لدان لات الک آره بالتقوى» aly‏ رت قال: 
> فمن اعد aes (yell Sls‏ بمقل ما دی 2ا 7 - eels it Sh‏ ا أله 
مع Gast‏ ويا . وإذا کان الله معهم 05 وأَيّدَهم على 
VO‏ بذلك اسر LS‏ يَخْصل مقصود الجهاد به . 

وأيضًا فانه ِ وَل الاية قال: # Lael‏ فى سيل الو 4ء وفي 


آخرها قال: EE‏ اک 24 Se ctl‏ اج فدل ذلك على ما 


رواه gf‏ أيوب من [أنَّ] إمساك المال والبخل عن انفاقه فی سبیل الله 


۰۱۹6-۱٩۰ سورة البقرة:‎ )١( 
۳۳۹ 


وأيضًا Op‏ أبا أيوب آخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم يتكلّم فيها 
cal‏ وهذا من ثابت روايته عن النبي يك وهو the‏ يجب اتباعها. 

وأيضًا فان التهلكة والهلاك لا يكون الا بترك ما أمر الله به أو 
فعل ما تھی الله عنه. فإذا ترك العباد الذي اموا ee ze‏ عنه 
بما یصدهم عنه من عمارة الدنياء هلکوا في ratio‏ بالذل es‏ العدو 
لهم» واستيلائه على نفوسهم وذراريهم وأموالهم. ورده لهم عن 
دینھم وعجزهم حينئذ عن العمل بالديق.. بل وعن عمارة الدنيا 
وفتور هممهم عن الدین» بل وفساد عقائدهم فيه . قال تعالی: 
BAY EBLE SIG >‏ رمرم ان ان توا ومن 0553 ذیدکم 
cerns‏ قيمت وهو ڪافر ash‏ حلت لن ی رر EE‏ 


ہے پر سے 


9% سا 


صحب GU‏ مم يها کدوک )۹ '''. إلى غير ذلك من المفاسد 
الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو كافرة. 
ob‏ کل أمة لا تقاتل فإنها تهلك هلاکا عظيمًا باستيلاء العدو عليها 
wall,‏ على النفوس والأموال. وترك الجهاد يوجب الهلاك في 
الدنیا كما يُشاهده الناس» وأما في الآخرة فلهم عذاب الثار. -- 


وأما المؤمن المجاهد فهو كما قال الله GY : SLE‏ هَل PEG‏ 
WE‏ ای ال لن مت کے تد که ist‏ کت 


٠ ١ 4050 يصوت‎ ae & ےت‎ 1 


4°57 رہ ف 


عند أو یک 
)١(‏ سورة البقرة: ۲۱۷. 


۰ : سورة التوبة‎ (٢ 
۳۳۷ 


الشهادة والجنةء فالمؤمن المجاهد إن حَبِيَ [QF]‏ حياة طيبة» وان 
یل فما عند الله خير للأبرار. 

وأيضًا فان الله قال في کتابە: > ولا Load‏ لسن IE‏ فی سیل ال 

و وقال في كتابه: > حا الزن يأ میں أله أموانا بل 
احا Le‏ رهم URGES‏ . ذ: بی الوم أن یتر لوا [tg‏ 
میت . قال العلماء: Sat,‏ الفھید بذلك؛ لثلا یظن الانسان أن 
الشهید يموت فیفر عن الجهاد خوفا من الموت . وأخبر الله أنه حي 
May 155%‏ الوصف doy‏ آیضا لغیر الشهید من النبیین 
والصدّيقين وغيرهم» لکن Gat‏ الشهید بالنهي WW‏ یکل عن الجهاد 
قراو الرس فن ارت 

فاذا كان هو سبحانه قد نهی عن تسميته ميّنًا واعتقاده میتا؛ WI‏ 
يكون ذلك مرا عن الجهاد فكيف يسمى الشهادة تهلکة؟ واسم الهلاك 
اعظم تنفيرًا من اسم الموت . فمن قال: قوله 9 ولا تلقو کل 4 
یراد به الشهادة في سبیل الله فقد افتری على الله Chg‏ عظیما. 

وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ab‏ أنه يُقتل قسمان: 

أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه. 

SWI,‏ : أن يكون العدو قد طلبهء وقتاله قتال اضطرار. فهذا 
آولی ووکد. ويكون قتال هذا Ul‏ دفعًا عن نفسه وماك وأهله ودین 


og : سورة البقرة‎ (١) 
0۹7-0 ال فو‎ aya CX) 
۳۳۸ 


کما قال النبي كوه" yan‏ فل فرت ماله فهو JS gas gt‏ دون 
دمه فهو شهید. ومن قُتل دون حرمته فهو شهید». قال الترمذي: 
[حدیث حسن صحیح. و" يكون قتاله دفعًا للأمر عن نفسه أو 
عن حرمته» ون غلب على db‏ أنه یِفْتل» إذا كان القتال res‏ 
المقصود. El,‏ فعلا لما es‏ عليه من الجهاد» كما ذكرناه عن 
عاصم بن ثابت وأصحابه. 


ومن هذا الباب: الذي يكره على AS‏ فيصبر حتى يُقتل ولا 
يتكلم بالكفر؛ فان هذا بمنزلة الذي يُقاتله العدو حتى FE‏ ولا 
يستأسر لهم والذي يتكلم بالکفر بلسانه [وهو] موقن من قلبه بالایمان 
بمنزلة المستأسر للعدو . فان کان هو الامر all‏ ابتداء كان بمنزلة 
المجاهد ابتداء. فاذا کان الأول مر الإيمان SSL,‏ الکفر کان هو الأفضل. 
وقد يكون واجبّا إذا أفضى ترکه إلى زوال الإيمان من القلوب وغلبة 
الكفر عليها وهي الفتنة» SB‏ الفتنة أشدٌ من القتل. فاذا کان بترك 
لقتل يحصل من الکفر ما لا يحصل بالقتل؛ وبالقتل يحصل من 
الایمان ما لا يحصل بتركه- تَرَجّح القتل واجبًا تارة ومُستحبًا 
ا وكثيرًا ما یکون ذلك تخویفا به فیجب الصبر على ذلك: 


یر و 


قال تعالی : # Biles‏ عن الب الاو فتال SIG Baa‏ فيه nS‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰) gly‏ داود CEVVY)‏ والترمذي (۱4۲۱) والنسائي 
)۱۱١ ۷(‏ عن سعید بن زید. 
( زيادة لیستقیم السیاق. فقول الترمذي هو الحکم على الحدیث فقط» وما 
بعده من کلام المولف . 
۳۳۹ 


oe 7 £ 7‏ م Ae iz ae‏ 
15 عن سيل الو وک بو- راچد ASA‏ راخ Us cal‏ جو 
“ew 1 caer‏ مر مره مرو قد سر ر رم o 4 Age Ge oh‏ 
نم واه ا ڪر & الفتل ولا بر لو یوت SES‏ م عن ده of‏ 
is ۳۹ sf‏ یزکدذینک ء 2 دنه نیم وهو ا ےرت ets ae‏ نله 


owe 


. 4 کدوک‎ Gace SO ADDI g 


فأخبر أن الكافرين لا يزالون یقاتلون المؤمنین حتى يرذوهم 
عن دينهم . . وأخبر sl‏ من ارتدٌ فمات كافرًا خالدًا في النار. 


ومن هذا ما ذكره الله عن عباده المؤمنین فى کتابه» كما قال 
تعالی : ٭ JES‏ 25655 درون tk‏ شیب ES ob‏ إن ات أن يبل 
يڪم آو أن بظھر في GD SE NT‏ وقال موسو 
کم ين FON BY 1 SAF‏ إلى را # وق 
Sele‏ با 5 تٍ من وب < 


وقال تعالی : > وق SO‏ من فور Sse‏ ذر مومئ 585 لیوا نی 
الارض € إلى قوله: « اک الرس ر جح 
اه للم EGS‏ 


وقال تعالی: CGT‏ جاک رسول ہما SOIT ES‏ استگرش 
سم زو 


مریم كدب وَفَریقا تلوس )4 . 


.۲۱۷ سورة البقرة:‎ )١( 
۰۲۸-۲۰ : ble سورة‎ )۲( 
۰۱۲۸-۱۲۷ سورة الاعراف:‎ )۳( 
۰۸۷ سورة البقرة:‎ )٤( 
۳۳۰ 


سے سم کے ےت اور سر Adare Be le‏ پر ہرم کے 
ص att 3 7 As‏ 7 سے 7 و ار 4 % )۱( 
aE‏ یام رورت اط مرت الاس بترم م بعد اب الیم 4 
Pa‏ ۶ 4 


4 
۳ 5 8 7 ت 4 ا2 er Ae‏ ےکی و 
وقال تعالی: iL ate‏ قن لکم MO‏ وت mele‏ 
ررق سے و سم سٹو 21 سہ وس سس ر وم 7ے 
ian para‏ ه ذ لك ب AR gas‏ روب at oS,‏ 
ر 4 ےس oth‏ سير سے ES‏ 


. 42 ده .و يشنو‎ ot نیس بر‎ RS 
وقال تعالی : 0 ال اڪ تب لكان حرا لَھُم نم‎ 


امو وأ ڪرشم لفون ل 7 ات کاڈ Shs‏ 
BOSS‏ لا شروت ل ضرت کم الہ 2 آن Bsc‏ إلى قوله: 
CNS #‏ یماعصواأ LEG‏ یعتدوت "Gi‏ 


0 م<م گر 


وقال تعالی : » js‏ نَّ ایب ادود 6 ؛ التار so‏ الوفوو - 4 ال 
قوله : BIL SCY‏ میں شهود ۲۹۱۹662 . 


5 ۱ (ہ 
وقد روى مسلم في (صحیحہا'' عن عبدالرحمن أبي ليلى 


عن صهیب أن رسول الله BE‏ قال : «کان Gus‏ فين كان کم وكان 
له 5S UB ale‏ قال gl dla‏ قد قد کر Usk gy Lab‏ له 
pd‏ فك رو اما علق وكان في طريقه إذا سَلَكَ aly‏ 
adi‏ إليه وسَمع م كلامّه. فكان إذا أتى sel‏ مر بالراهب وقعد 


0 شور آل pe‏ ان 1 1 
)٢(‏ سورة البقرة: ١‏ 
(۳) سورة آل عمران: NIV AY‏ 
)٤(‏ سورة البروج: -٤‏ 
)٥(‏ برقم (۳۰۰۵). 
۳۳۱ 


Pe ضربه» فشكا ذلك إلى الرّاهب‎ LE فإذا أتى‎ ca 
فقل حَبَسَى‎ Abel Coe خفت الكاخر فقل : حكن ان فإذا‎ 
السَاحر. فبینما هو كذلك» 5 او عق جع عفد تحت‎ 
أفضل؟ فأخذ‎ Cals الفاس + فقال: اليم غلم الاح أفضلُ أم‎ 
إليك م من آمر الساحر‎ E>) حجراء فقال : اللهم إن كان آمد الراهب‎ 
فاقتل هذه الدابة حتی يمضي الناس. فرماها وقتلھاء ومضی‎ 
ات الیوم‎ oa Gl الاس قات الراهب فأخبره» فقال له الراهب:‎ 
CI فان‎ Gh. Et, وقد بلغ م من مرك ما آری‎ ode أفضل‎ 
علي . وكان الغلام يُبْرىءٌ الأكمه والأبرصَ ويٌداوي الناس‎ JAS فلا‎ 
بهدایا‎ BGG [من] سائر الادواء. وأصبح جايس الملك كان قد عمي‎ 
et یا انق‎ UG. Sat كثيرة. فقال: ما ههنا لك إن أنت‎ 
الله عز وجل. فان آمنت بالله دعوت الله فشفاك» فآمنَ‎ git eed) 
. فجلس إليه كما كان یجلس‎ GUN وجل . فأتى‎ Se بالله فشفاٌ الله"‎ 
فقال له الملك: مَن رد عليك بَصَرَكَ؟ قال: ربّي. قال: ولك رب‎ 
على‎ Ss حتی‎ dhe فأخذه فلم يزل‎ Zl Bhs 2 غيّري؟ قال:‎ 
الغلام؛ فجيء بالغلام» فقال له الملك : آي 8 قد بَلَعْ من سحرك‎ 
وتفعل وتفعل . قال: فقال انی لا آشفی‎ Ge ply الأكمّه‎ tg 5 ما‎ 
وجل . فأخذه فلم يزل یه حتى وَل‎ je أحدّاء وإنما يشفي الله‎ 
. علی الراهب . ہی + بالراهب؛ فقال له: او یں ابی‎ 
فدعا بالمتشار ؛ فوضع 7 المنشار في مفرق رأسه فشقّه حتی وقع‎ 
. له ارجع عن دینك؛ فأبی‎ ab LN بجلیس‎ tage ثم‎ 1 
فوضع المنشار في مفرق رأسه» فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء‎ 


ow 
فشقه‎ 


۳۳ 


بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك؛ فأبى. فدفعه إلى نقر من أصحابه. 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وکذاء فاصعدوا به إلى الجبل فإذا بلغتم 
ذروته فان رجع عن دینه وال فاطرتحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل» 
فقال : اللهمٌ اکفنیهم بما شئت. CHG‏ بهم الجبل فسقطواء وجاء 

يمشي إلى الملك . فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: کفانیهم 
“as‏ ا فدفعه إلى نفر آخر من آصحابه فقال: اذهبوا به فاجعلوه في 
ره ثم توسّطوا البحرٌ BB‏ رجع عن دینه ولا فاقذفوه فذهبوا به 
فقال: ص اكفنيهم Ley‏ شئت شئت. SUSE‏ بهم السّفينة فغرقواء 
وجاء یمشی إلى الملك فقال له الملك: ما فعل صحابك؟ فقال : 
کنانیهم 1 فقال : لك لست بقاتلي حتی تفعل ما مرك به. فقال : 
ما هو؟ قال: نك تجمم الناسَ في صعيدٍ SLE, ety‏ على 
جذع؛ ثم خذ سَهْمَا من BUS‏ ثم ضع اسهم في کید القوس» ثم 
قل :" باسم الهو رب الغلام» ثم ازم» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
فجمع الناسَ في صعيدٍ ely‏ وصلبه على جذع؛ ثم e‏ 
من كنانته» ثم وضع EN‏ في کبد القوس. ثم قأل: باسم الأو رب 
ارم ثم رماه فوقع cell‏ في (abe‏ وم يده في (Abie‏ 
فمات . فقال الناس: ET‏ برب 7 الغلام . فأتي المل فقیل له: 
آرآیت ما کنت د قد aly‏ رل بك حو قد Sal‏ الناس. 
ناک alah: oe‏ اتل کت رات ھا ھا2 
وقال: من لم يرجع عن دينه أَفْحموه ه فیها أو قیل له: افتحم. ففعلواء 
حتی جاءت Ae‏ ومعها صب لها فتقاعست. فقال لها الغلام : 
TY‏ اصبري فك على الحَقٌ) . 


TY 


ففي هذا الحديث أنه od‏ جليس الملك والراهب بالمناشيرء 
ولم يرجعًا عن الإيمان. وكذلك fal‏ الأخدود صبروا على التحریق 
بالنار ولم و امن ازيان وأما الغلام فانه Sal‏ بقتل نفسه لما 
ele‏ أن ge ee US‏ الایمان في ct‏ والذي يصبر [حتی] 
fee‏ | أو يحمل OV EU‏ في ذلك ظهور الایمان- من هذا الباب . 


a% ۱ 1 : ( ۰ : 

1b بر له فی‎ SAGE وهو‎ Be قال : شکوتا إلى رسول ال‎ an 
cp لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان‎ 4k الکعبة. فقلنا: ألا‎ 
فيهاء ثم یژتی‎ fet له في الأرض»‎ is الرجل‎ SEY قبلکم‎ 
بأمشاط الحدید‎ io, بالمنشار فیرضع على رأسه» فیجعل نصفین؛‎ 
الله‎ Fo) باون لكيه رد [وما] يَصدّه ذلك عن دينه. والله‎ 
من صنعاء إلى حضرموت لا يَخاف إلا‎ SID هذا الأمرّ حتى یسیر‎ 

الله أو C5 ist‏ علی (dale‏ ولکتّکه تستعجلونّ». 


وفي PAL,‏ أتيث رسول سی says me‏ في غل 
الكعبة وقد لقيْنا م gel os‏ كين Bhs‏ فقلت ror ie‏ الله . da‏ وهو 


. کان من 00 بأمشاط الحدید)‎ aah : وجهه فقال‎ Yates 


بز CU‏ 
(۲) عند البخاري (۳۸۵۲). 


۳۳ 


Ege يصبر على الإيمان‎ gi Ede; 
(والحمد لله و حده وصلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله‎ 
وصحه وسلم تسلیمّا کثیڑا وحسبنا الله ونعم الوکیل . تمت‎ 

بعونه تعالی في ۲۵ محرم ۱٩۹‏ ۱۳). 


۳۳۵ 


مسألة 
في المرابطة بالثغور أفضل 


أم المجاورة بمكة؟ 


پا ےآ الج ۓے 


وهو حسبي ونعم الوکیل 


مسألة 
في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرّفها الله تعالى؟ 
الجواب 


الحمد لله. abi AU‏ في تُغور المسلمین - وهو المُقَام فيها بنّة 
الجهاد - أفصل: من المجاررة :فى الحرمین باتفاق آئمة المسلمین 
أهل المذاهب الأربعة وغیرهم. لی هذه المسألة من المشکلات 
عند من یعرف دين الاسلام؛ ولکن لکثرة ظهور البدع في العبادات 
وفساد ctl‏ في الأعمال ole tl‏ صار Ad‏ مثل هذه المسألة 
علی كثير من الناس» Ge‏ صاروا يُعَظُموت BSL‏ التي كان 
المسلمون يُحَظّمونها لکونها تور ظائّین أن تعظیمها لأمور مبتدعة 
في دين الإسلام» فاستبدلوا بشريعة الاسلام بدغا ما 0 الله بها من 
سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم في ذكر غزة 
وتان وال سرت رع اسان وش i ety oy.‏ الال 
ذلك» ومن وجود الصالحين بها ما وجب شرف هذه البقاع . 

be كان ذلك لک كاتف نون السلس كان‎ Ula 
المسلمين يتناوبونها لأجل المرابطة بھاء لا لأجل الاعتزال عن الناس‎ 

۳۳۹ 


وسكنى الغِيْران والكَهُوف» أو نحو ذلك مما یظته الجهال أهل البدع 
والضلال . 

ثم اد من هذه البقاع ما CIE‏ عليه العدوء أو aio‏ أهل البدع 
الفاق ففسد حال cabal‏ مثل ما جری على OLS‏ ونحوه. وکون 
المکان ثغرًا هو مثل کونه دار الا سلام ودار الكفر مثل کون الرجل 
مؤمتًا وکافرا هو من الصفات التي Sys Sw‏ فقد كانت مكة 

(iss‏ الله - ۵٣ el‏ یی ۶ل ھ۶" 
منهاء ثم تخیر هذا الحکم لگا فیعت . حتی قال a‏ (لا هجر 
بعد الفتح ولکن جھاڈ AES g‏ وقد كان البیت المُقَدّس بأيدي a‏ 
تارة» وبأيدي المسلمين آخری. 

فالئغور هي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب 
التي بخیفت العدو أهلها ویُخیف''' أهلها العدوء والمرابطة بها 
افش لسن المجاورة ارم لاق سی کت اھ اطہ یا 
فرض على المسلمین إمّا على الأعيان Lely‏ على الکفاية . 

زاما تا تفس اعت E A O‏ انا 
متنازعون هل هي مستحبّة pl‏ مكروهة؟ فاستحبها طائفة من العلماء 
من أصحاب مالك والشافعی» وكرهها آخرون كأبى حنيفة وغيره» 
قالوا: OY‏ المقَام بها ان الماك ليا SE‏ 
المحظور؛ فیتضاعف عليه العذاب . ولانه يضيق على أهل البلد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۸۳) ومسلم (۱۳۵۳) عن ابن عباس . 


(۲) في الأصل: «يخيفوا»» والتصویب من الهامش. 
جس 


قالوا: وكان عمر یقول عقب المواسم: يا fal‏ الشام شامکم 
يا آهل الیمن یمنکم يا آهل العراق [عراقکم]. 

oY,‏ ا بها یو الحج ell‏ والعمرة الم ؛ OL‏ العلماء 
oO gaat‏ على أنه إِنْ أنشأ jam‏ العمرة من 3259 أهله کان هذا أفضل 
أنواع اليج والعمرة. وهم متفقون علی آنه آفضل من ۰ الم والقران 
ومن الإفرّاد الذي يعتمر عقب الحَجّ. 

وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان 
أو غيره إلى الحلٌ للاعتمار؛ وهو المراد بقوله ONE‏ «عمرة في 
رمضان تعدل ASS‏ مَعي»» حتى صار المجاورون وغيرهم يُحافظون 
علی الاعتمار من أُذنی الحل أو أقصاهٌ كاعتمارهم من التنعيم 
التي بها المساجد التي یقال لها مساجد عائشةء أو من الحديبية 
والجعرانة- فک ذلك LU‏ عظيمء Cie‏ للسنّة النبويّة ولإجماع 
الصحابة. فإنه لم يعتمر النبي بل ولا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا علي ولا أمثالهم من مكة Cbd‏ لا قبلَ الهجرة ولا بعدّهاء بل 
دی لو حر سر ور اوكا )د عابم 
فقط » فانها قَدمّت متَمَتعت فخاضت» فمتّعَها فمنعها الحيض من الطواف 
قبل الوقوف بعرفةء فسألت النبي BE‏ أن يُعمرها بعد الحم''ء ثم 
بعد ذلك coe‏ هذه المساجد التي هناك وقیل لها: مساجد 


عائشة. 


. عن ابن عباس‎ )۱۲٥١( ومسلم‎ CAT) آخرجه البخاري‎ )١( 
ومواضع آخری) ومسلم (۱۲۱۱) عن عائشة.‎ VOT) آخرجه البخاري‎ )۲( 
۳٤1 


ہے کے 


وأما عمرة الحديبية فإن النبي لا آهل هو وآصحابه من ذي 
الحليفت ٠‏ ثم لوا بالحديبية لمّا صدّهم المشرکون عن البیت» CNS‏ 
الحدیبیة حلهم لا ميقات إحرامهم. 07 اج یله قامه فلا 
وخاصَتهم» وفي ذلك آنزل الله: 8 وم لذج وال 4“ الایات 
باتقاف العليناء.. 

Lily‏ عمرة الجعرانة فان النبي BE‏ لمّا قاتل هوازن بوادي حنين 
الذي قال الله فیها: ووم خن )5 کم كرشت fb‏ 9۳ 
عنڪم سيا SSL Gy‏ کت متس الف باتك ep‏ زورك 5 0 
و شواف ول tie oN‏ و ازل جو ا ر ا 
SIEGES CS‏ © شد یقت لك .د 
ماه راك ان ک2 25 OLR‏ وحاصر الطائف +2 ile‏ 
بمنجنیق) 2329020 وقسم غنائم حنین بالجعرانةء فلما قسَّمها 
دخل إلى مكة معتمرا ثم OF‏ منها؛ لم يكن بمكة ESS‏ منها إلى 
الحل ليعتمر كما یفعل ذلك من يفعله من أهل مكة. 


بل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن 
كان بمكة ذلك» بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خدوجه لأجل 
العمرة» بل كرهوا له ذلك» كما قد بَسَطْنا هذه المسألة في غير هذا 
MM.‏ 
Mad gall‏ 


.١95 سورة البقرة:‎ )١( 

() سورة التوبة: YO‏ ۲۷. 

.)۳۱۱ YEA [VV انظر مجموع الفتاوی‎ )۳( 
TEY 


والمقصود هنا ST‏ من العلماء مَن كرة المُجاورة بمكة GS‏ ذكر من 
الأسباب وغيرهاء ولكن الجمهور يستحبونها فى الجملة إذا C555‏ على 
الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو الرّاجحة علیھا . 


قال الإمام آحمد. وقد سُثل عن الجوار بمکت فقال: وكيف 
لنا [به]ء وقد قال النبي 8 8p‏ لأحب البقاع إلى الله وإِنَّكِ 
لأحبّ OU‏ وجابر جاوّر مكة» وابن عمر كان يُقيم بمكة 
وقال أيضا: ما َسْهّل العبادة بمکة GES‏ إلى البيت عبادة. 


واحتج هؤلاء بما رواه عبدالله بن GAS‏ بن الحمراء GAD‏ أنه 
سمع النبي BE‏ یقول» وهو واقف HG SIL‏ في سوق مكة: «والله 
9 لخير أرض الله و آرض الله [إلى Lal‏ ولولا fs 31 A‏ 
منك ما خرجت» رواه الإمام أحمد وهذا cabal‏ والنسائي وابن 
ماجه Ode ally‏ وقال: bate‏ حسنٌ صحیخْ. 
۳ من حديث آبي هريرة آیضا. وعن ابن عباس 


قال قال رسول الله لله لات : (ما ٣ aah‏ حتاف ی ولول أن 
ومي آخرجوني منك ما کت مرك ۳ ee al‏ وقال: 


ورواه ات 


(۱) سيأتي تخریجه. 
(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۳۰۵) والنسائی فی الکبری (LOY)‏ والترمذي (۳۹۲۵) 
ply‏ ماجه (۳۱۰۸) والدارمی (۲۵۱۳). 
Yoo /٤ 00‏ ۱ 
)٤(‏ برقم (۳۹۲۲). 
yey‏ 


قالوا: فإذا كانت Col‏ البلاد إلى الله ورسوله» ولولا ما وَجَبَ 

عليه من الهجرة لما كان يسكن الا إيّاهاء LE‏ أن المُقام بها أفضل 
إذا لم يُعارض ذلك مصلحة راجحة. كما كان في حق النبي ME‏ 
والمھاجرین؛ فإن مُقامهم بالمدينة كان أفضل من مُقامهم بمكة 
لأجل الهجرة والجھادء بل ذلك كان الواجب cage‏ وكان مُقامهم 
بمكة حرامًا حتى بعد الفتح» وإنما Gok‏ للمهاجر أن یقیم فيها 
Oe‏ كما في الصحیحین''' عن العلاء بن الحضرمی أذ النبي كلل 
آرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء تُمُکِه BSE‏ 


| وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بهاء > لكونهم هاجروا عنها 

وترکوها لله» حتى قال النبي BE‏ في الحديث المتفق عليه" ؛ لما 
عاد سعد بن آبي وقاص؛ وق ری تبح و جع 
فقال: يا رسول [الله]! HEI‏ عن هجرتي» فقال : «لعلّك Calsd of‏ 
حتى ينتفع بك أقوامٌ» Say‏ بك آخرون» لکن البائس سعد بن 
خولة» BG‏ له رسول الله BE‏ أن مات بمكة. 


ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصّى أن ALY‏ في الحرم 
بل يخرج إلى الحل لأجل ذلك لكنه كان يومًا شديد الحرء فخالفوا 
وصيّته» وكان قد توفي عام poled «CESS! pub‏ ابن الزبير SS‏ 
لما کان من الفتنة مس ونين عیدالملك بن Ole‏ 


(۳) بعده في الاصل: «للناظرین» ومکانها الصحیح بعد ستة أسطر. 
٤‏ 


قالوا: ولان في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها 
ما لا یکون في بلد آخر؛ ور کت جہ 
وهو من أفضل الأعمال ولآن الصلاة Mee age‏ 1 
oe‏ وقد قال تعالی : # و ری شرت رامیب تا 
GS URE?‏ أنه ينزل على البیت في كل یوم te‏ وعشرون 


رحمه: ستون للطائفین» وآربعون للمصلین» [وعشرون اط 


ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالٹغر 
مع قولهم: SL‏ المُرابَطة بالثغر آفضل وتضاعف السيئات فيه وإذا 
كان المکان دوّاعی الخير فيه أَفُوی؛ ودواعى الشر فيه أضعف. كان 
الا فيه ال مما لیس WIS‏ ۱ 


ولا نزاع بين المسلمین في أنه يُسْرَعٌ Wind‏ لأجل العبادات 
المشروعة فيهاء وأنَّ ذلك واجب أو مُسْتّحب. وأما gl‏ في المجاورة 
فلما فيه من تعارض للمصلحة والمفسدة كما تقدم. وحينئذ فمن 
كان مجاورته فیما )725 حسناته jes‏ سيئاته فمجاورته فيها أفضل 
من بلد لا یکون JE‏ فيه كذلك. فأفضل البلاد فی حق کل شخص 
حیث كان أبرٌ وأتقئ» وان آکرم الخلق عند الله أتقاهم . 


ولهذا لما Cos‏ أبو الذرداء إلى سلمان الفارسئ» وکان النبى 
we‏ قل آخی بینهمك وکان آبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق» 


)۱( سورة الحج : ٦‏ 


(۲) آخرجه ابن عدي في «الكامل» /٦(‏ ۲۷۸) عن ابن عباس . واسناده ضعیف . 
۳:0 


فكتب إليه آبو الدرداء Gla OT‏ إلى الأرض المُمَدّسة» فکتب إليه 
لمان إن الارض لا تمدن أحداء راتا تقس الک Aes‏ 
الصالح”'" . ومقصوده بذلك أنه قل 1 بالأرض المَفَضولة من 
كول عھ ھا الم ماس مت 


وهذا مما يبين أن جنس المُرابَطة أفضل من جنس المجاورة 
بالحرمین كما اتفق عليه الائمة. BB‏ كانت نية العبد في هذا halle‏ 
ونيته في هذا خالصةء ولم یکن 25 Tne‏ مفضل ad‏ به آحذهما 
فالمرابطة آفضل؛ فانها من جنس الجهاد. وتلك من جنس Bed‏ 
ory‏ الجهاد آفضل من جنس الحج. 


ولهذا قال أبن BY eee‏ انا ليله فى یل al‏ اعت انی 
من أن آقوم ليلة القدر عند AAI‏ الأسود. وفي لفظ رواه سعید بن 
منصور في Mua‏ عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال: 
by‏ يوم في سبیل الله آحب إلي من أن أقوم ليلة القدر في آحد 
اوا مسجد الحرام ومسجد رسول الله BB‏ - ومّن رابط 
أربعين يومًا في سبيل الله فقد استكمل الرّباط». 


وقد قال تعالی : > # se AN Sites GUI, ALT‏ ار ar‏ 
ءامن بان رواخ وھد فى سیل الله لا مسون عند اه وله لایهیی الوم 
isi‏ للميت أ ٤ ay‏ لت ءامنوا وهاجروا Wages‏ 23 سیل له هم 2 و نسم م عظم is‏ 


)١(‏ آخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ .)۷٦۹‏ وفي الأصل: «عمله صالحا». 
ITED‏ 1 ورواه ارفا عبدالرزاق فی «المصنف» (۵/ ۲۸۰). 
YEN‏ 


ہے وص فرش و مر عمدو 


ہے or‏ ہے Gor‏ کے 
عند اللہ رک ہر الما Oy‏ رهم ربهر رحمع At‏ 4 ورضوان وجنت هم 


ae pert ور 2ے‎ tas 


وفي صحیح مسلم''' عن النعمان قال: کنت عند منبر رسول 
الله BE‏ فقال رجل: لا أبالي أن لا Shee Josh‏ بعد الاسلام الا أن 
al‏ الحاج . وتاك اھر لا ان اق رز المسجدَ الحرام. وقال 
آخر: الجهادٌ في سبيل الله آفضل Ce‏ قلتم» aie}‏ عمر بن الخطاب 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول لله ا وهو يوم الجمعة؛ 
ولکن ادا ات وی دخلت فَاسْتَفْيَيتُهُ فيما pale‏ فيه » dpb‏ 
as‏ « # مم ‘lay‏ الاج وَعَارَة الد د ارام کمن امن ols ah‏ 
لج َعَمَد فی سیل الیک الایة . 


يوم في سبیل الله خی من آلف يوم فیما سواه» . رواه الامام أحمدء 
والنسائي Rey‏ لفظہ gabe ll‏ وقال : حدیث حسنٌ غريب من 
هذا الوجه» وأبو حاتم بن حبان البستي في ای لنيز 
الإمام ا عن 7 صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت 


.۲٢ سورة التوبة: ۱۹۔‎ )١( 

)1( برقم (۱۸۷۹). 

(۳) آخرجه آحمد (۱/ ۰1۲ ٦٦ء (VO‏ والنسائى (Er ۰۳۹ /٦(‏ والترمذي 
(۷) والدارمي (VEYA)‏ وغیرهم. ۱ 

CEVA) برقم‎ CE) 

.۷۵ /\ (0) 


EV 


عثمان تقول علی المنبر: Ul‏ الناس! :إلى SS‏ دين سمعته من 
رسول الله BE‏ كراهية تفرُقكم عنّي» ثم بَدَا لي أن آحدنکم لیختار 
امرق لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله BE‏ يقول: eee‏ 
سبیلِ الله خير من آلف یوم فيما سواہ من ISCAS‏ 


وت بی عو مر لس یت وی کس سر وت 
بالمدينة النبویة؛ مصلين فى المسجد الذي قال فيه RE‏ (صلاة 
فی مسجدي هذا خی من آلف صلاة فيما سواء من المساجد إِلاً 
المسجد MEL pdt‏ 


dos‏ ذلك على أن تضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف الیوم الذي 
يعم جميع الاعمال» فان الجهاد يقاوم ما لا يمكن المُداومة عليه 
من صيام وقيام. كما في الصحيحين”'' عن أبي هريرة قال : قيل: يا 
رسول الله ! ما يذل الجهاد في سبيل اللّه؟ قال : Yo‏ تستطیعون» . 
قال: فأعادوا عليه مرّتين أو Oe‏ کل ذلك یقول: YW‏ تستطیعون». 
قال في الثالثة : «متل ا في سبیل الله , Ses‏ الصائم 00 
القانت بایات لله لا Fai‏ من صيام ولا صلاة حتى یرجم المجاهد 


في سبیل الله» . هذا لفظ مسلم. 
ولفظ البخاري"۳: جاءَ رجلْ BEY‏ فقال: Mo‏ على 


)\( آخرجه البخاري (۱۱۹۰) ومسلم (۱۳۹۶) عن آبي هريرة. 
)1( البخاري (۲۷۸۵) ومسلم (۱۸۷۸). 
(۳) الموضع المذکور. 

۳:۸ 


عمل یَعُدل الجهاد؟ قال : له hel‏ قال : «هل تستطيع إذا خرج 
المجامث أن تَدْخُنَ مسجدك فقوم لا تَر وتصوم لا تفطر؟» قال: 
ومّن يستطيع ذلك؟ قال ان ھر إن فرس المجاهد bid‏ في 
طوله فیکتب له line‏ 


ا فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: Jon‏ مجاهد في سبيل الله 
بماله ونفسه» . قال : کچھ من؟ قال: ge‏ رجل BRS‏ شغب من 


الشعاب يَعْبُدُ ربّه ویدع | الناس من شره». لفظ مسلم. 

وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بفضل الجهاد على 
الحجٌء كما في الصحیحین''' عن آبي هريرة قال: سئل رسول الله 
يله أي الاعمال آفضل؟ قال: ا الإیمان dl‏ ورسوله». قیل: ثم 
ماذا؟ قال : «الجهاد في سبیل tail‏ قيل: ثم ماذا؟ قال: oe‏ قزر ار 
وفي الصحیحین" " آیضا عن آبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! 
الأعمال آفضل؟ قال : Sle)‏ با والجهاد في سبیله» . 
فهذا موافق ما do‏ عليه القرآن من تفضیل الجهاد على PES‏ 
وقد ژوي: «غزوة لا قتالَ فیها آفضل من سبعین حبّة). ومذا لا 
یناقض ما في الصحيحين”*' عن ابن مسعود قال سألت رسول الله يك 


eS 
A 


.)۱۸۸۸( البخاري (۲۷۸۰۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري CVV‏ ۱۵۱۹) ومسلم (۸۳). 

(۳) البخاري (۲۵۱۸) ومسلم (AE)‏ 

(AO) البخاري (0۲۷) ومواضع آخری) ومسلم‎ )٤( 
۹ 


أي العمل آفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها». قلت: ثم أي؟ قال: بو 
الوالدین». قلت: ثم أي العمل آفضل؟ قال: «الجهاد في سبیل 
الله . حدّئني Be‏ رسول الله HE‏ ولو استزدته لزادني . 

فان هذا الحدية انعا يدل على فضل الجهاد على الحجّ وغیره. 
LI,‏ الصلاة فإنها قد تدخل في مُسَمّی الإيمان. كما في قوله: وا 
6 فيس ERE‏ قال البراء بن غارب Panes‏ ضلاتكم إلى 
oy‏ المقدس إذ هي بمنزلة الشهادتين في أنها لا تسقط بحال» 
ولا ينوب فيها أحدٌ عن cel‏ ويدخل بها في الایمان» وقد جاءت 
النصوص باطلاق الكفر على تارکها . 

ثم في صحيح مسلم''' عن جابر قال: قال رسول الله 
(لیس بین العبد وبین الکفر والشرك الا ah‏ الصلاة) . 

وفي السنن عن بريدة بن الحصیب قال: قال رسول الله HE‏ 
«العهدٌ الذي Ley‏ وبینهم الصلاة» فمن ترکها فقد كفر». رواه الامام 
آحمد وابن ماجه والترمذي O godly‏ وقال: حدیث حسنٌ صحیح 
غريب . آطلق الکفر على جاحد الصلاة . 


کر 
i‏ 


NEY موو ال‎ °C) 

(۲) انظر تفسير ابن كثير .)٦٢۲٤ /١(‏ 

AY) يرقم‎ )۳( 

)۲۳۱ /۱( والترمذي (۲۲۱) والنسائی‎ (oO ۰۳۶5 /٥( آخرجه آحمد‎ )٤( 
١ .)۱۰۷۹( وابن ماجه‎ 

)٥(‏ هذه الجملة جاءت في الأصل بعد آية ### وقضى ريك . ۰.۰۰ ومكانها هنا. 
والجحود : إنكار الشيء مع العلم به» والمقصود هنا ترك الصلاة مع العلم بفرضيته . 

Yor 


وفي الترمذي” “ عن عبدالله بن شقيق قال: کان أصحاب محمد 
3 ون شيئًا م من الأعمال تَؤكه كفة الا الصلاة . 


وفي البخاري ۳ آن عمر بن الخطاب لما Gab‏ وأَغْمِيَ cade‏ 
قیل : الصلاة! فقال: «نعم» ولا be‏ في الاسلام لن AS‏ الصلاة». 


وعن غير واحد من الصحابة والتابعین آنهم ذکروا أن من ترك 
الصلاة فقد کفر . 

فهذه الخاصية التى للصلاة تقتضی أن تدخل في قوله: Oleg‏ 
بای وجهاد في سبیله. ثم حج Care‏ 

وكذلك بر الوالدین قد قُرِنَ Gy Lt‏ الله» في مثل قوله: 
Vesa‏ وی وفي قوله : چ رقنی رک الا درا إلا 
یه ولوين یعسئا 4 وکما في ال See,‏ كه 
"8S‏ 3 من تسب وان (Gd‏ ومن اذَّعَى إلى غير آبیه فقد كفر» 

(0) ۳ 

اام ا فانه کف بكم أن ترغبوا عن آباتکم» : 


باللّه : 


(١)‏ برقم (۲۲۲۲). ووصله الحاكم في «المستدرك» )\/ ۷ عن عبدالله بن شقیق 
عن آبي هريرة قال. 

(۲) لم آجده عنده. وقد آخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹- )٠٤‏ عن المسور 
ابن مخرمة عن عمر . 

۳( سورة لقمان : ٤‏ 

.۲۳ سورة الاسراء:‎ )٤( 

)٥(‏ هذه مجموعة أحاديث ذكرها المؤلف فی سياق cols‏ آخرج بعضها آحمد 
(۲/ ۲۱۵) وابن ماجه (۲۷) عن عبد الله بن عمرو» والبخاري (YOrA)‏ = 

Yo \ 


ون کان کذلك فيمكن أن يقال: Of‏ هذا دخل فى مسمّى الإيمان 
الك و جنال انر ای نا شعن نظا وو لمحت 
فی حديث ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود كان له والدة؛ فكان ذلك 
خکم مَن حاله كحاله. وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعم من 
الأعمال؛ فيدخل فيه من لیس له أبوان. 


ثم الجهاد إذا صار فَرْضَ عين كان ASST‏ من مق بر الوالدین 
فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهماء وإن كان عليه أن يقوم بما 
يجب عليه من برهما المتعیّن vale‏ وان ols‏ لا یجاهد إذا لم تعن 
عليه الا باذنهما . 


وأما الصلاة فإذا تعارضت هي والجهاد المتعيّن فانه fad‏ کلاهما 
بحسب الامکان» كما في حالة Sy!‏ الخَفيف والخوف الشدید. 
قال تعالی  :‏ عفظواعل Sat‏ وا لکل اوس Alas‏ ری 25 
e <r +o‏ قال ہے # فلس Aes Sele‏ 20 
رن As‏ أن یفیک all‏ كقروا . . “A ٩‏ قوله: ولا ES‏ 
7 2 الاق كن لق کان (rata‏ انح كنا Faron‏ 
ne‏ من اي تس تا 6 حرفت 3 om topics‏ 
te ls‏ ھا لس e Sa ie‏ 
ORG Ts Kei Kash‏ مامت ان 66 یک دی ين 


عن أبي ذرء والبخاري CUT)‏ عن ابن عباس» والبخاري )١1۷٦۸(‏ ومسلم 
(VY)‏ عن آبي هريرة. 
)1( سورة البقرة: ۲۳۸۔ ۲۳۹ . 


YoY 


فقد al‏ الله بالجمع بین الواجبين - الصلاة والجهاد - لکنه 
خفف الصلاة في الخوف من صلاة الأمن؛ باسقاط آمور تجب في 
وصلاة الخوف قد استفاضت بها السنن عن النبي BE‏ وذکرها 
الائمة کلهی وقد Qe‏ عن النبي BB‏ أنه صلاًها على وجوه متعددة. 
Ul,‏ حال المُسايفة فللفقهاء ثلاثة أقوال: 


أحدها: وهو قول الجمهورء أنهم Old‏ بحسب حالهم مع 
المقابلة ؛ وهذا مذهب الشافعى وغيره وظاهر مذھب 5 


والثانی : أنهم يُؤخرون الصلاة؛ وهو قول آبی حنيفة. 


والثالث: آنهم 88 وق نين الامرین وهو أحد الروايتين عن آحمد. 


A4 


وقوله تعالى : LG LAG SG Je thas}‏ وفوموا A‏ 
سے سے ہدس و ofA?‏ کے بی کے er it 5 Soe‏ )۲( 
نت 17 فان خقشم فحالا أو ركبانا ما قد ثت ۱ : 
ما و فان AAS‏ ود و رم 4 مع جس و سی لت 
رسول الله BE‏ أنه قال عام الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطی 
)۱( سورة النساء: 1١۱‏ ۳ . 


(۲) البخاري (۰۲۹۳۱ ٤٤١٦ء‏ ۰9۳۳ 1۳۹۱) ومسلم CITY)‏ عن علي. 
yoy‏ 


صلاة العصر حتى غربت الشمس: ملا الله آجوافهم وقبورهم نارا»؛ 
قد احتحٌ به وبغیره على أن تأخیر الصلاة في حال الخوف منسوحٌ 
ا 
وأجابوا بذلك Ge‏ احتج به من جوز الأمرين من قوله و في 
الحديث المتفق Male‏ عن ابن عمر أنه قال الا تسل احد العصر إلا 
في بني 5 ji Cla‏ قوم في الطريق وقالوا: لم يرد منّا تفويت 
الصلات Al;‏ قوم الصلاة حتی وصلوا إلی بني رد وقد فاتتهم 
الصلاة» فلم EY‏ النبي BE‏ واحدة من الطائفتين. فهذا الحدیث 
Be‏ في جواز الأمرين» لکن قال أولئك : AVL eee [aif]‏ 
فقد تبين أن الصلاة لما كانت أَؤْكّد من الجهاد؛ فانها عند مُزاحمة 
الجهاد لها اٹ حتی لا تفوت dockins‏ الجهاد وقد یحصل من 
الفساد بترك الجهاد وقت الضرورة ما لا يُمكن تلافیه . 
وهذا آیضا کالحج وان كان دون الصلاة باتفاق المسلمین . فاذا 
تضيق وقته وازدخع هی وال ضر مثل آن یکون A‏ ات وهي 
ليلة عرفة Gals‏ إلى عرفة؛ bb‏ صلی صلاة مُستقر فاته الوقوف» وإنْ 
سار ليّذْرِك عرفه قبل طوع الفجر فاتته الصلاة. فللفقهاء ثلاثة آقوال : 


ens‏ لآن عليه من تفویت الحح ضررا عظیمّا. 
وقیل: بل يُقدّم الصلاة لأنها آوکد. 


)۱( البخاري )648 ۹).. وعند مسلم (۱۷۷۰) «الظهر» بدل العصر . وانظر 
کلام الحافظ عليه فى «الفتح» (۷/ حدق 64(. 


Fog 


ios‏ تا تا تار سان وت اا0 اھ لا 
فوته الوقوف. وهذا أَعْدَلُ الأقوالء وهو قول طائفة من أصحاب 
آحمد والشافعی وغیرھما. 


والعلماء رت علی آن الخائف المطلوب hs‏ صلاة خاتف. 
فأما الطالب فتنازعوا فيه» وفيه عن أحمد راان إحداهما أنه 
شان آنضا ملاع الكو ENES‏ رزادائل 
السنن كأبي داود''' عن عبدالله بن أنيس قال: عي رسول اللہ پیا 
إلى خالد بن سفيانَ ESN‏ وكان نحو a‏ وعرفاتِ» فقال: 
اذهب SL‏ قال: فرأيته وخضرت . Sn a‏ العصرِ فقلت : 
ای أحاف أن يكون بيني وبين ما إن 251 الصلاة . فائطلقث أشي 
ul,‏ أصلى. أرق + tLe!‏ نحوه. فلما دنوت منه قال لي: مَن آنت؟ 

قلت: رجل من العرب es‏ ل ی الرجل. فجنتك في 
ذاكٌ» قال: إني لفي ذاك. فمشیت Jae‏ شاعهه حتی إذا آمكتني 


علوته بسيفي حتى برد. 


ومن قال هذا القول راعى أن مصلحة الجهاد مأمور* بها أيضاء 
فلا يمكن تفويت إحداهماء وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا 
الوقت مفسدة ظاهرة كما أنه ليس فى تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. 
ولى كان فيل الفا 2ن کا على تام لكان من Ol‏ ا 
الجهاد إذا علم أنه LY‏ فيه من تحقيق الصلاة. ۱ 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ 595) وأبو داود (۱۲4۹) وابن خزيمة (۰۹۸۲ ۹۸۳). 
Yoo‏ 


وی ویو وہ یت ی ہہ 
فيه الصلاة pads‏ العمل الذي هو قصر العدد فان قَضْر العدد سن 
لسن وأما pad‏ العمل فسنة الخوف. ولهذا إذا اجتمع sie‏ 
شرع ۶ القصر المطلق» e‏ > ود ANTS AS‏ 15 فلس KE‏ 
oe 2‏ 7 من سے سره مت سم 
(ais lc‏ ہی اك aM, SAK eee‏ ية على 
إنما يكون مع الأمرين. وقد بت ا ار فيد قصر 
العمل» ومجرد السفر يفيد فصر العدد. 


فلا كله مها ينين أن الصلاة وان كانت أفضل الأعمال فانها إذا 
و سكرب واحد منهماء بل ياك بحسب الإمكان 


Che‏ الک »وا کن heey‏ کات سر انه ےی کہ 
ous‏ ۰۲۳۱۹642 فأمر بالثبات te sil,‏ 

بئی dual‏ وکثیر من خلفاء us‏ العباس gal Si‏ الحرب هو آمیر الصلاة 
في المقام والسفر جميعًا. 


وما ذكرناه يبين بعض حکمة کون النيي ا والمھاجرین کان 
مقامهم بالمدينة أفضل على أحد قولي العلماء؛ فإنهم كانوا بها مهاجرين 


)۱( سورة النساء ؛ ٠٠١١‏ . 
)٢(‏ سورة الأنفال: ٥‏ 


مجاهدین مُرابطین بخلاف مکة . 

وهذا حیث کان الانسان كذلك کان أفضل من المقام بالحرمین» 
حتى إِنَّ مالکا رضي الله عنه ‏ مع فرط تعظیمه المدينة وتفضیله لها 
على مكة وكراهية الانتقال منها ‏ لما سئل عمّن بدار وهو مقیم 
بالمدينة ys Gh‏ كالإسكندرية وغيره» أجاب: ob‏ عليه أن يأتي 
الثغور؛ OV‏ المرابطة بالثغور أفضل من مُقامهِ بالمدينة. وما زال 
خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم من 
الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرّبّاطء وكان هذا على 
عهد أبي بكر وعثمان أكثرء حتى كان عبدالله بن" وغيره مُرابطین . 

کات e‏ لقد عن dle Wiha‏ نوا لمعل لفاظ 
والجھادء كما سأله عن ذلك من cle‏ كالحارث بن هشام وعكرمة 
. بن أبي جهل وصفوان بن أمية ےت 2 
ا في فی ers: bu‏ 


وکانوا علی طریقتین : 


كقوله : cer‏ تحت foi;‏ 3 
وهذا اختیار اکٹ العلماء کال مام کہ وغیره» ولهذا کان آصحاب 


(۱) کذا في الأصل بدون ذکر الأب . 
CY)‏ سر اون ۱۱۲۲ 
۳۷ 


مالك كابن القاسم ونحوه daly‏ بالثغور المصرية. 


والطريقة الثانية : یجوزون الرّباط بثغور الشام ونحوها ہما فيه 
قتال النصاری . OIG‏ عبدالله بن المبارك eis‏ من اسان فيرابط 
or‏ الشام» وكذلك |براهیم بن أدهم ونحوهماء كما كان يُرابط 
بها مشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرعشي ویوسف بن آسباط 
وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهم. وكان المسلمون 
قد فتحوا قبرص في خلافة عثمان» وبقيت تحت حكمهم أكثر من 
ثلائمائة سنة. وكانت «سیّس» ثغر المسلمين» و«طرَسّوس» كانت 
من أسماء الثغور» ولهذا تذکر في كتب الفقه EA‏ في ذلك الوقت» 
وتولى قضاءها أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. 


7 بن ار وأحمد بن عن وغيرهم يقولون : إذا اوت 
الله تعالى يقول: ٭ رت ھدوا gts 2 ie‏ 


وبالجملة إن السّكن بالثغور والرّباط والاعتناء به أمر عظيمء 
وكانت الثغور معمورة بخيار المسلمين علمًا Srey‏ وأعظم البلاد 
إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله وكمال 
الزهد والعبادة والمعرفة يدلول علی على الثغور. 


)١(‏ کذا في الأصل بصیغة الافراد. 
۲ سورة العنكبوت: 048 
۳۸ 


io‏ داود' '' عن ثابت بن قيس قال : جاءت امرأة إلى النبي پا 
ال لا آم ار وهي تال عن اها وه نله 8" 
ellis‏ [إن] ر5 2 3 19 58 فقال رسول الله i‏ 
BE)‏ له م شھیدین). قالت: ولم ذاكَ؟ قال: «لأنه aS‏ هل 
الكتاب» . 


وهذا بعض [الأخبار التي] تبين فضيلة XA‏ الشام؛ فان آهل 
الشام ما زالوا مُرابطین من أوّل الإسلام لمُجاورتهم النصارى ومجاهدتهم 
لهم» فكانوا مرابطين مجاهدین لأهل الکتاب. ولهذا فضّل النبي 
يه palit‏ على ub‏ اليمن والعراق؛ مع ما قاله في أهل الیمن'''. 
ففي سنن أبي داود وغیرہ' 0 عن Bl‏ أنه قال: (إنكم ستْجْنّدون 
آجنادّا؛ جندا بالشام وجندّا بالیْمَنِ وجُنڈا بالعراق»» قال: فقلت يا 
رسول الا جز لي؛ فقال : ler‏ بالشام» فانها خيرة ال من 
asi!‏ یجتبی الیها خیرتّه من عباده. ف فمن آبی فلیلحق بیمنه. 
لیسی من خر فا اله قد تکثل لي بالشام وله قال الحوالي : 
ومن یتکفل الله به فلا ضيعة عليه. 


)۱( برقم CY EAA)‏ 
(۲) آخرجه البخاري (4۳۸۸) ومسلم (OY)‏ عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه أحمد (8/ ۰۱۱۰ ۵/ ۰۳۳ ۲۸۸) وأبو داود (۲۶۸۳) عن عبداله بن 
حوالة. 
۳۹ 


وفي سن أبن Lal Vaso‏ عن عبدالله بن عمرو عن النبي كله 
أنه قال : ap‏ کون هجرة بعد هجرق فخیار Jal‏ الارضي مهم 
مهاجر إبراهيم» ویبقی في الأرض شرار آهلها تلفظهم آرضوهم 
تقدرهم نف الرحمن» تحشرّهم SW‏ مع القردة والخنازیر». 

وفي صحیح مسلم"" عن النبي BB‏ قال: «لا يزالٌ أهل الغرزب 
ظاهرین» . 


قال الامام آحمد: أهل الغرب هم أهل الشام. يعني: ومن 
يغرب عنهم؛ فان التغريب والتشريق من الأمور النّسبية» والنبي كلل 
تكلم بذلك وهو بالمدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو OE‏ المدینت 
که آن حزان :وال ره وت ها ات فك 

والكلام في هذا ونحوه يطول meee‏ بحيث لا تحتمله هذه 
الفتوی» لکن هذه الأمور BAS‏ تعود إلى a‏ الأحوال: الإيمان 
تعالی : إتت ارت a‏ اث أله نبرک وش 
کہم اس ES Asa A pe Mae‏ 
بامولهم وآنفسهمر في Jaa‏ الہ لك هم ap Nl‏ 7405" . 

فالجهاد تحقيق کون المؤمن tage‏ ولهذا روى یم 9 
صحيحه““ عن النبي BE‏ أنه قال : cya)‏ مات ولم يعر ولم يُحَدٌ 


(۱) برقم .)۲٤۸۲(‏ 
(۲) برقم (VAY)‏ 
(۳) سورة الحجرات: ۱۵. 
)€( برقم VAN)‏ 
۳۹۰ 


نفسّه بالغزو مات علی ind‏ من نفاق». 

وذلك أن الجهاد فرض على الكفاية» فیخاطب به جمیع المژمنین 
lager‏ ثم إذا قام به بعضهم سقط عن الباقین. ولابد لکل مؤمن 
من أن يعتقد أنه مأمورٌ به. Oly‏ یعتقد وجوبه Oly‏ یعزم عليه لذا 
ا وهذا یتضمن تحدیث نفسه بفعله. فمن مات ولم يغز 
آو لم Soy‏ نفسه بالغزو Get‏ من ایمانه الواجب عليه بقذر ذلك؛ 
فمات esl‏ نفاق . 

فإن قيل: فإذا كان لاہ افمل من البح بالكدايه بوالمنه بدي 
معنى الحديث الذي روه فان أم المؤمنين قالت: يا رسول الله! 
ری dll‏ او لايد قال: الكنَ أفضل الجهاد : 
حح مبرور» رواه البخاري''ء ورواه الا وفیه : ألا نخرج 
تُجامد Gb oe‏ لا أرى See‏ أفضل من الجهاد. قال: «ل۰۱ ولكن 
ا الجهاد وأجمله حج البیت حج مبرور». 

قيل : أفضل الجهاد للنساء ee‏ مبرور. فأخبرها انبي كك أن 
أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. وكذلك جاء UES‏ رواه النسائی''' 
عن أبي هريرة» عن النبي ME‏ قال: «جهاد الكبير والصغير والضعیف 
والمرأة : الحجّ والعمرة». وفي و ا Feld‏ جهاد كل 


.)۱۵۲۰( برقم‎ )١( 

.۱۱۵ ۰۱۱ /٥ )۲( 

۰.۱۱۳ /۵ )۳( 

)٤(‏ آخرجه آحمد /٦(‏ ۰۲۹4 ۰۳۰۳ ۳۱) وابن ماجه (۲۹۰۲) عن Bl‏ سلمة. 
وهو ضعیف . 


۳1 


ضعيف». وفی حديث OV eT‏ هل على النساء جهاد؟ قال: «جهادٌ 
لا قتال فیه : الحج والعمرة» 

شاف الحديث المتقدم بین ذلكء فإنها قالت: of‏ الجهاد 
آفضل العمل آفلا نجاهد معك؟ قال: «لكُنَّ أفضل الجهاد: حي 
مبرور». فقد أقوّها على قولها: «نری الجهاد آفضل العمل!۰ ثم 
ذكر أن «أفضل الجهاد الج المپرورا . 

وفي اللفظ MeV‏ : ألا تخر فنجاهد Gb de‏ لا أرى Sus‏ 

في القرآن أفضل من الجهاد؟ قال: {Slr‏ أحسن الجهاد وأجمله 
os‏ مبرور». فأقرها على قولها بفضل الجهاد» ثم LJ‏ استأذنته في 
Geil‏ المعرو ف قال : دولا راک أحسن الجهاد و ايل 3 
(hed‏ وجعل فضله بکونه جهادا ومعلوم بالحس آن الجهاد لا 
يقاوم الجهاد في الکفار والمنافقین ؛ فعلم أنه آراد جهاد النساءء 
واللام للتعریف» ینصرف إلى ما یعرفه bE‏ 


ومقصود الناقل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله ؛ 
فک فبیّن النبي و أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج؛ فان 
السائل ضعیف ؛ والحج جھاد کل ضعیف. وفي ee‏ م 
عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال: «المؤمنٌ Sl‏ خی ahs‏ إلى 


)۱( آخرجه أحمد ٥ /٦(‏ وابن ماجه (۲۹۰۱). 
(٢‏ هذا لفظ رواية البخاري AVA)‏ 
(۳) في الأصل: «الحج» وهو خطأ. 
)€( برقم (14). 
1Y‏ 


او من الضعیفِء وفي JS‏ خیش احرص على ما tba‏ 
واستعن , باه ولا Gath‏ وان آصابك شي؛ فلا تَقُل لو آي فعلث 
کذا لکان كذاء ولکن قل: فَدَرُ الله وما شاء فع ؛ Ob‏ لو تفتح 
عمل الشیطان» . 


وقد جاء في فضائل القباط آحادیث في الصحاح والسنن 4 
ما ذکرناه : 


فرَوّی البخاري في صحیحہ''' عن سهل بن سعد أن رسول الله 


2 قال : #رباط يوم في سبیل الله خيرٌ من الدنيا وما علیها». 


قال : buy‏ يوم م وی خيد من صيام شهرٍ وتاب Ob‏ ,0 
علیه [alee]‏ الذى كان یعملّه. Gry‏ عليه ,85( otal Sly‏ 


وفي السنن"" عن فضالة بن عبید قال: قال النبي BB‏ «ما من 
ct‏ يموت الا تم عليه عمله الا من مات مُرابطًا في سبیل اش 
ob‏ ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ویْْمَنْ من فتنة Col‏ رواه آحمد 
وأبو داود وهذا لفظه والترمذي بمعناه. وزاد: سمعت رسول الله 
BE‏ يقول: «المجاهد [مَنْ جاهد] نفسه في طاعة الله» قال الترمذي : 


5 
حسنٌ صحيح . 


.)۲۸۹۲( برقم‎ OV) 

.)۱۹۱۳( برقم‎ OY) 

(۳) آخرجه أحمد gly )۲۰ /٦(‏ داود (۲۵۰۰) والترمذي VAT)‏ 
۳۹۳ 


وقد تقدم حديث عثمان: «رباط یوم في سبیل الله خير من ألف 
يوم فيما سواه من المنازل». 

وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر التُّخور مثل غرَّّة وعسقلان 
والإسكندرية وقزوين ونحو ذلك. 

وأما الأحاديث المَروية عن النبي BE‏ بتعيين قزوين والإسكندرية 
ونحو ذلك فهي موضوعةٌ کذب" بلا ريب عند علماء الحديث"» 
وان كان ابن ماجه قد روی في Paes‏ الحدیث الذي في فضل قزوین ؛ 
وقد آنکر عليه العلماء ذلك» كما آنکروا عليه رواية أحاديث آخری 
بضعة عشر حدیثا من الموضوعات؛ ولهذا نت مرتبة كتابه عندهم 
عن مرتبة أبي داود والنسائي . 

وقد قدمنا کون البلد ثغرًا صفةٌ عارضة لا لازمة؛ فلا یمکن فيه 
مدح By‏ ولا #5 موی الا زذا 12 آنه لا بزال علی تلك AZ‏ 

إذا تبين ما في BUG‏ من الفْضل؛ فمن الضّلال ما تجد عليه 
أقوامًا ode‏ غرضه التقرب إلى الله والعبادة له بما یحبه ویرضاه یکون 
في الشام أو ما lg la‏ فيسافر السفر الذي لا یشرع بل یکره 
ویترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. 

مثال ذلك أن قومّا يقصدون التعریف بالبیت المقدس» فیقصدون 
زیارته فى وفت الحج لیعرفوا اعرا الشقام بالتفور التي 418 
)1( انظر موضوعات ابن الجوزي (۲/ ۵۰). 


۲( برقم ( (YVA*‏ عق Gl‏ بن مالك. . وفي إسناده داود بن المحبّر وضاع. 
٤٣‏ 


وهذا في غاية الضلال والجهل والحرمان من وجوه: 

آحدها: أن التعریف بالبیت المُمَدّس ليس مشروعا لا واجبًا ولا 
مستحبًا باجماع المسلمین» ومن اعتقد السفر إليه للتعریف قُربة فهو 
SL‏ باتفاق المسلمین؛ بل يُستتاب فان تاب والا قُتِلء إذ لیس 
السفر مشروعا للتعریف إلا للتعریف بعرفات . 

وأقبح من ذلك تعریف أقوام عند بعض قبور المشایخ والانبیاء 
وغیر ذلك من المشاهد أو السفر لذلك؛ فهذا من آعظم المنکرات 
باتفاق المسلمین. بل تنازع السلف في تعریف الانسان في مصره 
من غير سفرء مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مسجد بلده فیدعو الله 
ویذکره فکره ذلك طوائف؛ منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما. ورخص 
فيه آخرون؛ منهم الامام آحمد قال: oY‏ فعله ابن عباس بالبصرة 
وعمرو بن حرب بالكوفة. ومع هذا فلم يستحبه آحمد» OSs‏ هو 
نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف. وقد قيل عله؛ إنه پستحب: 

وأما السفر للتعريف بغير عرفة فلا نزاع بين المسلمين أنه من 
الضلالات» لا سيما إذا كان بمشهد مثل قبر نب''' أو رجل صالح 
أو بعض أهل البيت» فان السفر إلى ذلك لغير التعريف Ege‏ عنه 
عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم . كما قال “ge‏ دلا تم 
JES‏ الا إلى BW‏ مساجد: المسجدٍ الحرامء والمسجدٍ الأقصیٰ 
ومسجدي هذا». وقد sly‏ بصرة 50 حير الغفاري Ui‏ هريرة 


)\( في الاصل : (قربی»! . 
)1( آخرجه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة. 
۳۹۵ 


راجعا من زيارة الطور فقال: لو رآيتك قبل أن تزوره لم تزری. فان 
البی كلك قال ve‏ شد Se‏ الا لی ثلائة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصیٰء ومسجدي Oa ja‏ 

[وقد] قال من قال من هؤلاء كأبى الوفاء ابن عقيل وغیره: إن 
الاو رو لعفي تاه لا ق الا لان قا 
بسفره» وانما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرين» ولكن 
الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبور أو خرج إلى ما يُجاوره 
من القبور كما كان النبي يي يخرج إلى البقيع» وكما زار قبر آمه 
لما اجتاز بهافي غزوة الفتح. وقد ثبت as‏ في الصحیح''' أنه قال : 
Este‏ ربّي أن آزور قبر آئي؛ فأذنَ لي» واستأذنته في أن أستغفر 
tld‏ فلم يأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 

ols,‏ كله حل آصحابه ذا زاروا القبور آن یقول آحدهم: 
rio‏ علیکم Gal‏ دار قوم مؤمنين» وا إن شاء الله بكم OY‏ 
Gey‏ الله المُسْتَقْدِمِينَ be‏ والمستآخرین» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا آجرهم ولا تفتنا بعدهم»"۳. 


کڈ يات ۶ سن (5) رو کے 
وقد روي عن النبي مَك أنه UE‏ «ما من RBA feo‏ الرجلٍ 


(۱) أخرجه النسائی (۳/ .)١١5‏ 
WO a (‏ عن ی 
(۳) آخرجه مسلم (۹۷۵۱) عن بريدة» CAVE),‏ عن عائشة» ما عدا الجزء الآخیر 
فقد روي ضمن الدعاء في الصلاة على الجنازة. 
(4) آخرجه ابن عبدالبر في «الاستذکار» (۱/ ۲۳۶) عن ابن عباس» وصححه - 
۳۹۹ 


كان یعرفه في الدنیا فيْسَلّم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى یرد عليه 
السلام» . 


والزيارة المشروعة للمسلم: أن يتك علیه ويدعن cad‏ کما أن 


الصلاة مقصودها الدّعاء له. ولهذا نهی الله نبیه BB‏ عن الأمرين في 


ہے س 


& لمافقین. كما قال تعالی JS;  :‏ عل OT‏ مہم مات ابدا ولا لقم 
لی قرو تھی Mad‏ عن الصلاة على المنافقين والقیام علی 
قبورھم ؛ ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المؤمنين Aid‏ عليهم ويقام 
على قبورهم . وقد قال طوائف من السلف والخلف: وهو القیام 
على قبورهم بالدعاء والاستغفار. 


فزيارة قبر المؤمن من نبی وغيره مقصودها التحية والدعاء له 


فأما اتخاذ القبور مساجد أو الاشراك بها فذلك كله حرام بإجماع 
اف كما في الصحیحین''' عن النبي BE‏ أنه قال في مرضه 
الذي مات فيه : AT,‏ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور و 
ساط عدي ها صا ell:‏ عا .ویر لا لغ رز 
قبره» ولکن 3,5 أن JE‏ مسجدًا. 


عبدالحق الاشبيلي في «الأحكام الصغری» (۱/ ۳4۵) و«الأحكام الوسطی» 
(۲/ ۰۱۵۲ ۱۵۳). 
سورة التوبة: ٤‏ 
البخاري (۰8۳0 475 ومواضع آخری) ومسلم (0۳۱) عن عائشة وابن 
عباس . 
آخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ (LEEV‏ ومسلم (۵۲۹). 

۳۹۷ 


4 4% 


وفي صحیح مسلم"" أ نه قال قبل آن يموت بخمس : ep)‏ آبر 
إلى الله أن يكوت لي منكم خلیل» ولو كنت متخذ متخا BAN Sus‏ 
أبابكر خليلاً» ألا ون yo‏ كان قبلکم كانوا يَتَخَذونَ قبور أنبيائهم 
مساجد. ألا فلا hss‏ | القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


في ا عنه آنه قال : «لعن اللہ زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والمُرُج). 


وقد اتفق أئمة ال علي Nail‏ ود تشرع الصلاة عند القبورء 
bias,‏ لأجل الدعاء عندھاء ولا ےسا سواء فى ذلك 
قبور الأنبياء وغیرهم. بل ليس تحت آدیم السماء ما يُشرع التمسح به 
وتقبيله إلا الحجر الأسود» والرکن اليماني یستحب التمسح به . 


وقد صح عن النبي BB‏ وأصحابه والتابعین''ء فلم يَمْسَحوا إلا 
الرُكنين اليمانيين» ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم 
الذي هناك؛ فكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام غیره من 
الأنبياء والصالحین؟ وقد قال الله في كتابه : و 


کی کے یمحر ام ۳ 


رن ود ا وذ تويك رک IG ROT‏ گر ات امن اسنا 


. برقم (۵۳۲) عن جندب بن عبدالل‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۰۲۲۹ ۰۲۸۷ gly )۳۳۷ ۳۲٣٣‏ داود (۳۲۳۲) والترمذي 
(FY)‏ والنسائي /٤(‏ 45) وابن ماجه (NOVO)‏ من طریق آبي صالح عن ابن 
عباس . وانظر الکلام عليه في «الضعیفة» AYYO)‏ 

(۳) في الأصل : «التابعون». 

NY سورة نوح:‎ )٤( 

۳۹۸ 


عکفوا على قبورهم ثم لما طال علیهم الامد صو روا pass aaa‏ 
OLS‏ ذلك ميدأ عبادة الأوثان». 


ولهذا قال النبی BE‏ ما رواه مالك في الموطا''': «اللهمّ لا 
تجعل قبري MS By‏ وفی | ا al acc‏ قال Yo‏ تعخذوا 
قبري MAE‏ 


فالسفر للتعریف ببعضص المشاهد حرام» فیکون بمنزلة لحم 
Gly ep eel‏ السفر el‏ نت ee pale‏ والیٹر لزيارة 
بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلائة فهو أيضا Bele‏ عنه 
وإن كان وجد في ذلك من عمد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك 
ما فیهك وتعبد بها ole alls‏ وقصد ما يقصده من البقاع لأجلهاء 
وترك أن یقصد من البقعة أو ما هو قريب منها لأجل الرّباط في 
سبیل الله الذي هو من أفضل الاعمال بالکتاب والسنة واجماع 
الالء الس هو مین اتدل العاف نالخسات؟ 


الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه deed‏ بعض هذه البقاع قصدا 
مشروعا مثل السفر إلى بيت المقدس على الوجه المشروع للصلاة 
فيه والاعتکاف cas‏ فان هذا عمل صالح باتهاق المسلمین وان 
كان قد دخل فيه بدع كثيرة» مثل البدع التي تفعل هنا من السماع 
)1( ۱/ ۱۷۲ عن عطاء بن یسار مرسلاً . 


۳۹۹ 


للمکاء والتصدية في النصف وعشر gh‏ الحجة ونحو ذلك» ومثل 
اکم رض ها هنال من اسان فانه لا یشرع أن یستلم آحد قط 
إلا الرکنین الیمانیین للبیت العتیق» ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم 
المصنوع قدم النبي BE‏ وظن آجهل منهم أنه قدم اللہ وآشباه هذه 
الجهالات. فالزيارة إذا cake‏ عن هذه البدع وغیرها كانت شرعية» 
والسفر إلى التغر للرباط أفضل منهاء والعُدُول عن الفاضل إلى 
المَفْضول مع استوائهما غير محمود. 

الوجه الثالث : أن من الناس من يقصد المُجاورة ببیت المَقّدس 
ویدع المجاورة بالثغر الذي هو قريب a.‏ وهذا CUI‏ من أفضل 
ues‏ راه وهو فرض على الكفاية» ومعلوم أن هذا أعظم 
مرو وأشد جزمانًاء وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فان المُجاور 
بالحرمين قد يتعسّر عليه ذلك دون المرابطة لاختلاف المکانین . آما 
مع تفاوت المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا لا يصدر إلا من 
جهل أو من ضعف یمان اللهم [إلآ] إذا تذر هذا فيكون هذا 
معذورا. وإنما الكلام فيمن يقدر على الأمرين. 

ولهذا [لما] كان pal‏ البدع مُهْمِلِين أمر الجهاد مُعَظّمين للزيارات» 
استولى الكفار على كثير من RI‏ حتى قتل ببيت المقدس وقتلوا 
فيه من المجاورين من شاء اللہ وكان قد جرّت فيه بدع کثيرة. 


ومن ذلك من يقصد Jar‏ هذه البقای إما جبل لبان وإما غيره» 
إما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم» ويدع أن يقصد 
للرباط في سبيل اللہ فان هذا أيضا من الضلال العظیمء وأصل السفر 


۳۷۰ 


إلى الزيارة غير مشروع ولا مآمور بەء ات والضلال . 
وق اه تھے ھی مس انس خاش وعا زان وان 
الإمام أحمد: ليست السياحة من ا الاسلام في شيء» ولا من 
gall fos‏ ولا الصالحين. والسياحة المذكورة فی Tall‏ ليست 
هذه السياحة؛ فان الله قد قال: > sce‏ کان د وا ۳ 
Ke‏ ملكي وک یکپ 8 و میا سيد يلو ره 0 
ومعلومٌ أن تشاع النبي ۳ ونساء المومنین لا بُشرع لهن هذه 
السياحة. ولكن قد فُسّرت السياحة بالصيام» وفسّرت بالجهاد" 


وكلاهما مَروي عن النبي BE‏ 

أما الأول: فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي 
پا مُرسلا 

Lf,‏ الثانی فقال gf‏ داود فى Pane‏ ( ہاب النهی عن السیاحة»؛ 
و ie.‏ العلاء بن اا عن القاسم ۲ عبدالرحمن؛ 
عن أبي أمامة أن رجلا, قال : يا رسول الله! ائذن لي بالسَیاحة؟ قال 
النبي كل : aD‏ سياحة متي الجهاد في سبیل abl‏ 

وكذلك أيضا رُوي”*': «إن رهبانية هذه الأمة: الجهاد في سبیل 
الله». إذ لا رهبانية في الاسلام» Lely‏ ما ذکره في کتابه أن النصاری 


۵ : سورة التحریم‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير /٤(‏ ۱۷۱۲۔ ۱۳ CW‏ 

(9) برقم (۲۸۲). 

. عن أنس بن مالك‎ )۲٦٢ /۳( آخرجه أحمد‎ )٤( 
۲۱ 


ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع . 

وثبت عنه في صحيح مسل وغيره عن جابر أنه كان یقول 
في خطبته : Gavel Ol)‏ الحدیث کلام الله وخیر sgl‏ هذي 
محمد: وشة الامور مد ماه وکل بدعة ضلالة) . 


وثبت عنه في السنن''' الحدیث الذي صححه الترمذي عن 
العرباض بن سارية قال: bes‏ رسول الله BE‏ موعظة بَلیغةً فقال 
رجل : يا رسول Nail‏ كأن هذه موعظة مُودّعٍ فماذا IGS‏ إلينا؟ فقال : 
رصم ہے رفاو AO‏ هش منکم سیّری بعدي اختلافا 
es‏ فعليكم بستتي doy‏ الخلفاء الراشدينَ المَهْديين ae‏ 
َء yee‏ علیها cdel Sl‏ وایّاکم evan,‏ الامور؛ 4s Sb‏ 
بدعة ضلالة) . 

aS‏ ہما نهی اللہ عنه ورسوله من العبادات المبتدعة؟ كما 
آخرجا في الصحیحین'' - واللفظ لمسلم - عن آنس بن مالك ST‏ 
نفرًا من أصحاب النبيّ WS‏ سألوا آزواج الو Pe‏ في I‏ 
فقال بعضهم : qos y‏ العاف فان بعضهم : لا ol Asi‏ 
وقال بعضهم: 2 al‏ على فراش . 4 اللہ Als‏ عليه فقال : 
اما بال أقوام قالوا کذا وکذا؟ لكي أصلي tly‏ وأَصومٌ بت 
وأتزوّج الا فمن CE)‏ عن سنت فليس Moe‏ 


MAW) برقم‎ )١( 
AEE CVE) وابن ماجه‎ )۲٦۷٦( والترمذي‎ )٦٦۷( آخرجه آبو داود‎ )٢( 
.)۱۰۱( البخاري (۵۰7۲۳) ومسلم‎ )9( 

VY 


bi,‏ البخاري” : ole‏ ثلاثة رهط بيوت أزواج النبي # يسألون 
تک کت فقالوا: وأين نحن 

من النبي ككل قد ib‏ له ما ےت ھی مس 
آما آنا فاني gel‏ الليل أبدًا. وقال الآخر: آنا أصوم الدّهر آبدا. 
وقال الاخر : آنا اعتزل النساء فلا آتزوج . فجاء رسول الله [فقال]: 
«آنتم الذین قلتم کذا وکذاء آما dil s‏ اي لأخشاكم لله وأتقاکم لب 
لكي أصومٌ وأفطت hel,‏ وأَرقُد 25 النْساءَ فمن رغب عن 
سنّتي Goold‏ منّي» . 


وفي الصحیحین''' عن سعد بن أبي yes‏ قال : رد ول الله 
يه على عثمان بن مَظعون FEI‏ ( ولو Sah‏ لاختصینا. 


انی مت ماري ۳ وغیره عن ابن عباس أن النبي BE‏ رأى 
رجلا sb‏ في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا آبو اسرائیل 
نذر أن مف في الشمس ولا يجلس ولا يستظل Oly‏ يصوم» فقال: 
(مُرُوہ فلیَجُلس > Herds‏ وليتكلم Maa po Rely‏ 

فلما ols‏ هذا SUI‏ ندر ما هو من وما هو بدعة opal‏ بالوفاء 
بالسنة دون البدعةء كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي BE‏ أنه قال: GE yan‏ أن يُطيع الله فیط gag‏ نذر 


)١(‏ في الموضم المذكور. 

(۲) البخاري (0017/4) ومسلم .)١507(‏ 
)۳( برقم CW)‏ 

.)۱۷۰۰ VAY برقمي‎ CO) 


VY 


أن يعصي الله فلا يَعْصه). 

تی ddl ope‏ الدين؛ ہد ےت 

فقيل: لا شيء cade‏ وهو مذهب آبی حنیفة والشافعی وغیرهما 
لات لیس في هذا الحدیث وغیره أنه آمر له بالتکفیر. 

وقیل: بل عليه کفارة يمين» وهو ظاهر مذهب أحمدء لما 
ثبت في صحيح مسلم'' عن النبي كَل أنه قال: «كفارة )535 كفارة 
یمین) . وفي ال عنه أنه قال : Wo‏ 546 فى معصية كار 
كفارة یمین) . 

وقد ثبت في اص عن النبي 88 أنه قال : «أفضلٌ الصّيام 
صيام داودء كان يصوم م يومًا ویفطر يومّاء وأفضل القیام قیام داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم د ثلثه ah‏ وينام رج وقد استفاض عنه 
في الصحیح''' أنه نهى عن مداومة الصيام والقيام وقراءة القرآن في 
ال من ثلاث. وآمثال ذلك من النصوص التي تبيّن ما بَعَث الله به 
رسوله من الحنيفية السمحة. كما جاء في الحديث: CS‏ الدين 
إل الف ال : 


)١(‏ برقم )١150(‏ عن عقبة بن عامر. 
(۲) آخرجه آبو داود (VOTO)‏ والترمذي )۱٥٥١(‏ والنسائي (۷/ ٢۲ء‏ ۲۷) وابن 
ماجه )۲۱۲٢(‏ عن عائشة. 
۳( البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۱5۹). 
2 البخاري (۵۰۵۲) ومسلم ۱۱۵۹). 
)٥(‏ أخرجه أحمد )۲٦٢ /٥(‏ والبخاري في الأدب المفرد (YAY)‏ عن ابن عباس نحوه. 
۳۷ 


وفي الصحیح") عنه BB‏ أنه قال: Sp‏ هذا الڈڈین متين وانه لن 
Sux‏ الڈينَ أحدٌ الا غلب واستعیئوا بالغدُوة والروحة وشيء من 
الدّلجَة» والقصد القصد تبلغوا». 

وفي الصحیحین "" عنه أنه قال: «اكلمُوا من العَمَل ما تَطِيقُونَ؛ 

Sp‏ الله لا يدل حتی تملواة: 

في السئن”" عنه أنه قال: «لكل عامل HS‏ وفترة» فمن كانت 
فترته إلى سُّئَّةَ فقد اهتدی» ومن أخطأها فقد ضل». وفي لفظ: 
«ولكل * شرة فترة؛ فان [كان] صاحبها 345 وقارب فارجوه» وان 
آشیر pa‏ بالاصابع فلا 0585 

ول سین اضر لها روی هذا الحدیث : EL)‏ إذا yy‏ 
لوئ فان الان یُشیرون اليك؟ فقال: الم یرد لك وانما آراد 
FI‏ في دينه والفاجر في دنياه». وهو كما قال الحسن رضي الله 
عنه؛ SB‏ من الناس من يكون له شدَّة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم 
في العبادة» ثم EY‏ من فور في ذلك . وهم في SAI‏ نوعان : 

منهم: من يلزم EI‏ فلا يترك ما أمر به» ولا يفعل ما هي عنه 


ا سے we‏ 


بل يلزم عبادة الله إلى الممات؛ كما قال تعالى: ## Lely‏ رك حى 
ایک ار 76 يعني الموت» قال الحسن البصري: لم SRS‏ 


)١(‏ البخاري (۰۳۹ )٣٦٦٦‏ عن أبى هريرة. 
(؟) البخاري (VEN)‏ ومسلم (VAY)‏ عن عائشة. 
(۳) الترمذي (YEON)‏ عن ol‏ هريرة. وقال: حسن صحيح غریب . وأخرجه 
آحمد (۲/ ۱۸۸) عن عبدالله بن عمرو. 
)٤(‏ سورة الحجر: ۹۹. 
۳۷۵ 


اللہ لعباده المومنین Si‏ دون الموت . 


ومنهم: من یخرج إلى البدعة في دینه آن فجور في دنیاه حتی 

بُشیر إليه الناس» فیقال: هذا كان مجتهدًا في الدين ثم صار کذا 

ee ae EO‏ اليا انه سوفن لی 
5 البدعية. ولهذا قال أبى بن کعب وعبدالله بن مسعود: 
«اقتصاد في ES‏ خی من اجتھاد فی Wied‏ 

ومع هذا فجتس الجهاد أفضل» بل قد روى آبو هريرة رضي 
الله عنه قال : مر رجلٌ من أصحاب رسول الله يله پشغب فيه عيبن 
من ek wis cle‏ فقال : لو اعتزلت الاش Gala‏ فى هذا 
السَعْب» ولن Jl‏ حتى أستاذن رسول ار BE‏ ذَّكَرَ ذلك رسول 
الله ME‏ فقال : الا تفعل فان مُقامَ أحدكم في سبیل الله أفضل من 
صلاته في بیته سبعينَ عامًاء Vi‏ تبون أن يعفر ال لکم Sled‏ 
الجنّة ؛ اغرُوا في سبیل الب تن قاتل في سیل ار فواق BU‏ کے 
له OE‏ قال الترمذي: حدیث حسنٌ صحیح. وفواق BU‏ 
ما بیش eyelet‏ 


وجماع الأمر ما قاله الفضيل ؛ بن عياض في قوله: « | ارم اک 
ام علا ges‏ ماش امي فالوا نا ابا “علي ما امه 


o 4 


ہے ؟ 


رف 


)١(‏ فی الأصل: «بدل!. 
(OVE ۰441 a (1)‏ والترمذي V0)‏ 
(۳) سورة الملك : ۲. 

۳۷ 


وَویْه؟ قال: Sf‏ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوايًا لم SE‏ 

وإذا كان صوابّا ولم یکن خالصًا لم fb‏ حتى يكون خالصا 

صوابًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على AS‏ 
وهذا Ls‏ قال تعالی : a}‏ كان کسر لھا زيف یملعم تلكا ولا 


wer o“ 


شرك ile‏ ريك UGC‏ ركان عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه 
یقول : اللهم اجعل عملی als‏ صالخا واجعله لو جھك خالصّا 
ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا. 


والعمل الصالح هو المشروع وهو طاعة الله ورسوله. وهو 
فعل الحسنات التي يكون الرجل به مُحْسئًا. قال تعالی: ومن 
اسن ويا من سم وهه oh AG‏ وھو مین واتبع Be‏ راھیم Sie‏ 


al‏ هي SLE‏ 3ج4 . وقال: بی م Ne‏ شی 


£74 ای مه ہر ہر نے 


٥‏ رم عند ریہ ولا ESE‏ وا هم SSA‏ ع 


ولابد في LU‏ والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية من 
السنة التي هي روح العمل كما في الصحيحين”* عن النبي BE‏ أنه 
قال 1ت cot Slee‏ وانما لکل امریءٍ ما وی فمن کانت 
هجرته إل اللہ ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجر نه 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


O)‏ سووة الک ذا 

(۲) سورة النساء: ۱۲۵. 

AY tl سر‎ O) 

)٤(‏ البخاري THOT)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر. 
۳۷۷ 


وفي الصحيحين”'' عنه أنه قيل له: يا رسول اللہ! الرجل یقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
«مَن قاتل OSS‏ كلمة الله هي الغلیا فهو في سبيل الله». 

قال تعالی : « Se pass‏ لا تکوت َه ییون رین 
BAe‏ انٹھوا کک الہ 2 بما يموت برچ وان تولوا سکم 
RIG AS‏ رم و SEE‏ 

فاللہ تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما dod‏ ويرضاه لنا 
من الا حوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وتا ما یکر هه لنا من 
ذلك كله 


وأعظم من ذلك أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضًاء 
كما يجري بين آهل الأهواء من القبائل وغيرهاء كقيس ويمن وجَزْم 
وتغلب ولخم وجذام وغير هولاء» مع مجاورتهم للثغورء فیّدعون 
LLY‏ والجهاد الذي و سعادة الدنیا والاخرة - كما قال تعالى: 
> هل تروت زا اخدی ات 04 يعت انا ال 
8 0 ےس جج الذي 
هو خسارة الدنيا والاخرة. 


وفى الصحيح. (4) عون ای بكرة عن النبي كه أنه [قال]: «إذا 


. عن أبي موسى الأشعري‎ )۱۹۰١( ومسلم‎ (VEOA) البخاري‎ )١( 
. ٤٠١ سورة الأنفال: ۳۹۔‎ )۲( 
OY سورة التوبة:‎ )۳( 
.)۲۸۸۸( ومسلم‎ (FN) البخاري‎ )٤( 
۳۷۸ 


ZI‏ المسلمانِ Lge‏ فالقاتل والمقتول فی النار». فقیل: يا 
رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على 
فقتل صاحبه» . 


وقد قال تعالی : # Gig‏ الین ءامنوا توا آ۵ Woe Gas Sa‏ 
ae Ze GS 5‏ ےپ PA‏ رم ۔ oe‏ 
ا ُو ا It‏ بل الو Cane‏ ولا تعدوأ وا روا مت اله 


GS FASS OS) ai, ALOE Rall دک الف بی‎ 


ریہ ره ا 2 1 ہیس Bis, coe‏ 
ENS >‏ فأنتد دک نا WSS‏ مين ۹ ال لک KES stk‏ و 4 


گر 


ےے 
و ty,‏ کر ہہ ہے 


ولتک Ks‏ آم یدغوں إل احير artes‏ رون تون عن المدكر DSHS‏ 
Gee 47° ONS‏ ہے جو سرض جح سے و و > 
Sans‏ ولا کرک ریت تفرفوا واختلفوا ینبم جا 
ZX, 7‏ مریم ام 4 وو سے کے ہے ں م3 > ہے ےم 

A Ag;‏ عَدَابُ ب عظیم | یوم بض وجوه وود رجو قاما ان سودت 


ps‏ ورو اکم روم ۵ ھج ے ہے ر ھر Gee grr shee‏ م2 م 
وجَوهَهْم و pie‏ لیے دي تکفرون CS‏ وآما الین 


وهده الفتیا لا تحتمل البسط فی هذه الورقة وإنما نبهنا على 
النکت الجامعة. 


(والحمد لله و Colm‏ وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم وحسبنا الله ونعم الوکیل) . نمت 


.۱۰۷ 2۱۰۲ سورة آل عمران:‎ )١( 
۳۷۹ 


قاعدة فى الأموال السلطانية 


الأموال السلطانية والاموال العقدية من وقف ونذور ووصية 
ونحو ذلك» الاصل فی le Bae AUS‏ شیئین: 

أحدهما: أن يَعلم المسلم بما Js‏ عليه کتاب الله وسنة رسوله 
وإجماعٌ المؤمنين نضا واستنباطا. 


ples‏ الواقع من ذلك في الولاة ee My‏ لیعلم Gol‏ من الباطل 
ویعلم ماقي" ای Cas‏ الباطل؛ ضر ال کسی الان 
ویدع 4 الباطل بحسب الامکان ویرجح ie‏ '' التعارض ای الحقّين» 
ویدفع أبطل الباطليْن . 

فنقول: إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعية ثلاثةٌ: coal‏ 
ileal‏ والصدقةٌ. وإذا ES‏ العلماءُ CS‏ الأموال - ککتاب 
«الأموال» a‏ عبید ولحَمَید بن زَنُجويه» و«الأموال» للل i‏ 
جوابات آحمد» وغير ذلك فهذه هي الأموال التي يتكلّمون فيها. 
وكذلك من العلماء مَن pend‏ الکلام فيها في AS‏ المصَفة في 
ربع اما كما في «المختصر» Sl‏ و«مختصر» الخرقي وغيرهما 


Aye) في الأصل:‎ (\) 
YAY 


کنات نم القيء + والغنائم والصدقة» كر قبل نم الوصايا 
والفرائض بعد قنم الوقوف. ومنهم من یذکر fom‏ الصدقة في 
كتاب الزكاة» وقسم المغانم والفیء ء فی الجهاد» كما هى طريقة 
والفيء في كتاب الإمارة» كما Gab‏ أبو داود فى «السنن» فى كتاب 
الخراج والإمارة. 


وهذه الأموال الثلاثة ثابنڈ ترجه وتصروٹھا بكتاب الله 
وسنة رسوله واکٹڑھا مُجتمع عليه. وفيها مواضع تناع فيها بين 
العلماء . فان اللہ فرض الزكاة في الأموال ودکر أهلها في als‏ 
2 > ها اتک Cal‏ والنسكن» 00 والنبيئ گل 

قد بین من ذلك ما أجمله الکتابۂ بما Eo‏ من صب الزكاة وفراتضهاه 
وف من مواضعهاء > وعمل به خلفاؤه من بعده. 

وكذلك المغانی قلا انمايا الله بکتابه وس رسوله» هم 
رسول الله 2B‏ وخلفاؤه الراشدون» وهي Shall‏ المأخوذ من الکقار 
بالقتالء د من المرتدّين والخارجين عن شريعة الإسلام» 
فتفصيله ليس هذا موضع م ذكره. ty‏ آیضا Yul, GS‏ 


وکذلك الفيء ee‏ وهو ما ۳۹ من الکفار تیر قتال» 
ذکره الله في سورة الحشر" ل ری GAS‏ سنة رسول HEN‏ 


)\( سورة التوبة: ue‏ 
(۲) الایتین ٦۔۷۔.‏ 


TAS 


GL,‏ خلفائه الراشدين على الوجه الذي جَّرى Gols ade‏ به 
الأموال: المشتركة التي لم LEG‏ من GUS‏ كالمراويف التي لا 
وارث لها والاآموال الضائعة التي لا يُعلم لها pus Bee Geet‏ 
ذلك من الاموال المشترکة. 

¢ خلفاء الرسول أهل العدل من العلماء والأمراء الجامعین بین 
العلم والامارة مع العدل - کالخلفاء الراشدین - قل يجتهدون في 
كثير من هذه الاموال 3 تنا فضا وی وان كما يجتهدون في الا حکام 
والولایات والاعمال وا ونحو ذلك» واجتهادهم سائغ» 
والاموال eee‏ بمثل هذا الاجتهاد ا وان اعتقّد الرجل 
تحریم بعض ذلك»› فليس له أن يُنكرَ على الامام المجتهد في ذلك 
ولا على من آخذ پاجتهاده. كما ISSEY‏ على ما أعطاه الحاکم 
بیحکمه في الفرائض والوقوف ولخو ذلك . ولکن هل باح له بالحکم 
ما Atel‏ 5 تحریمّه قبل الحکم؟ على روایتین . 

وكذلك cies‏ فی oer]‏ »> فان ws‏ الإمام المال الذي Cas‏ 
عليه 5 هو كحكيه» EAE Uy‏ لغير ذلك فهي بمنزلة فغْلٍ الحاكم 
كتزويج الأيامى وبيع آموال الیتامین:: وهل فعل ام ae‏ فلا 
نو لقضه. بے ی صني ٹڈ 


در هو حرام م cate‏ فليس حرامًا على غیرِہء وجل 
له إذا أخذه غیره بتأويلٍ سس ا pak‏ ام 


من العقود. هذا هر الصواتة نار ما قضه بضه المسلم بالتأويل آولی 


۳۸۵ 


بالإباحةٍ مما يَقبضه الكقار من Jal‏ الحرب BH,‏ بالتأويل . وإذا كان 
الکفار فیما یعتقدون dle‏ ادا اسا لو تحاكموا إلينا بعد القبضٍ 
WSS‏ بالاستحقاقِ لمن هو في بیه» وحللناه لمن pass:‏ السلسٰ 
منه بمعاوضة؛ و له بعد اسلامه فالمسلم فیما هو متأوّل في 
حكمه باجتهاد وتقلید إذا قَبَضَه Sy)‏ أن Jos‏ معاملثه فيه» Oly‏ 
O55‏ مباحًا له إذا 265 بعد ذلك عن القول الذي اعتقده أوَّلآَء وأن 
یحکم له به بعد القبض؛ كما لو حکم به حاكم. 

وقد ذکرت هذه المسألة في x‏ هذا الموضع» وذکرٹ فيها 3 
روايتين أصحُهما ذلك» ty‏ على أن حكم الإيجاب والتحريم 
و مرو لا بعد بلوغ الخطاب» واه [لا] Cos‏ عليه 
قضاء ما ترک من الواجبات بتأويل» ولا رد ما AG‏ من المحرّمات 
بتأویل کالکمّار بعد الا سلام daly‏ فان المسلم في ذلك أف 
وتنفیرُ JUSS‏ عن الاسلام کتنفیر Jal‏ التأویل عن الرجوع او 
والتوبة من . ذلك الخطأ. وهذا في الانکحة والمعاوضات تالا شاه 


وكذلك ما أتلقّه (ool Jal‏ على أهل العدلِ من النفوس 

والأموال» لا Cad‏ عليهم ضمائه في ظاهر المذهب الموافق لقول 

جمهور العلماء» وهو قول آبي حنيفة والشافعي في أحدٍ ADB‏ كما 

أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين. قال الزهري: وقعت 

الفتنة وأصحاب رسول الله انا متوافرون› فأجمعوا آن As‏ 6 أو 

مال أو فرج Croll‏ بتأويل القرآن فإنه 4a‏ وذلك لأنهم متأوّلون» 
وان كان ما فعلوه حرامًا في نفس الأمر. 
۳۸٦‏ 


وفي أهل الرّدَّة آیضا روایتانء أصخُهما آنهم لا يَضمَتُون dels‏ 
ہے کسی ہیں سج ی ان 
رضي الله عنه. لما قال امل الردّة: 1555 UMS‏ ولا ا فتلاکی 
فقال عمر: لاء لأنهم قوم لوا في سبيل الله واستشهدوا. ds‏ على 
ذلك LES‏ الله في عفوه عن الخطأء کو رھ یک 
أسامة بن زير" 


۹(۰ وغیر ذلك. 


۳( 
وقصة عمار بن yok‏ وعدي بن حاتم" “ وأبي 


فما a‏ المسلم it,‏ متأوّلاً فيه مَلکه» ولو GSES‏ اثنان في عَقْدٍ 
اعتقدا صحته کته بعد القبض فينبغي للحاكم أن Leng‏ على ذلك التقایض. 
ویجوز 7۰ المسلم فیما قبضه بهذا الوجه ولهذا آمر آحمد لمن 
eld‏ السلطانَ في وقته أن يكون بينه وبينه آخرء کا عند كان 
gol‏ 3( لان المباشرَ لهم ة قد يَستحلٌ من المعاملة باجتهاد أو تقلید ما 
لا bend‏ المستفتي» فإذا قبضه الما" شر بتأویله IF‏ للمستفتي حینثذ ۔ 


ونظیرُ هذا قول عمر في الخمر والخنزیر : رم ats‏ وَخُذُوا 
آثماتها ولا تبیعوها ات فان المسلم لا يحل له 2 بیع الخمر 


(۱) في الأصل: «تودوا. . . نودي». 
(۲) آخرجها البخاري (4۲1۹) ومسلم )۹٦(‏ عن أسامة. 
(۳) آخرجها البخاري (۳۳۸ ومواضع آخری) ومسلم )۳٦۸(‏ عن عمار . 
62 آخرجها البخاري AVY‏ ومسلم (۱۰۹۰) عن عدي. 
)٥(‏ أخرجها أبو داود (۰۳۳۲ ۳۳۳) والترمذي (۱۲4) والنسائی /١(‏ ۱۷۱) عن 
أبى ذر. ۱ 
Gj jae eet CD‏ (۲۳/۷). 
FAY‏ 


والختزیر؛ وجل له Gad‏ ثمنِ ذلك ممن باعه بتأويله في دینه. 
فالمسلم الذي Gad‏ بتأویل آولی. فهدا ماع لقن اسیا 

وله del‏ نان Of‏ الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قبض 
Gee‏ ماله» والأموالٌ التي بأيديهم مجهولة الملك. فالعوض فيها 
كالمعوض . فالمستفتي GAB‏ ممن GAS‏ عِوَضَ [مالہ]ء ولم يقيض 
ممن GAB‏ نفس مال الغير. ولهذه القاعدة فروعٌ في جواباتي في الفتاوى. 

وما FLY! aad‏ من الحقوق - الزکوات والخراج وغير ذلك - 
hols‏ من اجتهاد أو تقليدٍ وَجَبَتْ طاعلہ فيه» كما Lng‏ طاعة 
om‏ في الحکم فقاو فيه ) فإذا Clb‏ أل القيمة أو te det‏ 
صل عن الفرائض ونحو ذلك أيليع في ذلك؛ ترا 423 المسلم بما 
یدفعه من ذلك . 

وهل Spd‏ ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يُجزئه لو فعله؟ الصواب 
آنه eee Sid‏ 0 00 

عن الصغیر فانه یرجم أحدٌ الخلیطین على الآخر بذلك» واطلافهم 
يقتضي أنه يُجزىء . 

ونظيرُ هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاة» فان المأموم 
يجب عليه متابعةٌ الإمام فيما يَسُوعْ فيه الاجتهادٌ وان كان المأموم لا 
7 كما لو PLY ES‏ في الفجرء أو زاد في تكبير الجنازة إلى 
ع . لکن لو fT‏ في الصلاة برکن أو شرط في مذهب المأموم دون 
مذهبه فهذه فيها الخلاف. وهو GA‏ إجزاءً إخراج الزكاة من بعض 
الوجوه» لکن إن كان ALY!‏ لا يطلب .منه الزكاة وإنما هو یلها له 

FAA 


فقبضها الإمام''' باجتهادی فهذا نظیژ صلاته خلقه ؛ وإن كان الإمام 
يطلب منه الزكاة بحيث يجب Gelb‏ فهذا نظیژ أن يُصلَّي خلقّه ما 
لا یُمکنه فعله Cals‏ غیره» كالجمعة والعيدين ونحوهما. ولهذا إذا 
قلنا : لا نصح الصلاة ة خلت الفاسق» فانه يجب فعلٌ هذه الصلوات 
خلفه» وفي الإعادة روايتان. HVE‏ بفعل الصلاة خلفه وبالإعادة 
با الامر بإيتاء الزكاة وبالإعادة. 


ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة أنه يُجزىء 
دفع م الزكاة اٍلی الاإمام الذي تحور في قسمها فاجزاوژها مع آخذها 
بالاجتهاد آولی» وان کان رب * المال لا Sod‏ صرفها في غير المصارف. 
لکن المأثور عن الصحابة الأمۂ Cn‏ الزكاة إليهم وبالصلاة ة خلفهم . 
ENR‏ في الزكاة ual‏ فاذا ساغ ذلك فهذا آسوغ. 


والسلف لم يأمروا من he‏ خلقّهم بإعادة ولا مَن دفع الزكاة 
إليهم بإعادة» ولهذا قال أحمد في رسالته في «السنة»۳*: إن من 
أعاد الجمعة فهو مبتدع. لکن المسألتان واحدق فالمتفق عليه حجةٌ 
على المختلف فيه » وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاعء 
فإن طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع إليهم الزكاة» كعبيد بن 
عمير وغيره» وكان عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين رضي اللّه 
عنه» الذي انتشرت dell‏ فى زمنه» وكثرت الأموال» وعدل فيها 
bole‏ با راشدًا تابعًا للحق» فوضع الخراج على ما فته ge‏ 


(۱) في الأصل: «فقبضها الاجتهاده». 
(؟) ضمن «طبقات الحنابلة» (۱/ AYES‏ 


۳۸۹ 


كأرض السواد ونحوها ووضع Ol gs‏ العطاء للمقاتلة وللڈرگِة 
وکان عثمان بن حثیف على الخراج» وزيد بن ثابت - فیما أظن - 
علی دیوان العطاء . وما زالت هذه التسمية معروفة: Ol p>)‏ الخراج» 
وهو المستخرج من الأموال السلطانية؛ و«ديوان العطاء» کدیوان 


ولولاة الأمور من العلوله ودولهم في ذلك Elle‏ واصطلاحات» 
یت Teme pd‏ نه ييا محرّم » تم 
فیتبعون a jal‏ کچھ og ol‏ ومنهم وت 
البدع المشهورة من ذوي المقالات والعبادات» وذوي ي الجهل رای 
من القضاة والولاة. 


و کا تشه آبي بكر وعمر رضي الله عنهما في غاية الاستقامة 
والسّدادء بحيث لم يُمكن الخوارح أن يَطعنوا فیهما فضلاً عن أهل 
السنة. وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين 
والائمة المهدیین» وسيرتهما سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد 
والصدق والبر» لکن فيهما نوع مجتهّدٌ فیه. والمجتهد فيما اجتهد 
فيه إن أصاب ab‏ أجران» وان eel‏ فله أجر» وخطؤه مغفور" له 


فاجتهاد الخلفاء أعظم وأعظم. 
وأما عثمان فحصل منه اجتهادٌ في بعض قشم المال والتخصيص 
64% وفي ڊ بعض العقويات هو ف فيها رضى الله ace‏ مجتهد. والعلماء 


منهم من یری رأيّه ري و وعلي رضي الله عنه حصل 
۳۹۰ 


منه اجتهاد في محاربة آهل القبلةء والعلماء منهم من یری Gly‏ 

ومنهم من لا يراه. وبکل حال فامامتهما ثابتڈء ومنزلئهما من الامة 

منزلتهما. لکن آهل البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلی 

على جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على کتاب الله وسنة رسوله 

وسيرة الخلفاء الراشدين» اسلا بذلك الفتنة وسفك الڈماءِ وغیر 
لك من المنکرات. 


عر 5 
وصرفها 7 متنوعة : 
ومنها ما هو اجتهادٌ يَسُوعْ بين العلماء» وقد بسقط الوجوب 
بأعذار» ویباح المحظور بأسباب ولیس هذا موضع تفصیل ذلك 
ومنها ما هو اجتهاد لکن صدوره لعدوانٍ من المجتهد وتقصیر 


منه » شاب الرأي فيه الهوی . فاحتمعت فيه حسنة وسيئة . وهذا 
النوع کثیر جڈا. 
ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه Dp‏ واجب أو Sab‏ محرّم . 


وهده الانواع dn VI‏ موجودة في عامة تصرفاتهم من الحکم 
والقَسْم والعقوبات وغير ذلك» إما أن يوافق سنة الخلفاء ol‏ لا «Gils‏ 
والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلماء المجتهدين 


)۱( في الاصل : «طريق» . 
۳۹۱ 


أو لا یکون کذلك والذي لا يكون معذورا فيه عذرا Be pt‏ اما أن 
یکون فيه شبهة واجتهاد مع التقصیر والعدوان أو لا یکون فيه شبهةٌ 
ولا تأویل. 


ولم آعلم أن في الدولة الاموية وصدر الدولة العباسية وظفوا 
على الناس وظائف تؤخذ منهم غير الوظاتف التي هي مشروعة في 
الأصل. وان کان التغییر قد وقع في آنواعها وصفاتها ومصارفها 
نعم کان السواد مخارجة عليه الخراج Goal‏ فلما کان في دولة 
المنصور - فیما آظن - نقله إلى المقاسمة وجعل المقاسمة تعدل 
المخارجة كما فعل النبي BB‏ بخيبر. وهذا من الاجتهادات السائخة. 


UL,‏ استتثار ولاة الأمور بالأموالِ والمحاباة بها فهذا قديم» بل 
قال BE‏ للأنصار: «إنكم ستَلَقُون بعدي آثرق فاصبروا حتی SAE‏ 
على الحوض؟'''. وقد آخبر النبي BB‏ بحال الأمراء بعدّه في غير 
GIS) «eye‏ الفا هم المُطاعين في pl‏ الحرب والقتال pls‏ 
الخراح والاموال؛ ولهم wth, DUE‏ علی الحروب؛ گار اٹ 
على الأموال» ویُسمّون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج. 


بعد المئة الثالثة» فإنه ضعّف آمر خلافة بنی العباس Sols‏ وزرائهم 
بأسباب Oe‏ وضِيّعَتْ بعض الأموالء وعَصّى علیهم قومٌ من النواب 
(۱) آخرجه البخاري (۳۷۹۳) عن أنس» ومسلم (۱۸40) عن آنس عن آسید بن 


۳۹۲ 


بتفريط جرى في الرجال کے فذكر ثابت بن سنان بن ثابت 
بن BE‏ فيما ele‏ من «التاريخ'' ' أنه في سنة أربع وعشرين وثلاث 
مئة فوكض الراضي الخليفةٌ الإمارة ورئاسة الجيش وأعمالَ الخراج 
وتدبیر plo‏ المملكة إلى مُقڈُم اسمّه محمد بن رائقء ول أمير 
الامرام» ply‏ بان تخطيه له على ساثر منابر المملکة» ولم يكن 
قبل ذلك شيء من ذلك . 


قال : وَبَطَلَ قبل ذلك أمرُ الوزارة» فلم يكن الوزیر ینظر في 
شيء من النواحي ولا الدواوين» ولا كان له اسم غيرٌ اسم الوزارة 
فقط » Oly‏ يحضر في أيام المواکب دار السلطان بسواد وسیف ومنطقة؛ 
Cats‏ ساکنا. ہر وکاتبه ینظرانِ LS‏ كان الوزراء ينظرون 
as‏ ولا كز مق تفلك SoU‏ سد سراف تارف ارہ 
النواحي تحمل و خزائن الأمراء» فيأمرون فيها ویتفقون منهاء 
ويُطلقون لنفقات السلطان ما يريدون» وبطلت بيوث الأموال. 


ثم إنه بعد ذلك She‏ دولة بني بُويه الأعاجم» وغلبوا على 
الخلافة» وازداد HY‏ عما كان عليهء وبَقُوا قريبًا من مثة عام إلى 
بعد المئة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها حدثت دولة السلاجقة 
الأتراك» وغلبوا على الخلافة أيضًا. 


وكان أحيانًا تقوی ripe‏ بنی العباس بحسن تدبير وزرائهم ‏ كما 
جرى في وزارة ابن هبيرة ‏ ہما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة» 


.)45 لم يصل إلينا. وانظر «البداية والنهاية» (۱۵/ ۹۵ء‎ )١( 
4 


وینهضون به من الجهاد» وکان ملوك النواحي يعطونهم السّكة والخطبة 
وطاعة ور تشبه قبول الشفاعة. LG‏ الولایات وامارة الحروب 
وجتانة یول یمان فكاترا ارم لدع pale HN‏ 

وكانت سيرة الملوك تختلف؛ فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو 
القوة والأمانة» المقيم للجهاد وللعدل» كنور الدين محمود بن 
زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظم لأمر 
الله ورسوله» كصلاح الدین؛ ومنهم غير ذلك أقسامٌ يطول شرحها. 

وهکذا هم في وضع الوظائف» فمن ا والوزراء من سرف 
فیها وضعًا وجباية؛ ومنهم من یس بما فل قبله» ويجري على 
العادة» فيجري oe‏ قبله على القسم الرابع؛ ومنهم من يجتهد 
في ذلك اجتهادًا ESL‏ يُشبه القسم الثالث؛ ومنهم من يقصد اتباع 
ال واعقاط ما یخالثها» Jd US‏ نور الدین لما Let‏ الک 
السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» 
رقانت آموالا عظيمة جدّا. وزاد الله البركات» وفتح البلا وقمع 
Stl‏ بسبب عدله وإحسانه. 


نم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في سنة رسول الله 
ية وسنة خلفائه الراشدين» ولا ذكرها fal‏ العلم المصتّفون للشريعة 
في كتب الفقه من الحدیث والري ہپ E‏ حتى 
[ذكر ابن حزم]”'' إجماع المسلمین على ذلك» OM‏ و 


)١(‏ الزيادة من النسخة البغدادية. 
(؟) كذا في الأصلء ولم ينقل المؤلف النصّ. وانظر «مراتب الإجماع» (ص ۱۲۱). 
4٤‏ 


فبعض من وضع بعضها وَضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق 
على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائهء 
فإنه [LI]‏ قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسیةء وأعادوا 
الخليفة القائ ئم إلى بغداد» بعد ol‏ کان آمراء مصر من أهل البدع 
آولئك ات قد قهروه وآخرجوه عن بغداد» وآظهروا شعار 
البدع في بلاد الإسلام» وهي التي تَسمّی فتنة البساسيري في نصف 
المكة الخامسة = حدئت yal‏ 


منها: بناء المدارس والخوانق ووقف الوقوف علیها وهي المدارس 
النظامیات بالعراق وغیره» والرباطات کرباط د شيخ الشیوخ وغیر ذلك . 


ومنها: ذهاب الدولة الاموية من المغرب وانتقال الأمر إلى 
ملوك الطوائف. 

وصتف أبو اساي الجويني کتابا للنظام سماه «غیاث الأمَّم في 
التیاث A lB‏ وذکر فيه( " قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة الها 
للجهاد» فان الجهاد بالنفوس والاموال واجب. بل هو من آعظم 
وا جات الدین» ولا يمكن حصولٌ الجهاد إلا بأموال pl‏ بها الجیوش 
إِذْ أكثة لاس لو تُركوا باختیارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهی 
A Oly‏ جمع , الأموالٍ رض لیا حتی يحدث فتق عظيم من عدو أو 
خارجي كان تفریطا وتضبيعًا. فالرأي أن تجمع الأموال by‏ 12 للحاجة. 


وطریق ذلك أن رطق وظائف راتبةٌ لا د يتحصل بها ضرن وب یحصل 


Ania وما‎ VAT :هن‎ OC) 
۳۹۵ 


بها المصلحة المطلوبةً من اقامة الجهاد. والوظائف الراتبة LN‏ ان 
تکون على الأمور العادية» فثارة وظّفوها علی المعاوضات والاملاك» 
مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار 
وسائر الأطعمة والثياب مقداراء اما على مقدار المبيع وإمّا على 
مقدار امه ویضعوا علی الجعالات والإجارات» ويضعوا على 
العقار من جنس الخراج الشرعي» وکان ما وضعوه تارة يُشبه الزكاة 
المشروعة من کونه يُوجّد في العام على مقدار؛ وتارة يُشبه الخراج 
الشرعی + وتارة يُشبه ما JE‏ من تجار آهل الذمة والحرب. 


على آجور المغاني من الرجال والنسای فان الآثمان والأجور تارة 
تکون حلالاً في نفسهاء وانما المحرّم الظلم فيهاء كغالب الأثمان 
وا ورن ها تکون في نفسها > «Lal‏ کأثمان الخمور ومهور 
ee 5 ۰ ۱ ۰‏ ر 3 1 

لا لاه من الوظيقةء رکال ذلك س مین عشرة اوس ]. 
وفی ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنکسخان بأرض المشرق» 
واستولی على آرض الاسلام» وظهرت النصاری بمصر في مملكة 
الأفرون» وظهرت بدعٌ في العلماء Gly‏ کبحوث ابن الخطیب ۳ 


(۱) فی الأصل: «ودار الخمر». 
(۲) أي کتب الرازي الكلامية والفلسفية. 


۳۹۹ 


وجست العميدي"" وتصوف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض 
قيقة حقيقة الأمر في ذلك أن اسم الغا لكاو 7ئ فان 
هذا إذا صدر باجتهاد فهو في الاصل موت 0 ومقرونٌ بتقصیر 
أو عدوانء وان التقصیر أو العدوان ole‏ من آکثر کے 
فان نے ےت oes‏ الق spl‏ 
من الزکوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد الواجب بالآنفس 
والأموال» كما أنه pele‏ هرت كتين من الو لاة أو آکثرهم بما یقبضونه 
من الأموال بغير حق؛ ويصرفونه في غير مَصرفه» ويتركون أيضا ما 
يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 
فجمع هذه الأموال Viger‏ هي من مسائل الفتن » مثل الحروب 
الواقعة بين الامراء باراء وآهوای وهي مشتملة علی طاعات ومعاصي 
وحسنات وسيئات» وأمور مجتهد فيها تارة Cog‏ وتارة بغير هوىّ 
اجتهادا اعتقاديًا أو عمليّاء نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات 
والفتاوی والأحكام» وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاقء وما 
في ذلك من مسائل النزاع بين أهل العلم والدین في الأصول والفروع 
والعبادات والأحوال. فانها آیضا مشتملةً على حسنات وسيئات› 
طاعات ومعاصي؛ وآمور مجتھد فيها تارة بھوی وتارة بغير هوىّ 
اجتهادا اعتقاديًا أو lac‏ 


۳ 


)١(‏ أي طريقة العميدي في الجدل والخلاف» وهي طريقة ابتکرها وقلّدہ فیها 
المتأخرون. 
۳۹۷ 


فالواجب أن ما شهد الدلیل الشرعي بوجوبه أو تحریمه أو 
إباحته عمل به» ثم fold‏ الرجال والأموالٌ ہما es‏ الشريعث 
فیْعفی عما cae Cae‏ وان تضمن ترك واجب أو deb‏ محرّم: 60 
ی ۵ نے رر رت وف 
7 اع مباني الاسلام شاد ی الکو في ما 

عن النبی ME‏ أنه قال : pane‏ را a ee‏ ذلك مود 
لدینه وعرضه » ومن وفع في الشبهات وق في سرام کالراعي 
65 حول oll‏ بُوشك أن یقع فيه ألا وان JSS‏ مَلكِ Jax‏ 
وان o>‏ الله محارمه. ألا وان في الجسد مُضعَةَ إذا صَلحَثْ ale‏ لها 
سائر الجَسّدء وإذا فسَدت فَسَّدَ لها سائر اة آلا وهي القلب». 


فإنه ضمن هذا الحديث الأکل والشرب من الطيبات والعمل 
الصالح» كما أمر به في قوله: ELLIE EGE}‏ 
إذ أمر به المرسلين والمؤمنين» كما في حديث أبي هريرة المخرج 
في صحيح مسلم'”". وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو 
صلاح القلب والجسد والحلال والحرام» كمنا قال: > aval‏ المع روف 


و م 7 aye‏ مر dock‏ سک GK‏ 81 
وَيَتلهم هم عن الشکر ويل لهم Se‏ عليه د ESSN‏ لخبت 


.)۱٥۹۹( ومواضع أخرى) ومسلم‎ OT) البخاري‎ )١( 
.۵۱ سورة المؤمنون:‎ )٢( 
.)۱۰۱١( زفرة برقم‎ 
.۱٥۷ سورة الأعراف:‎ )٤( 
۳۹۸ 


وذكر أن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس؛ Dud‏ ذلك على أن 
من الناس من يعلمهاء فمن Cos‏ له الشبهات لم يبق في Mir‏ 
شبھڈ ومن لم تب له فهي في de‏ شبهةٌ» إذ التبئن والاشتباه من 
الأمور النسبیةء فقد يكون الشيء متبيئًا لشخص مشتبهًا على الآخر. 

وبيّن أن esd‏ ترك الشبھاتء والشبهات قد تكون في المأمور 
به» وقد تكون في المنهي» فالحزمُ في ذلك Jail‏ وفي هذا الترك 
فإذا شك في الأمر هل هو Coty‏ أو محرّمٌ فهنا هو المشکلُ Ne‏ 
كما في الاعتقادات» فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا بتحريمه إلا 
بدلیل» فقد لا يكون لا واجبّا ولا محرَمًا وان كان اعتقاداء إذ لیس 
js‏ اعتقاد مطلق أوجبّه الله على الخلق» بل الاعتقاد Lil‏ صواب 
Lily‏ خطأء ولیس کل خط سس ال بل قد عفا dt‏ عن Stal‏ لم 
lees‏ ولم يُحرّمُها. والله آعلم. 

(تم بحمد الله تعالی وعونه» وصلی الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم في خامس عشر من شعبان المکرم سنة آربع عشرة 
وثمان مئة» بمدرسة آبي عمر قدّس الله تعالی روحه ونور ضریحه) . 


۳۹۹ 


© مقدمة التحقيق کا deere‏ یا ا حا مر ا ہا ارد مو ا 
- وصف الأصول المعتمدة NS SORE SSS‏ 
- نمادج من النسخ الخطیة سے سنہ مار می ی 
)١(‏ ضابط التأويل ےو می روہ سم نت 
_ خطبة المؤلف RAS eee A eRe eae‏ جوا اجار رووا اہ 
- منهج الصحابة في تلقي العلم وتبلیغه کن eee‏ ما EPO‏ 
- ظهور البدع سی ک ا مہ 
- بدعة الخوارج والروافض گو مس ھی کس نم ت۴ 
- بدعة القدرية والمرجئة گنو ارہ یی an‏ وت سرع ودود کیک 
بدعة الجهمية ا وم سی لو ولیہ کسی امم مع تم 
بدعة الممثلة مہ ی ل مو سے سی ہے م جات 
- انکار السلف على الجهمية OED‏ وپ کر سای 
- جھود fal‏ الحديث في هذا المجال اک تم یھی وي 
- محنة خلق القرآن eee Le UT,‏ دی سوک te‏ 
- ظهور القرامطة الباطنية والإسماعيلية مس RAR re‏ 
- منهج المتكلمين في الردّ على الفرق الضالة sie eee ee‏ 
- آهل الحدیث هم الوسط في هذه الامة hea aieg‏ و ی 
- دکر مناظرة في الصفات بين المؤلف وبين بعض الناس کرد 


- بعض ما اشتملت عليه تلك المناظرة من القواعد والأصول . 


ای الله زین 


د على الفطرة وكملها بالنبوة EEE wae‏ 
26 


- الأنبياء جاءوا بتقرير الفطرة لا بتغييرها عه بنع بك ات مس Oe‏ 
۔ الحجة قامت على fal‏ الأرض بالرسل امد ع i ee‏ 
- معنی «الحجة» فی لغة القرآن والعرب eee‏ رم مرا ا 
gl =‏ راونا اکا el‏ ا وف ات sore‏ 
۔للناس فی الرسل ثلائة آحوال: Le]‏ التصدیق ولمّا 

ال یت فاد نیا اس woe‏ ھی سیر سب ی لب أنه 
- الرسالة عمّت الأمم كلهم موس ہزرہ یی BY,‏ 
- قد يحصل في بعض الأوقات فترات من الرسل رس 2 
ديشن في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة OP EEE‏ 
- الصابئون قسمان: منهم المتمسکون بأصول دين 

الأنبیای والکفار BE hE ASSESSES‏ 
- کل Sham Ge‏ به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء ea‏ 
- علوم بني pol‏ نوعان: نوع Gate‏ الله به من یشای 

ونوع مشترك ETE‏ ا 
- النبوة عند الفلاسفة كمال علمي وعملي مکتسب منص 2 
- زعمهم انحصار العلم في القیاس مر مط عون ألما یا عم ره وم OV‏ 
- اعتماد المتكلمين على القياس وضعف علمهم بالآثار ےم OV‏ 
- المقصود بالقیاس وی سم ما ی که سی ی مكو روا ا یحو و ا OAS‏ 
- خواصٌ الرب" سبحانه لا تعلم بالقياس العقلي ہد سم زج U‏ 
۔مذاعت الناس فی التوفیق بین القیاس والوحی سس ا 
بر اسجات از نار مر نہ r‏ 
- قول المؤلف فى حكاية المناظرة scare ed‏ اسنہ سا نا 
Gal pel -‏ أحد المتکلمین على کلام المولف من ثلاثة آوجه . . . ۳ 
- جواب المؤلف عليه في مقامين ERE‏ لجف ا ٹا 


- المقام الأول: في بیان أن هذه الأسئلة ليست واردة طر5 
- القول بالموجب یرد على الأدلة دون الدعاوي یہ سا مم ES‏ 
جک الارن من التأویل الذي WEL‏ آهل 

الحديث باطل و ام بی مت اھر Dhow i‏ یھ ہوا جم امس کپ وہ ۸39 
- آمهات المسائل التي خالف فيها المتکلمون أهلّ الحديث ثلاث 58 
Gee =‏ لم تقل : إن كل تأويلٍ باطل حتى يُنقض علينا بصورة . .. 34 
ملاس ال واف erie‏ یار بسانم تأويلٍ 

يُفضي إلى تعطيل 000ر 
- المراد بالتعطيل oe‏ سار ا ہت کرک ارو E‏ سس مہ و ہم یف NOt‏ 
- قول المعترض: Ye‏ اب of‏ المعتبرین من المحدئین 

منعوا تأويل المعتبرین من المتکلمین» CS‏ و لا 
رد المؤلف عليه ناکم مھ 
- المتكلمون أنواع مختلفةء Sy‏ منهم یرد على الآخر تأويلاته . ۷۲ 
۔ آمثلة على ذلك ل ل وت اس ا ا ۱۱ 
- ما معنى «المعتبر» في قول المعترض ون ا سس اماف اا 
- المقصود بأهل الحديث عند المؤلف ال نم روک مس ا VO SA‏ 
- کل من USE‏ فتأوّل بدلیل من عنده وعلى ا ۷٦‏ 
SPIE Ge‏ مهد مم کته ان js je‏ 

متأوّل مصیب و و و 
إذا آراد المعترض بالمعتبرین صنقًا من المتکلمین 

فالجواب عنه من وجوه رم می گا ند ہہ مہ لمت وی ی VAS‏ 
۔ أصحاب الأشعري ثلائة أصناف في التأويل قاض اتوي وو VA:‏ 
۔ قول المعترض: «فإن تقل ما ظاهره المنع حملناه على 

التأويل بغیر دليل أو على غير القواعد العلمية» TET‏ 


۳ 


0 9" ہے تحت 
د قول المعترض : ولا اسلم Ol‏ معتبرًا حرّم تأويلاً يشهد 
العقل بصحته عند الحاجة إليه» EN‏ 
- رذ المؤلف عليه من وجوه 07 20 
- تقرير رأي المتكلمين فی الحاجة إلى التأویل کا مات مہ 
ید الك Seek N‏ 8ب 0000 
ع الأفيلة بان گر سر سیت زارزدة + تاره لا كران کنات er‏ 

(۲) قاعدة فی الوسیلة روک ما تخس eR‏ 
تساه نين ماتا Ast us Sele ls‏ الات 
وزعم أن فيها Leis‏ بعباد الله الصالحين واستخفاکًا 


- من تمام تعظيم البيت أن يُعبد الله فيه كما شرعه الرسول . . 
- دين الإسلام. مبني على أصلين: أن لا يعبد الا اللہ 

وأن يعبد بما شرع AAS‏ رو an‏ و Banas‏ 
- معنی قول عمر المشهور في الحجر الأسود ی 
- قول عمر في الرمل والابداء عن المناكب في الطواف a‏ 
لم پُشرع التمشح إلا بالركنين اليمانيين» والتقبيل الا 

للحجر الاسود خر tae SE‏ کا E‏ 


۔ حدیث الو حسن آحدکم Ob‏ بحجر لنفعه الله به» DIS‏ مفترى . 
٤‏ 


- هذا من قول ste‏ الاصنام Cheeta RE‏ امم حي ۳ 
- المومن يُحسن ab‏ بربه Leone ghar‏ مج مس tats delet‏ نت NEG‏ 
- العبادات مبناها على توقيف الرسول وی اوراس م ٢۶‏ 
- من Ge‏ عن SLY‏ في الأنبیاء والصالحین فزعم أن هذا 

تنصنٌ واستخفافٌ بهم فهو من جنس النصاری والمشرکین ۰۰ ٠١5‏ 
-من اتخذ قبورهم مساجد آو سجد لهم آو دعاهم 

وسألهم بعد مماتهم فإنه مشرك مبتدع کا س WEA eS‏ 
- جمیع أنواع العبادة لله وحده. وجعل للرسول أن يُطاع .... ۱۰۸ 
من قصد الصلاة أو الدعاء فى المساجد المبنية على 

e hteatte sh aes مو‎ OOS معط‎ igi 
VR لا شرع لأحدٍ أن يستلم ويُقيّل غير الرکنین اليمانيين ی‎ - 
۳۹ ویسأله حاجة ۹ءء پ‎ Ge أو‎ Ee لا يُشْرَع لأحدٍ أن يدعو‎ - 
طلب الدعاء والشفاعة من النبي والصالحين في حياتهم‎ - 

مشروع مصاع esa‏ امم لي ا رای ا SECA‏ 
۔ الأحاديث الواردة فی هذا الباب می جس یچ ی جب EE‏ 
+ التوميل الى فی انه لسن توكلا نال بذعا e‏ 
- الکلام علی حدیث الاعمی وبیان معناه NNE‏ 
التوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسل به الذي كان 

الصحابة یعرفونه ویفعلونه ےھٹکا و ی و WE.‏ 
- کلام العلماء في التوسل بذات النبي MG‏ وس هو We‏ 
- نقد قول العرٌ بن عبدالسلام في استثنائه الرسول إن 

صحٌ حديث الأعمى سی سی ھت سی 1 1 e‏ 
- ما تقل عن الإمام أحمد في ذلك nes‏ م ا يي WS‏ 


0 


بمخلوق» لا الأنبياء ولا غیرهم ف جو و دی پر لہ و رو و کو جک ان لوز Yê‏ رو 
۔ الحلف بغیر الله من باب الشرك اد کت ا ph aye SUE on ee‏ 
- لا يجوز أن يُشْرَك به أو يُسَوَى به الأنبياءُ وغیرهم وو و 


- النصوص الواردة في النهي عن الشرك به والغلو في النبي RE‏ 
سأكل ما "کانمن اتس الرب فلا يحون أن تل 
بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم سس لع اام تووم د 
- التوسل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه وطاعته . 
لم یشرع النبي 88 لأمته الاقسام bb‏ من الأنبياء 
والصالحين على الله 1-77 1 00011111 
- شأن fal‏ البدع أنهم يبتدعون بدعة ويُوالون عليه ويُعادون . 
- آهل السنة یتبعون الحق الذي جاء به الكتاب والسنة نے 
(۳) الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله) جس سم مت 
- من قال: (إن القرآن عبارة عن كلام ail‏ وقع في محذورات . 


- بیان خطئهم في قولهم «هو العبارة عن المعنى القائم 


بالذات» من وجھین سو نم سی چم مر مسق ٹر شا ee‏ 

dsl -‏ من قال هذا في الإسلام: ابن کلب -ص-ص ,0 

- أوّل من قال بالعبارة الأشعريٌ بحي MRED‏ ا ات 

- مذهب الشافعي وسائر الآئمة في القرآن خلاف قول الأشعري . 

من قال: (إن القرآن حكاية کلام الله) فقد غلط eer es‏ 

- معنى (الحکایة) في اللغة اجو قو سض مامت سکم ا ا و کا 
)٤(‏ فتوی فی الخضر 8 ESS‏ مس ور وہ لبقو ا ا یک ا در EER‏ و وک ور AS‏ یکر ce‏ وت کے 

- لیس في حياة الخضر خبر صحیح عن النبي ئي والصحابة . 

- الحدیث الذي San‏ في اجتماع الخضر وإلياس کل 

E CLL TSAR عام . . . ضعیف‎ 


۔ لو كان & لكان اجتمع بالنبي BE‏ وآمن به وجاهد معه . . 
لو وقع اجتماعه به لتوفرت الدواعي والهمم على نقله ae‏ 
- قول من قال: (إن الرجل الذي يقتله الدجال هو 
الخضر؛ لا bel‏ له RES‏ ری سکیا و دوم جام 
- لیس في العلم بحياة الخضر بتقدیر صحتها منفعة للمسلمین . 

Sera مر سی فص تست‎ SEES سؤال فی یزید بن معاویة‎ )٥( 
كان ضح ؟ نفل تن الان ار پت‎ (a 
ا‎ ess مط ال‎ heh de Bite يزيد لم يكن من الصحابة‎ - 
عمّه يزيد بن آبي سفيان کان من الصحابة 1 رو ری نتر‎ - 
جعل آبو بكر يزيد بن أبي سفيان أميرًا للجيش ووصّاہ‎ - 


- ثم كان من GIG‏ عمر بن الخطاب على الشام توم a‏ 
- توفی يزيد بن أبى سفيان فی أثناء خلافة عمر وس ہہ 
009۴ راع اک مار سارک اس تفا مت 
- ولد يزيد بن معاوية فی خلافة عثمان نو 1 سسجت 
aah galls‏ اھ ر الاين الجا ارا يه سن 
- کان خليفة من الخلفاء الذين لهم حسنات وسیثات یج“ 
- عمر بن عبدالعزيز أفضل من غيره من الخلفاء TTF‏ 
- غیرّه من الخلفاء لم یبلغوا في العلم والدين والعدل مبلعّه . 
- يزيد آول من غزا القسطنطينية في خلافة معاوية 03 
- من قال: إنه من الصحابة» فهو كاذب مفتر 00 
- ومن قال: إنه من الأنبیای فإنه كافر “agg‏ اک ا ا ا 
- ومن جعله من الخلفاء الراشدين فهو أيضًا OLS‏ مبتدع .... 
۷ 


- ومن قال: إنه کان كافرًا aly‏ قتل الحسين تشفیّا. فهو 


أيضًا كاذب مفتر و عم حوس وس VEN‏ 
- دیوان الشعر الذي یعزی إليه عامته كذب a Med Peer‏ امت ا۷۸ 
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- لا يجوز Gl‏ في يزيد ولا غیره. بل يجب أن يتكلم 
بعلم وعدلِ ae‏ کی ا ااا ا 
- يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسّه إليه» ولا 


نكت بالقضيب على ثناياه ane Bd‏ ل یب ۹:2:07 
كان بالعراق طائفتان : النواصب (منهم الحجاج بن 
یوسف)» والشيعة (منهم المختار بن أبي عبيد) عرص ماف NOS‏ 


- صار النواصب والروافض في یوم عاشوراء حزبین » 
هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وندب ونياحة » وهؤلاء 


يتخذونه يوم عيد وفرح وسرور اتا وس كن ل کہ موه ل MOM‏ 
- كل ما يروى في یوم عاشوراء غير صومه فهو کذب Eee‏ 
- آهل السنة في الاسلام كأهل الإسلام في الأديانء 

يتولون الصحابة وأهل البيت جميعًا خسنو لاا م راز VON?‏ 
- كثرة الفتن والفرقة والاختلاف بعد معاوية نات رات ری Nie‏ 
- ظهور fal‏ البدع والفجور بعد الخلفاء الراشدین وو ور 
- ظهور الخوارج والشيعة دجاو دع ی و ما ها و و تی OS‏ 


- ظهور المرجئة والقدرية والجهمية فى آواخر عصر الصحابة . ۱۵۸ 
)٦(‏ فصل في اسمه تعالی «القیوم» نو مویہ ی و هر MON kind‏ 


- القیوم والقیّام والقیّم كلها مبالغات في القائم ETE‏ وه با 
- لفظ القيام يقتضي شیئین : القوة والثبات» والعدل والاستقامة کہ 
- شرح ذلك بالامثلة آٌم حور موم ہز مع کت 


۔ الفرق بين 9 قوام) (OSs‏ کے کت 
oe‏ إلى بیان معنی (القیوم» تا کات ا لج 
- فساد قول من آثبت الجوهر الفرد کو او 


- الله ge‏ کل شيء وقیّومه ‏ ولا يحرج شي: أصلاً عن 


تخلیقه وتعليمه جک گسرو ی اسیو جم A‏ 


- الرد على من آنکر استحالة الأجسام وقال بالجوهر الفرد . . 


مخالفة هؤلاء للحسن والعقل والشرع AA‏ ا 


- رجوع إلى بیان معنى «القيوم»» والتنبيه على بعض ما 


do‏ عليه من المعارف وف dan‏ وت رو ما سید و و نود للج “لاون جو الوح رق مك By‏ أ 
- مسألة فناء العالم وأقوال المتکلمین فیها رز 


رکا 2 


- معنى قوله تعالى « یمن علي ان 4 70-7 


(VY)‏ فصل فى معنى «الحنیف» که اھ رہ 
۔ الایات التى ورد فیها هذا اللفظ یما دیو 


- الحنيفية dle‏ إبراهيم» وهي عبادة الله وحده والبراءة 
- کلام السلف وأهل اللغة في شرح هذا اللفظ re‏ 
- الامور التي هي داخلة في الحنيفية رکا سد که 
- الصائبة نوعان: lee‏ ومشركون مہارف ہت 
- کلام ابن فورك من SES‏ له في ثبات النبوات کت 


فخ الفرھ 


۱۸۰ 
۱۸۰ 


- زردشت ومزدك وماني وغیرهم Eo!‏ | آنهم على دين إبراهيم . ۱۸۳۹ 


- المشرکون آعداء إبراهيم ETE‏ 

- جعل الله إبراهيم إمامًا لمن بعده من الناس وھ و و 

- إعراب قوله تعالى « ee hs sents‏ و 

000 مسألة فيما إذا كان فى العبد محبة‎ (A) 

- کثیر من الناس یفعلون الخير لحبهم له لا لغرض آخر 
۹ 


۸۷ 


- مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان خطأ الفريقين فيها ۰۰ ۱۹۲ 

- طرق العلم الثلائة: السمع والبصر والعقل Ne Shea eee thes‏ 

- تمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغییرها a Snes‏ ره NE‏ 

- المعروف والمنكر ERR EEE‏ ته ماري کا 

- محبة الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل محمود و سوب ا 

- من فعلها لمجرد المحبة الفطرية قد Gly‏ عليها بأنواع 

من IS‏ جم ونج انق یلد مون جات سف لا 

- معنى قول السلف: طلبنا العلم لغیر الله فأبى أن يكون إلا لله ۱۹۷ 

- هذا الحبٌ والاحساس الذي خلقه الله في النفوس هو 

الأصل في كل حسن وقبح :1 0 E‏ 
(9) فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره ماقا 

- من اعتقد أن الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع . . yey‏ 

- وجوه انتفاع الانسان بعمل غيره سوہ سی ھتہ کت 
(۱۰) رسالة في اتباع الرسول ELBA UE‏ 
-فرض الله على أهل الأرض طاعة الرسول واتباعه OSS‏ 

- افتراق الناس فيما جاء به الرسول ثلاث فرق مويق یرہ ۴۹۲۹ 

- المنافقون قسمان: قوم نافقوا في أصل الدین؛ وقوم 

نافقوا في بعض آمور الدين IPL SSMS TEESE‏ 

- المعاملة مع من خرج عن بعض أمور الدين متت م VAG‏ 

- المنتسبون إلى phe‏ أو دين أو إمرة أو رئاسة» فيهم 

الأبرار والفجار وو کی ہی ا تھا 
_ -من أعظم الناس ضلالاً: من ابتدع في دين الله مالم 

يأذن به اللہ أو ضم إلى ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبیس . ۲۱۸ 


-من آعظم المنکرات: معاشرة الرجل الاجنبی للنسوة 
ولك 


- الجنون وأسبابة مد ات کور وا لاب مب جم امہ ha‏ وی 
les‏ رہ لام اھر لور مک ینا دس ماس 
- للصالحين كرامات معروفةء Joly‏ أحوالهم الصدق والبر ... 
- علامة الفاجر الکذب والفجور ey re‏ ا سای > 
- تفضيل الشيخ على الرسول غلو مثل gle‏ النصاری ee‏ 
-من اتبع غير الرسول في كل آقواله وأفعاله أو غلا في 
محبته وتعظیمه فهو مثل النصاری را فور ل 
- علی المومن أن یدعو إلى الدین ویسب اله بطق games‏ 
- عمارة المساجد بالصلوات الخمس وقراءة القرآن seaside at‏ 
- حال الصحابة عند سماع القرآن تم مس رما سیت 
- ظهور السماع المحدّث في القرن الثالث 9 سوا 
- لم يقل آحد من السلف: إن الغناء قربة أو طاعة یوون 
۔ الواجب على أهل الإسلام التعاون على البر والتقوى 
والتواصي بالحق والصبر ا کی ری 
ON)‏ شرح حديث الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) وو 
- اختلاف الناس في هذا الحديث وأمثاله اک ےئ بت ہے 
(liz‏ الخوارج والمعتزلة گت مار نت سا ae ot ea‏ 
- رأي المرجئة والجهمية RRS pi ey Ter‏ یرش وت 


- نفي OLY‏ وإثباته باعتبارین tre‏ مہ رر یی ا سی 
- بیان كيف ینفی الایمان بفعل PLS‏ عم ا سو رو 
- غلط الجهمية والمرجئة آنهم جعلوا الایمان من باب القول . 
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gh -‏ أن القلب يقومٌ به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح . 
- الإيمان المنجي من عذاب الله LY‏ فيه من قول القلب 

وعمل القلب سج٠٠‏ ل 
- مقصود قول السلف: الإيمان قول وعمل E‏ 
- يعدم الذنب تارة لعدم المقتضي» وتارة لوجود المانع و 
الانسان يفعل السيئات اما لجهله بقبحها وإما لحبّه 

الداعي له إلى ذلك ب اق جب مس ل 
- وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة . . 
ole -‏ الله المخلصين يكون الله Cot‏ إليهم مما سواه 

بخلاف المشركين E‏ مان ادو دو ERS‏ 
- كل مولود يولد على الفطرة 0 سس تہ ےتا 
- قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام BER‏ 
- بعض الأخبار التي ذكرها المفسرون هناء ونقدها ۳ bib‏ 
- ما آورده المفسرون في معنى GD‏ والرد عليه VETTE‏ 
۔ البرھان الذي رآه یوسف امت ee nee‏ 
_ حكاية مسلم بن يسار نہ ااا 
- قوله 48 KEATS‏ من تمام کلام امرأة العزيز +90 
- بعضهم ينقل من الإسرائيليات مالم يتبين له أنه کذب 

فإذا تبیّن لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب . 
dle‏ الاسرائیلیات دون المراسیل كتين ید EE‏ 


(۱۲) فصل في قوله ا : أصدق كلمة WE‏ شاعر كلمة لبيد . 
- معنى «الباطل» EES‏ موسر کا هر کو کی تا ما ور 
- العالم الذي يطلب العلم للدنيا TET NETE‏ 
- كل معبود سوى الله باطل 000 0 0 OLE‏ 


ی es ee‏ موا ور رھ ہت با ات NAN ocd‏ 
(۱۳) المسألة الخلافية فی الصلاة خلف المالكية a cone eee ees‏ 


- قول من قال: لا تجوز الصلاة Gale‏ أئمة المالکية» من 
أنكر المنکرات وآشنع المقالات. یستحق قائله التعزیر البلیغ ۲۷۱ 


- مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرًا 0 0 0 ا ۱( 
- إجماع آهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة Wei‏ 
- فضل الامام مالك ee‏ اتوھ لماجي مب ا NY‏ 
Gail -‏ السلف على صلاة بعضهم خلت بعض ا و ی TV‏ 
- من نهى عن ذلك فهو من أهل البدع والضلال ha‏ اہ ۱۳۱۷۳ 
لال الأمر يُطاع في مواضع الاجتهاد U O‏ 
- شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض» 

والرد de‏ کو اوه ادا هتين با نام ھی سوا ch‏ لھا وچ نا ۲۷٢‏ 


- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض .... ۲۷ 
۔ الامام إذا كان مخطگا في نفس الامر کان بمنزلة الناسي .... ۲۷۵ 


ble -‏ الغالط فی هذا الأصل بطسا اوس ترک ۱ ۲۱ 
- عدم one‏ الاقتداء بالمخالف يُوقع في مذاهب أهل 

الفرقة والبدعة be eens ee‏ ی ی ات ھب هو WA Nice‏ 
- الواجب على ولاة الأمور المنعٌ من هذه البدع وتأديبٌ 

من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة ااام وح مب انت 


- من أجل آصول الاسلام: أن موارد الاجتهاد Hane‏ فیها 
عن الائمت Oly‏ الاجتماع والائتلاف مما تجب رعایته؛ 


ol,‏ عقوبات المعتدين متعينة tae‏ رن ا ا و ا ا ری 
)١٤١١(‏ رسالة إلى السلطان الملك المؤيد ری و اھ wat‏ اص کک NAA:‏ 


- الهدی كمال القوة العلمية» والرشاد كمال القوة العملية.... ۲۸۳ 
1۳ 


- نقيضهما «الضلال» ولالغی» کا راہ وا کو اسر سی کک 
- آنواع تكليم الله للعباد ثلاثة ¢ occ eae et,‏ لی ا 
- الاسکندر المقدوني لیس ذا القرنين وسر من کم اد می 
- ذکر آرسطو وبعض آرائه ری ڑب یھ مر سط 
- الصحابة والتابعون آتوا بخلاصة المعقول والمنقول OT‏ 
- توافی الادلة السمعية والعقلية وتلازمها 2050110111 


- طرق العلم ثلاثة : Geol‏ والنظر والخبر و را OS A‏ او 


Us -‏ من العقل والسمع يُوجب النجاة andes‏ ت کت 
- الرسول بين للناس الأدلة العقلية جو جح اص ات 
- السلف کانوا عالمین بحقائق الأدلة العقلیة والسمعیة 

0 يمتنع أن تكون متعارضة جس یر مہ جس‎ aly 


- من fol‏ الكلام مَن pad‏ في معرفة ما جاء به الرسول 
وما یوجبه النظر المعقول ae‏ یہ ا ارد مت NAD‏ 
۔ اختلاف الناس فیما جاء به الرسل ee ee‏ 
۔ لفظ «التأویل» sh‏ لثلائة معان رر ما یلست لات 
- السلطان من Gel‏ من تجب معاونته علی مصالح الدنیا 
والاخرة aê easiness aa‏ 
)10( رسالة إلى السلطان الملك الناصر فی شأن التتار 00,07 
fas -‏ الله بنصر هذا الدين إلى يوم القيامة جک جب بد 
- ما زالت دلائل النبوة تظهر شیگا فشيئًا 0 ی0 
- ما كان في فتنة التتار من العبر ےھ eee‏ و می 
- الجهاد Carly‏ على كل مسلم قادر ومن لم یقدر فعلیه 
أن یجاهد بالمال ot acts ec‏ سح مر 
- ذم المخلفين عن الغزو بأقبح الم oem Ss‏ ود امت 
11 


- من ترك الجهاد ade‏ الله عذايًا أليمًا بالذل وغیره ۳ 
۔ بعض الأخبار السارة MAT‏ 007777 


- لا Jew‏ للمسلمين أن ینتظروا العدرٌ حتى يطأوا بلادهم . 
bist‏ يجب على المسلمين أن يُجاهدوا عدرّهم في 


كل عام مرة تی ب ان لبون لان او ARTE‏ و ا و SE‏ 
- في الحركة في سبيل الله Fl yl‏ من الفوائد عم مر ای 
)١١(‏ قاعدة في اللوي في العدو » وهل یباح؟ رر RA‏ 
- الایمان لا يتم الا بالجهاد SS EDE SSN‏ 
- یکون الجهاد بالنفس وبالمال وبغیر ذلك ٠‏ و موم موه 
- الجهاد في سبیل الله آنواع متعددة مو م 
الانغماس في jal‏ جائز عند عامة علماء الاسلام rere‏ 
۔ دليل ذلك من القرآن ee ee ee‏ مر جا اج و ا دك 
دلالة السنة على ذلك eee eee‏ وه 
- ذكر قصة عاصم ب بن ثابت الأنصاري اور a Sa‏ ود ہر ہیں ہی ہیں 
- رذ شبهة تتعلق بآية المصابرة الب بوم er e ST Se, iat E‏ ہو ہر شش 
- بیان الخطاً في تأویل قوله تعالی # ولا ولا تلقو ری الکو 4 . 
- الذي ple‏ العدوّ مع غلبة ظنه أنه يُقتل قسمان ney wees ate‏ 
- الذي يكره على الكفر فيصبر حتى يُقتل ولا يتكلم بالكفر . 
- قصة الغلام والساحر وذکر آصحاب الأخدود AE‏ 
۔ الصبر على أذى الکفار وان بلغ إلى حد القتل صبرًا ا 


(۱۷) مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة؟ 
- المرابطة بالثخور أفضل من المجاورة في الحرمين 


باتقاق ائمة المسلمن O‏ 


- شرف هذه الأماكن لكونها ثغورًاء لا لامور مبتدعة Rg:‏ 


ء٥‎ 


- كونها ثغرًا من الصفات التي تعرض وتزول MAS‏ 
- المرابطة بالثغور Jo‏ على المسلمين eee‏ 


- حکم المجاورة بمكة واختلاف العلماء في ذلك ہہ 
- اعتمار آهل مكة من التنعيم وغیره مخالف للسنة 

واجماع الصحابة تك یا gee eRe‏ مس ارتا لابشا Ye Se GOR BoP‏ 
- استحباب المجاورة بمكة إذا وقعت على الوجه المشروع . 

- أفضل البلاد في Ge‏ کل شخص حیث کان Sh‏ وأتقى کت 
- جنس المرابطة آفضل من جنس المجاورة بالحرمين نیت 
- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج ee‏ سیا وٹ 
۔ الأحادیث الواردة فی ذلك ee er ae‏ کسی 
- إطلاق الکفر على تارك الصلاة اے ی مت 
- بر الوالدين والجهاد TOTTI‏ 
- إذا تعارضت الصلاة والجهاد فانه [ad‏ کلاهما بحسب 

الامکان ےسا ASAR ESSE aS bd‏ 
- حکم الصلاة حال المسايفة ا ie tte cote AON ae‏ 
۔الخات افطارت صلی eek sie‏ راتا الطالب 

00 aa eytedeaot A 
00 حكمة کون النبی ی والمهاجرين بالمدينة أفضل‎ - 
انا ار ےت ہے تا‎ alco, نک‎ 
السکن بالٹغور والرباط آمر عظیم 5595 ی‎ - 
لت‎ ae من اختار الرباط 5548 التضاری‎ ol) Gees 
فضل سكنى الشام ا اہ دنہ سم می‎ - 
EN المراد بأهل الغرب في الحديث أهل الشام‎ - 


إذا کان الجهاد أفضل من الحج فما معنى حديث 


٦ 


۔ الأحاديث الواردة فی فضائل الرباط وکیا elena BG‏ کر 

الأحاديث و bag‏ والاسکندریة موضوعة . 

- فى سنن ابن ماجه بضعة عشر حدیثا من الموضوعات re‏ 

دمن الضللال: Sat ce pel Saad‏ المقدش في وفت الف 

- من أعظم المنکرات: التعریف بقبور المشایخ والأنبياء 
والسفر لذلك ESS‏ ا و 


- المقصود من الزيارة المشروعة السلام على صاحب 
القبر والدعاء له ال سی و حصمت 
-التهى عن اتخاذ القبور مساجد 0000( 
as‏ الصلاة عند القبور» ولا قصدھا لأجل الدعاء 
عندهاء ولا التمسح بها وتقبيلها Ys‏ ےرہ سنا 
- السفر إلى الثغر للرباط أفضل من السفر إلى غيره على 
a> JI‏ المشروع کت سا جس اٹ PE‏ اس 
- السياحة لغير قصد معین لیس مشروعا یج و الہ مہف 
- تفسیر السياحة المذكورة في القرآن بالصيام والجهاد hs‏ 
- رهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله EOS OTHE‏ 
- الأمر باتباع السنة والتهي عن البدع ۳ 9409ا 
ee‏ ال سس چا 01 1111 
- الناس في حالة الفتور نوعان: منهم من يلزم السنت 
ومنهم من یخرج إلى البدعة في دینه أو فجور في دنیاه . 
۷ 


EDS OA ee ار‎ 


- تشاغل المسلمین بقتال بعضهم hu 80 ye‏ 


الاد تاره الدنا وال سرد 1 1 E‏ 
(۱۸) قاعدة فی الأموال السلطانية تکو غرم ھا نہ 
- الاموال المشتركة السلطانية ثلائة : الفيء والمغانم والصدتة . 

- مناهج العلماء في التألیف في هذه الأموال وچ ھڈو مات رت 


هذه الأموال ثابتة مستخرجها ومصروفھا بکتاب اللہ 


۔ اجتهاد الخلفاء فى هذه الأموال قبضًا وصرقا SS‏ 


- إن اعتقد الرجل تحريم بعض ذلك فليس له أن یتکر 


على الإمام المجتهد في ذلك EAS‏ میگ 
۔ما قبضه المسلم بالتأویل يحل له Se anaes‏ 


-ما آتلفه Gal‏ البغي على أهل العدل من التفوس 


والأموال لا يجب عليهم ضمانه Stee‏ ماج سس رج 
- ما قبضه المسلم بعقد متأولاً فيه ملکه ہے سس a having Adah‏ 
۔ ما قبضه الامام من الحقوق بتأویل وجبث طاعته فيه 07+ 


- يجب على المأموم متابعة الامام في الصلاة فيما یسوغ 


فيه الاجتھاد سم سس اس و ا ب ھی و ا و 
- یجزیء دفع الزكاة الى الإمام الذي يجوز في قشمها es 5g‏ و 


- لولاة الأمور فى هذه الأموال عادات واصطلاحات : 


x + v 7 5 8‏ فد 
بعضها مشروع» وبعضها مجتھڈ فيه» وبعضها محرم کٹ 
- سيرة الخلفاء الراشدين فی هذه الأموال وقشمها کے بت 


۸ 


۳۹۰ 
۳۹۰ 


- سيرة مَن بعد الخلفاء الراشدين فيها لب مس و es‏ 
- لهم في تفاصیل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة ی ی کن 
- الکلام على هذه الأنواع الأربعة چنھو واف لو ہیی ۱۳۰۱۰۱۲ 
- حالة هذه الأموال فی الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. . ۳۹۲ 
Bde‏ الشک سال الاه رار ف ههلا تال ا ۳۹۲ 
ظز دولة يش تار e bie eee‏ سا سو من ۳۹۳۳ 
- سیرة الملولك في رف الوظالف ne eee‏ 
- الوظائف السلطانية التي ليس لها Gel‏ في السنة حرامٌ 

عند المسلمین بالاجماع سس سس سس فی AERO‏ 
- رأي الجويني في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد ۰۰ ۳۹۰ 
- جمع هذه الأموال وصرفها من مسائل الفتن» مشتملة 

على الطاعات والمعاصى وأمور مجتهد فيها OCA a‏ 
حجنا EE a oe O‏ سای WA.‏ 
۔ الکلام على حديث «الحلال oe‏ والحرام ا VOR alee‏ 


£\4 


التصحیح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال)ء وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية. وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من آفادني في هذا المجال» وأخص SUL‏ منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي RE‏ فقد قرأ اش الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إِلیٌ 
ملاحظاتهء فجزاه الله خیرا» وکٹر من آمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلام» وکنت قد 
اعتمدت في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في کتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص٤۹۲).‏ ثم 
عثرت على كلام العلامة ابن القيم فی «روضة المحبين» (ص۱۳۱) 
فی نفی نسبة هذه الفتوی عن شه قال: «وآما الفتیا التی 
ره اف لات ارد اد مر راک ان 
لذکرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها آنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه كذب عليه لا ati‏ 

aE 


کلامەء وكان بعض الأمراء قد أوقفنى علیها قدیماء وهی بخط 
رجل متهم الات وقال کا ما كنت bi‏ = الشيخ برقّة هذه 
الحاشية . Leelee‏ فإذا هي Lis‏ عليهء ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاویه ما 225 أن هذه MOSS‏ 

لهذا قررت حذف هذه الفتوی من الطبعة اللاحقة - بمشيئة الله 
تعالی - OY‏ الإمام الحافظ ابن القيم هو Gall‏ الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الادلة ما يغني عن النظر في 
القرائن الأخرى. 


هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم OV‏ تصحيح الاجزاء الأربعة : 


المجموعة الأولى 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
۲۰/۳۹ إذ أو 

۵ تعلیق (۳) الاعز الآغز 

o YY‏ لم تحرمه لم یحرمه 
۲۸ ۱۳ لم یکن , لم تکن ۱ 
of Y /Yoy‏ حملها قد حملها 
۱۹۲۳ آنها حامل آنها غیر حامل 
9 فيهن بانت فیهن من بانت 
4/00 لا یکون Lamy‏ لا یکون الا رجعیا 
1/۷۸ تجب لا تجب 
۸/۰ 


۲١ 


الصفحة والسطر الخطاً الصواب 


5 تعليق )8( الأعز oN‏ 
to‏ لیس وقوعه ولیس وقوعه 
۳ فکذا فکان 
1۸/0۸ تتابع als‏ 
۰" الجبل الحبل 
المجموعة الثانیه 
ا E‏ آرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة فى 
لاستحسان»» ویمکن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
٦‏ على الارقام المذکورة. 
£/\A4‏ تقضية تمضية 
۳ تعليق (۳) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فی «المصنف» (YE1/0)‏ 
و ای في (المصنف) 
(۷/ 04( وسعید بن منصور 
فى ی VIN ae)‏ 
وانظر «الفني؛ (۳۸۱/۱۱). 


۲ 


الصفحة والسطر 
۸ تعلیق (۲) 


۷/۲٥٤ 
1/۲۱ 
١۸۰۵ 

۳۱۳۰۹ 
۹غ 
۱۳/۳۹ 
۱ ۱۵ 

4/۹ 
Vy ۹ 


۲ تعليق (۳) 


۱۳/۹ 


Lees 


الصواب 

Gin,‏ هذا التعلیق» ویذکر 
مکانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من یتجر له متبرعا 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر : تحریر آلفاظ التنبیه» 
(ص۲۱۵) وامغني الحتاج» 


(۲/ ۳۱۲). 
منتبرًأ neue‏ 
القراض القرض 
من الصحابة من أصحابه 
ُعطى تُعطى ۱ 
لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 
صحة أكابر صحة قول أكابر 
وآما alg‏ 
لم لم يكن 
يضاف إليه : ولیس ar J‏ 
المصادر لفظ «الذكر). 
المحموعه الثالثه 
نقلها السیوطی نقل السيوطي ملخصها 


3 


رھ 


الصفحة والسطر الخطأ لصواب 

۳/۳۵ یدفن تدفن 

۱۱/۳ الملك به الملك الموکل به 

۱۱/۰ لغير لقبر 

Js قبل‎ 4/4١ 

per iia ۰3 

۰/۷ ےن تحت 

۱۶:۲ الصنفین النصفین 

/AY‏ ¥ فتلوا قاتلوا 

۸/۹ مشبهان مشبّهان 

re ۲/10‏ حرفوا 

۳/۹ اجرهم [لا تحرمنا] أجرهم 

۸۸ کالنذور کالبدود 

۱2/۱۳۹ بذلك ذلك 

۲ تعلیق (۳) یحذف التعلیق Hs‏ 
مکانه : برقم (۲۵۷) مرسلا. 
وهو في (المعجم الصغیر ( 
Lal )1۵۰(‏ 

١/84‏ عليك عليه 

04/51 يؤمن يؤمر 

۹ ثلاث ثلاثة 

a عند‎ ١/٣ 


EXE 


الصفحة والسطر 
۷/۲۳ 
۱۷۳/۳۳ 
۱۱۸ 
۲۱ ۶ 
59 
۱ ۱ 
۷/۳۹۲ 
۱/۳۹۳ 


۸ تعلیق (۱) 
۸ء تعلیق (۲) 
۹ تعلیق (۳) 


۶ السطر الأخير 
۳/۳۳۸ 
:۸1۳ 
A/V‏ 
1/۳۹۸ 
۱۳۳۷/۵۰ 


توجهت به راحلته 
الفصحاء 
اشتمالها على القيام 


لو لو 
بشرط 
الدواب . والشجر 


£Yo 


الصواب 

فیصاب 

0 ٦ 

5 

للمخلوق 

7 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح» 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام. 
0( 

(\) 

یحذف التعلیق ويكتب: هي 
في «نفح الطیب» (۳/ 2۳۹ 
۳۳۹۷ 

هل 

المسالمة 

لو لم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


۹ھ يجزى تحر 
AYY‏ ذاكرًا دک 
0210171 السلفة السفلة 
٦ء‏ تعليق )0( يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۲:۳/ ١۱۱۰ء )۱١۱‏ 
۷ تعلیق (۲) يضاف إليه: (ص (Ek‏ 
1۸ عبدالله عبيدالله 
المجموعة الرابعة 
۷ لا یخافون لا تخافون 
۳/۱ يكن تكن 
2 معصومون معصومین 
ok ۸۸/۱‏ فیها يتاب منها 
۲غ الکتاب الکاتب 
۱۳/۷۰۲ فان سبحانه فانه سبحانه 
AY‏ المراد المداد 
۱/۹۷ صفراوين صفرًا 
۸ء ١١‏ الرفع یرتفع اليد ترتفع 
۷/۰۰ هذا العلو هذا الفعل 
١‏ صفراوین صفرًا 
0/0١‏ ركبتيه ركبته 


الصفحة والسطر 
,٠‏ 
1/10 
آ٦1‏ 
۷/۱۸۷ 
1۲ 
۱۹۱۹ 
۸۳ 
۱۸/۱ 
۸/۱۰۹ 
KISS‏ 
AI\XA‏ 
١ا١‏ 
٠١/١5‏ 
۷ 
۳/۸۹ 


۹ تعلیق (۱) 


١/5١ 
۳ ۱/۵ 
V/\AV 
۸/۸ 


الخطأ الصواب 
كفرًا کفر 
على مثل على ol‏ مثل 
دودرم وآلا] يعزم 
تا لا پسقط [بالقضاء] 
وان له وان کان له 
باب الشرقي باب لد الشرقي 
آو هي 
a‏ هم بل 
يُعلم نفاقه يَعلم نفاقّه 
غسان عتبان 
قال عليه الصلاة والسلام قال Ele‏ عليه السلام 
وهو وهي 
نزاع cle‏ 
SAS‏ كذلك 
تحذف ویکتب: آخرجه 
البخاري (TY)‏ عن 
النعمان Cp‏ بشیر . 
bse‏ روهار 
فان طاعة فان کان طاعة 
فإنه فإنها 


¥ 


الصفحة والسطر الخطأ 


۱۳/۸۸۰ 
VU ۰ 
۳غ‎ 
۳غ‎ 
TARR 
2000 
۱۸۳۳۸ 
٣٣ 
۸/۹ 
۷غ‎ 
۸/٦ 
۳۳/۳۹۵ 
۷غ‎ 
ا‎ 
A / TAY 
A / TAY 
۱/۰۰ 
غ٦‎ 
۳/۸۹ 
Vt 
۱۱۰ 


بالعکس 


۸ 


